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إلى الوالدين اللذين لا ينيا عن الدعاء لي والايتهال إلى الله لأجلي . . 
حفظهما الله وأطال عمرهما 

إلى اينتي يسمة ورم : 

شرفتيٌ اللتين أرى منهما جمال ال حياة .. 
وإلى أمهما تور العين والقلب . . 


القدمسة 


الشعر العربي اللاهلي تراث إبداعي قدي بلغت معه اللغة العربية أرقى مستويات 
القنية والمال الأسلوبي » تمهيدا لتزول الوحي القرآني على النبي العربي الكريم » 
حيث سيتربع إعجاز اللغة العربية بلاغيا وتحويا وتركيبيا » أو لنقل : نظما » على قمة 
الفصاحة والبلاغة والبيان . . . 

هذه المكانة المرموقة التى بلغها المستوى الإبداعى لدى الشاعر العربى الجاهلى ؛ 
كانت مسوّغا كافيا لانكباب الباحثين على موروثه الشعري دراسة وتمحيصا . . اقتناعا 
منهم أن بحثهم هو نبش فى متابع لغة الغساد الصافية قبل أن تعكرها الألسن 
وتخالطها لغات العجم ولهجاتهم . وليست هذه الدراسة إلا نتاجا تميخض عن تلك 
المكانة التي اقتعد عرشها الإبداعٌ العربي في تلك الحقبة . 

وعتدما استهدفت إبداع شعراء المدرسة الأوسية فإتني كنت أمتثل لتلك القتاعة 
من جهة . وأعي أن هذه الفئة تعتبر منعطفا هاما في تاريخ الإبداع الشعري العربي ؛ 
خلك أنتا ولأول مرة ستلمس «شبه حداثة» في الإبداع الشعري نتج عن التوجه العام 
الذي اتخذه الأوسيون منهجا في خطابهم الشعري » والذي تأسس على فكرة أنخذ 
الشعر بالتثقيف والتنقيح والتهذيب ‏ . وهو ما جعل القصيدة لدى غالبيتهم تولد 
مرقين وبمخاض عسير : مرة أثناء إنتاجها من مقكرة الشاعر شأن الخديج الذي يولد 
قبل تمام مدة حمله » وأخرى بعد أن تحاط بالرعاية في «قارورة العناية المركزة» ليكتمل 
النمو وتتم الولادة على المألوف المعتاد » وذلك ما انعكس إيجايا على شعرهم الذي 
ازدان فنية وجمالا أسلوبيا . 

تلك المنهجية أدخلت غالبية شعراء هذا التيار ضمن ما اصطلح عليه في التقد 
العربي بمدرسة «عبيد الشعر» » وأصحاب الخوليات » قبل أن يسميها العميد طه 
حسين «المدرسة الأوسية» نسية إلى أوس بن -صجر مؤسسها وحامل لوائها . . وهي 
مدرسة عنيت بتدقيق إبداعها وتشذيبه من الشوائب بحثا عن الريادة » ولم يكن 


الأسلوب بمعناه الواسع بمتأى عن هذا التهذيب تسييجا له بعناصر الجمال الفني 
والبلاغى : على نحو ما أثبتناه بين دفات هذا الكتاب . 
ولئن امتدت تحيوط هذا النسيج الإبداعي عن طريق الرواية والمثاقفة إلى أبعد 
من الحطيئة » لتصل إلى العصر الأموي وبذاية العباسي ؛ فإن البنية الزمانية للعصر 
الجاهلي التى حصرت هذه الدراسة داخل مجالها استدعت إثبات مجموعة تتشكل 
من خمسة شعراء » بدءا من تحال زهير يشامة بن الغدير (؟- ١4‏ ق .ه) » مرورا بزوج 
أم زهير أوس من حجرلهة؛ ق .ه-؟ ق .ه) » فزهير أحد . القدمين وأصحابي 
المعلقات(؟-17 ق .ه) ؛ ثم كعب أيبته (6-"5ه), وانتهاء بالحطيعة راويته (؟9- 
هوئه) . 
إن أهم ما يمير شعراء المدرصة الأوسية هو القرابة الدموية والعائلية ‏ ثم الأستذة 
والتلمذة عن طريق الرواية الشعرية . وأهم ما يميز جل شعرهم أنه حولي مسحكك 
مأخوذ بالتنقيح والتهذيب . . وهذا كاف لآن ييجعل شعر هذه المدرسة مطبوعا 
بالتقارب على مستوى البناء الفني ارتكازا إلى عياريئ التأثير والتأثر . ولعل هذا من 
: بين الدواعي الأخرى التي قادتنا إلى البحث عن الأسرار الجمالية التي يمتاز بها شعر 
المدارس الفنية ية » في محاولة جادة لترسيخ أسس تجربة جديدة من البحث -لا تدعي 
السبق إليها- تنطلق من شعر الفرد إلى را التي تؤطره ويؤطرها » تنقيبا عن 
. الخصوصيات الأسلوبية الجمالية التي انيئقت من ذيْتك العيارين اللذين وسما 
التجربة الإبداعية للشاعر في علاقته بذاته وبالجماعة التى يُعد داخلها متعلما ومعلما 
في أن . 
إن الأساليب البلاغية متعددة كثيرة » وتقصيها فى دراسة واحدة مُجهد ء ونتائج 
ذلك السقصي قد تتلاقى مع بعضها إذا ما كانت الأساليب تغذي بنية دلالية 
متشابهة . . لذلك آثرنا اختيار نماذج معدودة درءا للإطالة وطردا للإبحار في قلك 
واحد » قتخصيرنا من الأساليب التي تطعّم الجانب التصويري في الإبداع أسلوبي 
التشبيه والاستعارة » ومن التي تثري الناحية الإيقاعية للخطاب الشعري أساليب 
الجناس والتصريع والترصيع ورد الأعسجاز على الصدورء ومن الأساليب ذات 
الدلالات التقابلية التى تغنى المعانى بحمولة إيحائية قوية أسلوبى الطياق والمقابلة . 
ثم أنهينا الدراسة مقاربة جمالية لأساليب أخرى أجاد فيها الأوسيون بشهادة علماء 
النقد والبلاغة » وهي أساليب عقلية حكمية متأصلة ؛ من قبيل المذهب الكلامي 


وصحة التقسيم وتجاهل العارف . 

وبتاء على ذلك التصور أسسنا بتيان هذه الدراسة وفق الهيكل الآني : 

د الباب الأول : استقرأنا فى فصله الأول تشبيهات الأوسيين فوجدتاها تتصل 
بكل الموصوفات التي تناولوها بالنعت والتصويرء بيد أن أكشرّها عمسةٌ تربع كل 
موصوف على عرش مبحت من مباحث هذا الفصل » من خلال تشييد البنى الفنية 
للصور الآتية : 

- صورة الطلل الدارس . 

- صورة الناقة ‏ 

- صورة الطرد . 

-- صورة الحرب بعدتها وعتادها . 

- ثم صورة امرأة محيوبة ومذمومة . 

وهي صِورٌ فصّلت القول فيها تفصيلا » وتتبعت أسلوب التشبيه واستعمالاته بها 
شاردها وواردها تتيّعاً ؛ محاولا الوصول إلى أدقٌ الخصيصات التى تيز الاستعمال 
الأسلوبى لقن التشبيه لدى الأوسيين » وأبرز الإضافات العمالية التى أجراها هذا 
الأسلوي على المعاتى والدلالات . 1 ْ 

ثم استقرأنا في فصله الثاني استعارات المدرسة الأوسية » وقارينا فيه هذا القن 
التصويري الجمالي من خلال أهم المعاني التي تدخحل في أدائها » والتيى -حصرناها في 


اثتين هما : 

- معاني التهديد والتهويل ٠‏ والتي تكون أكثر ما تكون في موضوعات الحخرب 
والهجاء . 

- ثم معاني الرقة والتلطف وأخرى ذاتية » وارتبطت أساسا بالمدح والرثاء والغزل 
والاستعطاف والفخر بالذات . 


وذلك قبل أن نتتبع في جاتب من هذا الفصل تلقي علماء النقد والبلاغة بعضص 
استعارات شعراء المدرسة الأوسية » وتراوح ذلك التلقي بين النفور والسرور ‏ م للنا 
على أن ما نقرت مته الأذواق ليس إلا نتيجة خطا في زاوية التلقي التي نظر منها 
الناقد إلى الإبداع الفنى . 


03 الباب الثانى : وحصصنا فصرله الثلاثة لإجراء مقارية جمالية لأساليب 


التنغيم وأساليب التقايل وأخرى أبدع فيها الأوسيون . 
جاء الفصل الأول متضمنا أربعة أساليب ذات وظيفة إيقاعية قوية احتوى كل 
عنوان فرعي أسلويا منها وأبان عن إضافاته الجمالية التى أسبغها على الدلالة » وهى : 
الجناس ورد العجز على الصدر والتصريع والترصيع . فكان هذا القصل مجالا خصبا 
لكشف اللثام عن الوظائف الصوتية الجمالية التي تُوشى بها تلك الأساليبٌ التص 
الشعري الأوسي » وعن تمكن الأومسسيين من توظيف تلك الفنون توظيفا خدم دلالة 
وطربية الإبداع الشعري . 
وأما الفصل الثاني فقد استوى عوده على أسلوبين يفيدان معنى التقايل : أحدها 
توهج بالجمال الأسلوبي لفن الطباق في شعر الأوسيين » والآخر أشرقت صتحاته من 
خلال فن المقايلة . وقد اتخذ منهما عبيد الشعر مطية للإيانة عن المعانى الخفية عير 
إقرانها بالمعاني النقيض » ما ساعدهم على تحقيق بعض الأطماع الذاتية وتيسير سبل 
تحقيقها وخاصة في استعطاء الممدوحين » خصوصا حينما آزروا ذينك الأسلوبين 
بأساليب أخرى في تأليف متسق ساعد على تحقيق جمالية نغمية ودلالية قل 
نظيرها . 
وجئنا في فصل ثالث وأخخير من هذا الاب يأساليب جمالية أخرى طريفة » 
أبدع فيها الأوسيون وأكسبت شعرهم جمالا معنويا وشكليا » وهي أساليب اتصلت 
.كثيرا بالعقل والتدبر واكتقينا منها بالمذهب الكلامي وصحة التقسيم وتجاهل 
العارف . 
ثم ذيلتا هذه الدراسة بخاتمة جمعنا فيها ما تفرق من خخيوط » وأجملنا ما جاء 
مفصلا من نتائج وأحكام . وعو ما لم نكن لنتحصل عليه لولا المنهج النقدي البلاغي 
الذي اتخذناه سبيلا اهتديئا به إلى ما رمناه من أهداف أثناء تشييد بنيان هذه 
الدراسة ككل . 
وأما مصادرنا التي توكأنا عليها فقد كانت بالأساس الدواوين والمجاميع الشعرية 
لشعراء المدرسة الأوسية ولغيرهم من الشعراء القدامى في إطار المقارنة بين التجارب 
الشعرية . ولئن تعددت دواوين الشعراء الأوسيين ب بتعدد دور التشر وعلماء الشرح 
والتحقيق فإنني آثرت منها في هذه الدراسة ما يأتى 
شعر يشامة بن الغدير ا مرى . جمع وتحقيق ل ل اده ١‏ 
(تصدرها وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية)- العدد الأول هم وام . 
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ديوان أوس بن حجر . تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف تيم . دار بيروت 
للطباعة والنشر . طيعة “8كام. 

شعر زهير بن أبي سلمى ‏ صنعة الأعلم الشنتمري . تحقيق الدكتور فشر الدين 
قباوة . منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت . ط"8-٠118م‏ . 

د شرح ديوان كعب بن زهير . صنعة الإمام أبيى سعيد ين الحسن بن الحسين اين 
عبد الله السكري . مطبعة دار الكتب والوتائق القومية بالقاهرة برئاسة الدكتور 
صلاح فضل . الطبعة الثالثة : «5؟14ه/5١٠٠م‏ . دار الكتب والوثائق العلمية » 
مركز تحقيق التراث . 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت . دراسة وتيويب الدكتور محمد مقيد 
قميحة . دار الكتب العلمية- يروت » لينان . الطبعة الأولى 11م . وبعضص 
الشواهد من هذا الديوان قوّمتاها لتستقيم عروضاً . 

ثم إننا اكتفينا عند الإحالة على موضع الشاهد من ديوان الشاعر تارة بالقول : 
ديوانه » وأخرى بذكر اسم الشاعر مشفوعا في كلا الحالين بتوثيق الصفحة » وشرح 
الألفاظ الشكلة لبنية البيت اللغوية تقريبا للمعاني إلى الأفهام . على أن الأرقام التي 
تلى الحرف اب» الذي نعني به : «البيت» اخمتصارا » والتي تتقدم يعض الآأبيات 
الواردة فى ثنايا هذه الدراسة ؛ تدل على رتبتها فى القصيدة على نحو ما أثبته محققو 

الدواوين » وذلك تيسيرا لالتقاطها من المصدر دون عناء . 

كما استأنستا يعديد المجاميع الشعرية » والمصادر القدهة في النقد والبلاغة » 
والحديثة ذات الصلة » والمعاجم . والمقالات والبحوث المرقونة » وشقناها توثيقا دقيقا 

في ثبت المصادر والمراجع آخر الكتاب . 

هذا والأمل معقود على القارئ الكرع الذي قد يصادف في هذا الكتاب نقصا أو 
تقصيرا أو زلة . :ا اكه و بلقتي ع أ ستوب رلك بين ل سلا أي فيه 
بداية المشوار مُشرعاً صدري للتعلم ؛ وميريا قلمي للتصويب والتهذيب » وليس 
الكمال إلا من صقات الخالق جل علاهء له الحمد بكرة وأصيلا . . والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على ثبيه المشرقف الذى ما نطق لسأن يشر يبيان كبيانه » ولا فصاحة 

كقصاحته . . وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين . . 
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الياب الأول 


جمالية أساليب التصوير 
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الفصل الأول 
الصورة الفنية في ضوء جمالية 
أسلوب التشبيه 
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ا مسحث الأول 
صورة الطثل الدارس 


انقسم السكان العرب في الجاهلية بحسب الأمكنة التي استوطنوها إلى ثلاثة 
أقسام 
ع الحضر : وهم ساكنو المدن مثل مكة والطائف . واشتغلوا في التجارة والحرف . 
البدو : وقطنوا البوادي القريبة من الحواضر » وليسوأ على كبير مسافة عن 
الصحاري » وربما اعتمدوا تربية البقر والغتم والضِأن لتدبير أمور حياتهم . 
الأعراب : وهم الذين اتخذوا الصحراء الجافة القاسية مكانا للعيش ء والإبل 
وسيلة للعمول والتنقل بحثا عن الاء والكلٍ والأمان أحيانا » وهم الذين طبعتهم 
الصحراء يطابعها » فعُرفوا بما عرقوا به من الغلظة والقسوة والتحمل . 
وهذا التنوع المشي ) أفرزٍ لأفاطاً عمرانية وأشكالاً للسكن والمأوى الشابت 
والمؤقت ء فكاتت الدارات مغلا منازل الأغنياء وذوي الجاه والنفوذ » وكانت بيوت 
الحجر والفلين تشكل - جسم المتواضر ويسكنها أهل هذه الحواضر » فى حين أن البدو 
والأعراب تعاملوا مع بيت ار والخخيمة والخباء والكهف لآن حياتهم في أصساسها 
قائمة على المؤقت والترحل ا لحاجاتهم وحاجات مواشيهم » » لكن هذه المتازل 
امحمولة المؤقته ظلت تشكل مجسمات هندسية فنية في نظر أصحابها » وظلت تترك 
آثارا تدل على ساكنيها موحية بحس الحياة والحركة والتموء وهو ما اصطلح عليه 
بالأطلال217) , 
'ولئن كان لكل قسم من هذه الأقسام من عرب ما قبل الإسلام مكانه ومستقره 
)١(‏ صورة العمران الداتر في الشعر الجاهلي . د/ حسن قالح البكور- د . عيسى قويدر العبادي . مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإتسانية . امجلد؛- العدد! . محرم 458 1ه قيراير /ا ٠1م‏ . 


.16١ ص‎ 


17 


الذي آلفه وارتبط به ؛ فإن هناك أمكنة تدخلت سلطة المعتقد أو شنة الحاجة فى 
اقتسام فائدتها والإالجاح على بقائها » ومنها الأديرة والمعابد والحصون والآبار وكل 
منابع المياه والحياة . . . والعربي إن فقدها أو ققد إحداها - لسبب بيتي كالسيل 
والريح » أو ذاتي كاللحروب والنزاعات » أو غيرها من عوامل الزمن التخريبية السالبة- 
اتتابه الحزن فرثاها مثلما يرئي رحيل عزيز ؛ وبكاها كما يبكي هجر حبيب . وكيف لا 
يرثيها ويبكيها وقد مارس فيها هحياته المليئة بالفرح والصخحب والحركة والشبكة 
الاجتماعية في أمكنته ‏ لكته رما لم يكن يحس قيمة هذه الأمكنة وهو يعايشهاء 
إلا أنه لما ارتحل عنها أو رْخَّل عنها ء خطرت للشاعر القنان فبكاها ورثاها بحس مرهف 
شقاف » وطلب لها الحياة والسقيا » وربما تحول هذا البكاء إلى فاجعة إنسانية قادت 
الشاعر إلى رثاء القوم والعشيرة والأهل والأحبة خاصة من كانوا يشكلون الطعم 
اللذيذ لهذه الحياة البائدة المتعلقة بالأمكنة البائدة»(١)‏ . 

إن الطلل يتتجلى كالطود الثابت في وجدان الشاعر العربي القدي منذ الجماهلية 
وحتى عصر التتجديد زمن العباسيين » والوقوف بين أحضائه لاستحضار طيف 
الحييب غدا عادة لا محيد عنها » حتى إننا اعتدما نفتتح سفر الشعر العربي القدع » 
يبرز الطلل شامخنا , وكأته السمة الحرجة التى تميز القصيدة العربية القديمة » فالقصيدة 
التي تخلو من هذه المقدمة » هي قصيدة مبتورة » غير مكتملة » عارية لم تلبس الثوب 
الفني الجاهلي المسهود ‏ فتحن نعلم أن هذه المقدمة تحتل صدارة القصائد 
الجاهلية»(1) , 

وعلى غرار سواهم من شعراء زماتهم , وقف شعراء المدرسة الأوسية على هاته 
الأطلال الدارسة التي أتت عليها عوامل الزمن الختلفة فمحت معالمها وسقتها سفاء 
فوصفوا حالها وصوروا وضعها تصويرا يتخيله السامع ويتصور مجسمه » وكان لأسلوب 
التشبيه حظ وافر من تحقيق هذا الكشف ال الطلل » وهذا التصوير لما آل إليه . 





. 16١1٠ السايق‎ )١( 
2 الإسلامية- سلسلة الدراسات الإنساتية الخجلد الخامس عشرء العند الثاني يونيه /اء ام‎ 
- 7”: ص5‎ 
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أ/ تشبيه الطلل بالزخرف: 

عمد شعراء المدرسة الأوسية إلى تصوير الطلل الدارس وتعت معالمه » فكانت 
لهم الكفاية في تشييهه بزخرف الطلاء و زتعرف الوشم الذي تُحلى به المرأة ظاهر 
يدها أو ملامح وجهها . 

ومن هذا الضرب قول أوس بن حجر يصور أثار ديار حبيبته تماضر التى هجرتها 
وتركتها ليسكنها الوحيش ل 

لبهت ؛آيات بَقينَ لها 
في الأوُلين حارفا ققبا 
تمسشي بها ريد التعام كمنا 
مشي إماء سُرْبلَت جيب (1) 

إنه يشبه بقايا ديار تماضر بال خارف القشيية التي لم عدت مد » ولولا قوله : : في 
الأولين » والتي تحمل معنى القدم والغبور ؛ خلنا أنه يصفها ونا يطل زمن الهجر 
قيقعل الدثور فيها فعله . والتشبيه هنا حسى » مرسل مُجّمل » والأداة هى الفعل : 
«شبهت» . ثم يصف مشي النعام في بقايا تلك الديار ويشيهه بمشى إماء 50 
متدلية على الأرض ء فتكون المشية متأنية كي لا قد تتعثر في أسدال ذلك الثوب وتقع 
والتأنيى في مشي النعام أدعى إلى الأمان الذي أحسته من خلو المكان » 1 أدل 
على طول عهذه بهجر قاطنيه حتى استأنست به الحيوانات » ثم إنه قال «النعام» ولم 
يقل غيره من ضروب الوحش لأن النعام أشدها حرصا على نفسه من غيرهء ألا 
يقولون : ألحصرص من تعامة؟! وفى ذلك زيادة لأمن المكان وإبعاد لزمن الهجر الذي 
لحقه من الأحبة والخلان . والتشبيه هنا -كسابقه- حسى مرسل مجمل ء ويزيد هذا 
على الأول في التمثيل : فقد شيه مشي التعام الريد مخختالا متبخترا بمشي إماء 
مرتديات أثوايا متدلية خحطوهّن بطيء رزين » بجامع حصول الثيات والهدوء في كل . 

وواضح أن التمثيل في التشبيه «ويحتاج إلى مهارة فائقة ة وخميال خصب يكشف الشبه 
الخفي بين الأشياء , ويُكون من ذلك صورا مركبة يجمع بين أجزائها التناسق والتمائل»!) . 


)١(‏ ديوانه ١ ٠‏ . قشب : .جديدة . الربدة : لون بين السواد والغيرة . والجبب : مفردها : جية » وهي نوع من 


52( ظاهرة البديع عند الشعراء النحدثين ء دراسة بلاغية نقدية . د/ محمد الواسعطي » هة5. 
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ولدى طرقة مثل هذه الصورة واصقا مدي ناقته في قوله : (طويل) 
فذالت كسما ذالت وليدة مَجْلسٍ 
تري بها أذيال سحل م 00 
شبه تبخترها في السير بتبختر جارية ترقص بين يدي سيدها فتريه ذيل ثوبها 
الأبيض الطويل في رقصها » وشبه طول ذنبها بطول ذيلها . 
وعلى غرار أوس » تلقي زهيرا يصور لنا ديار أم أوفى الداثرة بقوله في مطلع 
المعلقة(؟) : (طويل) 
-١‏ - أمن أَمٌ أوفى ادمنة لم تكلم 8 
يحومانة الدرّاج فا مقلم 
33 َدارلَهَا بالرّقمتيّن كأئها 
مَراجعٌ وشم في تاشر صم 
؟- يها العين وَالأرَآم » يمشين خلقة 
وأَطلارها نه ضْنَ منّ كل مَجْثْم 
(1) ديوانه »1 . وشرح الزوزني للمعلقات 00 . الذيل : التبخحترء والفعل قال يذيل . الوليدة : الصبية 
والجارية » وهنا بمعنى الجارية . السحل : الثوب الأبيض . 
(؟) ديوانه ٠١-4:‏ . ب١1-‏ الدمنة : آثار الديار من رماد وبعر إبل وغيره . والحومانة : ما عَلظ من الأرض 
وأنقاد . والدراج وللتثلم : موضعان بالعالية . ب1- الرقمتان : موضعان » أحدهما قرب المديتة والآخر 
قرب البصرة » والمراد هنا : بينهما ‏ والوشم : نقش بالإبرة قي الذراع ء يحشى إثمدا ونؤورا » كان نساء 
الجاهلية يتزين به . النواشر: عصب الذراع . والمعصم : موضع السوار من الذراع . ب*- العين : بقر 
الوحش » سميت كدلك لسعة أعينها ‏ والأرآم : الظياء خالصة اليياض » واحدتها : ركم .وقوله , 
الخطقة» : إذا ذهب متها قطيع خخلف مكانه قطيع آخر لأنس المكان لضروب الوحش جراء خلوه من 
الأقيس . والأطلاء : صغار البقدر وكذا صقار الظياء » واحده : طلى” طلى . المجثم : المريض . وقوله 
لينهضن» : أي يُتمّن أولادهن إذا أرضعنهن » ثم يرعين » وفي ذلك زيادة أمان » وعندما يستشعرن 
حاجتها إلى الرضاع مسجددا يصوتن فتنهضص من مجائمها للأصوات لتتزود لبنا مب6-- اللأي : 
الجهد - احج : السنة . التوهم : التفرس . به- الأثافي : حجارة الموقد ‏ واحدتها : أثقية . والمتفع : 
السود تخالطها حمرة . معرس المرجل : حيث أقام حين استوققته الديارء »وهو هنا موضع الأثافي . 
النؤي : حاجز من تراب يرفع حول الخباء أو البيت دفعا للسيل «جذم الحو : داخله . ولم يتثلم : 
أي ذهب أعلى التؤي ولم تثلم ويتخرب ما بي مته . 
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- وََقْتْ بها من بعد عشرين حجّة 
قلأيا عَرَقْتَْ الدار بعد التَوهّم 
- أثافي مُقْعاء في مُعَرّس مِرْجَلٍ 
وتُويا كجذم الحوض لم يَعَعلُم 
يشبّه زهير ما تبقى من طلل أم أوفى الدارس بوشم ترجّعه الفتأة وتردده حتتى 
يثبت في عصب معصمها » وهو هنا أقرب من صورة أستاذه أوس السابقة : فالوشم 
خرف على الخلد تماما كالطلاء زخرقا على أوانى الخرّف أو الثوب أو أردية الخيمة 
التي شبه بها أوس بقايا ديار تماضر التي ترعى بها ضروب الوحش آمنة . لكن إذا كان 
أوس دلل على أمان المكان وصولا إلى بيان طول مدة هجر تماضر له بأن جعل النعام/ 
الحريص على نفسه يرتع به مطمئنا ؛ فإن زهيرا دلل على المقصد نقسه بأن جعل أنواع 
الوحش تترك بالموضع صغارها الرضيعة نائمة - وهى الأحرص عليها في هذا السن- 
ثم قبعد عنها لتسرح هي في المراعي المحادية : فعشرون سنة من إخلائه تكفي لإلف 
الحيوانات الجافلة . والتشبيه هنا كذلك حسي مجمل مرسل »ء والأداة فيه «كأن؛ . 
وبعد أن أجهد زهير نفسه إجهادا فتعرف الديار» بدأ يتفحص معالمها الداثرة : 
أثافي ترك لهيب النار عليها يصماته حُمرة وسوادا ء شيهها زهير في موضع 
آخر بالحمّام لأنها سود تضرب إلى الغبرة في تشبيه حسي مجمل مرسل » فقال : 
(طويل) 
وَغْيْرثلاث, كالحَمَّام» خَوالد 
وهاب ء ممحيل 3 هامد مُتَلَيّدِ(0 


. ديوائه » /ا110 . قلات : يعنى الأثافي . الخوالد : الباقية المقيمة . ألهابي : رماد عليه هبوة » أي غبرة‎ )١( 
أنخيل : الذي أتى عليه الخول . الهامد : المتغير . وقوله «متلبد» يعني : أن الأمطار ترددت عليه حتى‎ 
تلبد ولصق بعضه يبعضى . والبيت متعلق بييتين قبله هما : (طويل)‎ 

عَشِيِت ديارا بالنقيع فَتْهمّد ١‏ دوارس قذ أَوينَ من أم مَعْبَد 

أربت بها الأرواحُ كل عشية قلم يبق :إلا آل خم مُتفتد 
والنقيع وثهمد : مكانان . أقوين : أقفرن . أربت بها الأرواح : أقامت بها ولزمتها . الآل : جمع آلة » 
عود له شعبتان يعَرْص عليه عود آخرء ثم يلقى عليه نيات ضعيف وخش يُستظل به . وقيل : الآل 
هنا : الشخص . والمنقد : المجعول بعضه فوق بعض ٠‏ 
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ونؤي شبهه بداخل الحوض لاستدارته على موضع ألخيمة وارتفاعه من غير 
أن يتثلع أساسه » والتشبيه حسى مجمل مرسل »ء والأداة «الكاف» . 

فالتشبيه خحدمٌ الوصف خدمة فنية جمالية » إذ كانت له يد طولى في الإيانة عن 
المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ‏ واستلهم قوته هنا من الصور الحسية التي اعتمدها» 
كما أنه تدخل في رسم صورة جميلة للطلل الدارس الممحي » وللقاطن الجديد 
الذي حل به واستطاب » وصغاره » العيش فيه » وللنفسية المتكسرة المتوجعة للواقف 
على ربوعه . 

الصورتان التشبيهيتان السالفتان لدى أوس وزهير تؤكدان أن اللاحق يفيد من 
السايق في بناء األصورة القنية ؛ فأوس شيه آثار الديار المتبقية بيقايا زخارف طلاء 
جديد على مادة ما ؛ وزهير استلهم الفكرة عينها وتصرف فيها فشبه الآثار يبقايا 
زتحارف وشم على معصم قتأة . 

والنؤي والأثافي من متعلقات الطلل الدارس إلى جانب متعلقات أخرى كالرماد 
وبعر الإيل » ومثلما جمعهما زهير معا ند رأويته الخطيعة يجمعهما كذلك في 
قوله(1) : (كامل) 

؟-: و 0 طلسن كالحمامة ماشل 
وَمُسرقح شُرّفاثُة الصاو 
+- كالحوّض ألحق بالخوالف تَبْحَهُ 
نبط عليه مي الماك تَطيث 

إذ شبه الرماد بالحمام لونآ وعرعة : فالحمام رمادي اللون قريب من الأرض لصغر 
بئيته » وشبه النؤى با وض لحصول الاستدارة وجمع ماء التوء في كل » » حتى إن 
الننية كسا حواشيه . واستعمل الكاف أداة ذ فى الصورتين التشبيهيتين معاء 
والتشبيهان كلاهما حسي مرسل » مجمل لعدم ذكر وجه الشبه : لون الغبرة في 
العصورة الأولى » ثم الاستدارة وجمع الغدير في الصورة الثانية ‏ وفي التركيب تقدج 





)0 ديوانه 86 . ب؟ : أطلس : وماد . ماثل : لاطع بالأرض . مرفع شرفاته : يعنى مسسجدا . والحجور : 
للسجد . ب : كالحوض : أراد النؤي . الخوالف : زوايا البيت » واحدته خالفة . سيط : سحابة من 
نوم السماك » يقول : أنيت هذا المطر نبتا حتى صار مع التوالف . 
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وتأخير وترتيبه هكذا : (نَؤِى كالحوض ألحق سبط نبمّه بالخوالف » وأطلس كالحمامة 
ماثل) . 

ويتجلى استلهام اللاحق من السايق في المعاني والأسلوب التصويري من غير أن 
يجدد هنا أو يضيف شيئاء وقد يبدو هذا ضري من الإغارة ؛ إلا أنه » فى نظري » 
جائز: إذ بم نشبه نؤيا مستديرا من تراب عَلَت جدرائه وجمعٌ غدير السيل بغير 
الحوض (١)؟!‏ وم نشبه أثافي كساها الرماد بلونه الغبرٌ بغير حمام خلاء طيعته 
الكهوف والمغارات الموحشة المظلمة التى يقطنها يلون الغيرة والسواد؟! واستمداد 
اللاحق من معاني التاق محمد على كل مال مالم يكن ظاهرا يقع فيه الحافر 
على الحافر لفظا ومعتى » ومعنى الظاهر : «أن يؤخذ المعتى كله ء إما مع اللفظ كله أو 
بعضه ء وإما وحله . فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لتظمه فهو مذموم مردود لأنه 
سرقة محضة ويسمى نسخا واتتحالة»7؟) . 

ويوظف زهير صورة زخخرف الوشم في نعت الرسوم الداثرة » فيقول : (وافر) 

يَلْحْنَ.كَأَنْهْنٌتدانتاة 
مرجع في معاصمهاء اشوا" 

فالتشييه حسى مرسل بواسطة الأداة 3الكاف» ء مفصل لأن وجه الشيه مذكور : 
وهو الظهور والبروز اللذان دل عليهما الملفوظ : ديلحن» . ويشبه الشاعر ما يظهر من 
بقايا الرسوم بما يلوح من زخرف الوشوم المرجعة التي ثبتت على معصم القتاة بالترديد 
والمعاودة . 


(1) للنابغة في داليته التي تتضاف إلى المعلقات صورة النؤي نفسها . وعجر البيت الثالث منها : (والنؤي 
كالحوض بالمظلومة الجلّد) . والمظاومة الجلد : الأرض الصلية مُفر فيها حوض على غير استحقاق 
منها لذلك . (ديوانه » شرح وتعليق الدكتور حنًا نصر الحتي . ص47) . وله أيضا : (طويل) 
رمادٌ كَكْمْل العين لأيا أبينُه وتو كَجَذْم الحوض ألم خاضعٌ 
(ص )111١‏ 
وإن كان بين زهير والنابغة توافق في الصورة التشبيهية للتؤي ؛ قإن لكل واحد منهما صورة للرماد : 
شبهه زهير بالحمام وشبهه النابغة بكحل العين . 
(؟) الإيضاح ء 80/٠‏ 


(؟) ديوانه ٠‏ 144 . يلحن : يِتبمّن » أي الرسوم ‏ 
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وله أيضا في المعنى ذاته : (كامل) 
هاج القَوادَ » مَسعسارق اسم 
قَفْرّء بذي الهُضّبّات» كالوشه7١)‏ 

والظاهر أن غرض التشبيه في هذه الصور التي رسمها الأوسيون عبيد الشعر إنا 
هو بيان مقدار حال اللشبه : فالطلل سمي كذلك لأنه فقد كثيرا من معالمه التي 
كانت تبعث فيه الحياة من عمران وساكنة » ولكن تشبيهه بالوشم أو الزخحرف أبان 
مقدار حاله الذي آل إليه بعد أن عاثت فيه عوامل الرّمن فسادا . 

ويعتبر تشبيه صورة الطلل الدارس 00 من النعوت الشائعة في الشعر الجاهلي 
عموماء والذي يلقي نظرة ة عابرة يتغبت من ذلك : ومنهم طرفة في مطلع معلقعه(1) ع 
ولبيد(؟) ؛ وعنعرة(4) وآخرد 60 


ب/ تشبيه بقايا الطلل بالخطوط والكتب: 

اتسع ميال شعراء المدرسة الأوسية في إطار البحث عن نعوت يصورون بها ما 
لحق طلول الأحبة من ضروب التعرية وصنوف التخريب والامّحاء » فتنبهوا إلى ما 
يعتري الخطوط وسطور الكتب الخبرة من الضبابية واليهوت وبخاصة المتقادمة متها . 
فما كان منهم إلا أن عقدوا قرانا من المشابهة بين تلك الرسوم من جهة ء وهذه 
الخطوط مخافتة البروز من جهة ثانية 


)١(‏ ديواته » بالا فيز ذيل شعر زهير وهو ما لم يروه ثعلب ورواه صعوداء . والمعارف : العلامات 
المعروفة . القفر : ا خالي . ذو الهضبات : موضع فيه جيال . 

(؟) ديواته » شرح الأعلم الشنتمري . تحقيق : درية الأخطيب ولطفقي الصقال . صس"7؟ . وشرح المعلقات 
السبع للؤوزني » 6 . 

(؟) ديوانه ؛ اعتتى به حمدو طماس . ص49 ص 111 . 

(4) ديوان عنترة . تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي . ص 508 . 

() أورد الدكتور حسن البتا عز الدين في ذيل كتابه : «الكلمات والأشياء : بحث فى التقاليد الفنية 
للقصيدة الناهلية» ء ملحقا للمقدمات الطللية لقصائد شعراء الجاهلية سرس الإسلام ء ومنها 
أبيات تُشْيّه فيها الطلول الدارسة بالوشم لشعراء منهم : أبو قلاية الهذلي » وأبو الطمحان القيني » 
والمتنخل الهذلي . الملحق من الصفحة ١8؟‏ من الكتاب إلى الصفحة 74٠‏ 
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ومن هذا الصنف ' قول إمام المدرسة الأوسية زهير : : (طويل) 
َنْ طَللٌ ‏ كالوّحي » عاف منازلّة؟ 
عفنا ارس منه > ا »فعاقلة(1) 
شبه الشاعر الطلل بالكتاب بواسطة الكاف . ويظهر استئثار هذه الأداة فى تشبيه 
الطلل عند الأوسيين » وهو من أدوات التشبيه الشائعة لبساطته . والتشبيه هنا -على 
غرار ما سيق- حسي مرسل ء والحمولة الدلالية للملفوظ «عاف» منحته التفصيل » 
لأنها أبانت عن وجه المشابهة بين طرفي التشييه » وهو التغيّر والئروس والامحاء . 
والغرضص من التشبيه بيان مقدار حال المشبه . 
ويقول كذلك : (بسيط) .| ٍ 
دار لأسسمساء . بالغمرين . مسائلة 
كالوحي ليس بهاء من أهلهاء أَرمٌ (؟) 
فيشيه الرسوم المتبقية من آيات الدار بالكتاب المسطور عن طريق التشبيه المرسل 
الحسي المجمل . 
وله أيضا : (متقارب) 
أمن آل ليلىء, سريت الطّلولا 8 
بذي حرضٍ : ماثلاتٍ 3 مُحُولا 
+ أباتهت 
سن » عن رط حال نلعي 
إذ عمد إلى التشبيه الحسي المرسل المفصل : فشيه رسوم الدارء وقد مضى على 
هجرها حولان كاملانء يِرّقّ مكتوىس حال عليه الحول » يواسطة الفعل (حسبء » 
ووجه المشابهة بين المشبه والمشيه به البلاء والتغير والبهوت وما إلى ذلك من المعاني 
التى يحملها اللفظ (بلين» . 


تَلَينء ود 





. ديوانه 41 . عفا : تغيّر ودرس . والرس والرسيس : ماءان لبتي أسد  وعاقل : أرض ء وقيل جبل‎ )١( 

(5) السابق 1١١١‏ . والغمر موضع ء ثتاه بوه آخر ضصمه إليه . وماثلة : منتصبة » وهي اللاطئة أيضا . 
وأرم بمعتى : أحد ء ولا يستعمل إلا بعد التفي . 

(؟) السابق 147 . ذو حورض : موضع . والمحيل : الذي أتى عليه اكول . 
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ولم يخرج كعب بن زهير عن هذا اللعنى الذي سبقه إليه والده حين قساءل : 


(طويل) 
أتغرف رسمّابينَ رمات فالرقم 
إلى ذي مراهيط كما خط بالقَلّمٌ ؟(1) 
فشبه ما يقي من أثر الرسم بخط مسطور في صحيفة . وألصورة -حسية » والتشبيه 
مرسل ‏ 
وحين قال : (طويل) 
آنا على ريسع د ببذات المزاهسر 


مُقيم كأخلاق العسباءة دائر؟) 
والتشسيه حسي مرسل كلك ء والصورة قائمة على : تشبيه بقايا الرسم الدائر 
بآثار خطوط أرجل العباءة على الرمل أو كياب . وهو مقفصل ووجه الشيه مفاد من 
أسمي الفاعل «مقيمة ولاداثر» : آثاره الدارسة مقيمة تتحدى عاديات الزمن . 
وللحطيئة في هذا المعنى : (كامل) 
لن الدياررك سأتهن مسطور 
بلَوَى وُوُود مق عَلَي ها الو9) 
شبه الديار غطى معالمها التراب الرقيق الذي تسفه الرياح بسطور السجل . 
وألتشبية محسي مرسل . ووظف الأداة وكأن» للتقريب بين طرفي لْتَسّبيه ‏ 
ويقول واصفا متازل هدد الدارسة بفعل الرياح : (وافر) 
تواها بعد دعس لحي قحتيحهيتا 
كحاشية الرداء الحفيّري9) 


(1) ديوانه » "١‏ . ورهمان والرقم ومراهيط : مواضع كلها متقارية . 

: السايق » 186 . الإلمام : الإتيان . ذات للزاهر : أرضص . العباءة : يقال : عباءة وعباية وعظاءة وعظاية‎ )١( 
دويبة ملساء تعدو كثيرا وبسرعة ثم تقف » وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل » وهي أنواع كثيرة‎ 
. وكلها منقطة بالسواد . وأتحلاقها : ما تتركه من خطوط قي الرمل أو التراب أثرا لعدوها ووقوفها‎ 
 سراد‎ : ودأثر‎ 

(؟) ديوانه 86 . اللوى : مسترق الرمل . زرود : رمال يطريق الحاج من الكوقة . المور : التراب الرقيق . 

(5) ديواته ١97.‏ والدعس : كثرة الوطء والآئار ‏ 


وبالتشبسيه الحسى المرسل يصور أبو مليكة معالم منازل هتد الداثرة بحاشية 
الرداء » وحاشية الرداء فيها خطوط : : فشبه وشي الريح في هذه المنازل يوشي الرداء . 

وشبيه هذه الصورة قوله (والضمير يعود على ديار هند) : (بسيط) 

جرت عليها ِأذيال الها عصف 
تأمتى مثل سّحق البرد عافيها )0 

فشبه بقايا الآطلال وما تعقى متها يبرد قد سحق وبلي واضّحت خخطوطه . 
واستعمل الحطيئة الاسم أداة تشبيهية فى هذه ألبنية وهو : مثل . 

وتشبيه الطلول الداثرة بالخطوط أمر مألوف لدى شعراء العصر الجاهلى بصفة 

عامة(") , 

تلك أهم صور التشبيه التى وصف بواسطتها شعراء المدرسة الأوسية الطلل 
الدائر الذي قفر من أهله وسكنته الأرواح وحيوانات الضحراء من نعام وظباء وبقر 
وحشي ؛ وهي صور لم تخصرج عن نعت الطلل بالزخصرف والوشم والخط المرقون . 
والتشبيهات مرسلة لم تغب الأآداة عن أي منهاء والأداة متنوعة عندهم من «الكاف» 
إلى «كأن» إلى الاسم «مثل» إلى الفعل #شبّهت» ولاتحسب» وهذا التنوع يشي 
بمقدرتهم على التصرف في أحوال بنية الأسلوب . والصور كلها حسية مدركة 
بالخواس » وهي هنا بصرية مرئية للعيان . وباعتبار وجه الشبه تراوحت تشييهاتهم بين 
المجمل والمفصل » وملامح الجمال القتى التى أضفتها على الصور لا تكاد تخفى » 
وحسيتا هنا الجمال البياني الأخاذ الذي قرب الصور إلى الأفهام وأخرجها من الخفاء 
إلى التعجلي . 


(1) السايق +/181 .عصف ؛: شديدة ء الواحد : عصوف . 

(5) ينظر على سبيل المثال : مهلهل ؛ ٠١١‏ . قيس بن الخطيم 1/ . عنترة » ها"؟ . طرفة » 43- 44- 
5 .لييد:44-/1178-1:9- 1707 . حميد بن ثورء 41 . سينية الخارث بن حلزة اليشكري في 
الفضليات » 137 


21 


المبحث الثاني 
صودة النافة 


مكانة الناقة في ذاكرة عرب الجاهلية 
تحتل الناقة مكانة متميرّة في الشعر الجاهلي » لاسيما إن نحن سلمنأ يقرضية 
قداستها إلى درجة تأليهها والتبرك بها() ؛ ما يُسوْغْ أمر تبؤخ الإيل موضعا بلغت به 
حد ربط علاقة وشيحة معها يوطرها الحب المتيادل » والتضحية والصبر خاصة من 
قبل هذا الحيوان وهو يثابر ليوصل راكبه إلى أبعد الشقق » بله كونه مُطعمه ومليشه 
رالنتى لحلاكه. 
والذي لفت نظري وأنا أطالع الشعر العربي وبخاصة في وصف الراحلة إنما هو 
تخيّر الشعراء النوق مطية للسقر والتنقل بديلا عن الفحول 7" . وما وجدتني أتساءل 
عن سر ذلك افترضت أنه ربما «الجمل حقود » يرتصد من ضاربه الفرصة والخلوة 
لينتقم منه6(؟) » أو أنه يكون في حالة نفسية شديدة الاضطراب عند موسم التزاوج » 
فيهيج هيجانا قويا يرقض معه الأكل والشرب ودُنُوٌ أي إنسان أو حيوان منه() » أو 
لآن الناقة تسر للعربي ظهرها مركياً وفها مطعماً ومروى في آن . . وتلك أسباب 
أدعى إلى أن تقصى الفحل من الصحبة والرققة ويستعاض بالأنثى الكرية النشيطة 
التى «تعرف قولهم)(”) وتتجاوب معه بحيوية وخفة . 
)١(‏ كانت طيء تعبد جملا أسودء وكانت إياد تشبرك بالناقة . ينظر: للفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام . الدكتور جواد علي . 5/ 54-31-30 . 
(؟) تنظر كافية زهيرء وميميته (القصيدة 4) , وأوس بن حجر» 54- 58 . ورائية الخطيئة 107-1١5‏ 
(*) الإمتاع والمؤانسة . تأليف أبي حيان التوحيدي . 115/1١‏ . وينظر : الحيوان للجاحظ 511/١ ١‏ . 
(4) يراجع : الحيوآن للجاحظ » 4/4 ه- م ام باأرمت 197/7 . 
(ه) الحيوان للجاحظ , 44/9 . تعرف الناقة فصل ما بين «حل» و فجاء» : وهما لفظان يستعملان 
لقيادتها» السابق : /ا/إثلا . 
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وتتموقع موضوعة وصف الراحلة/ الناقة في بناء القصيدة الجاهلية بعد المقدمة 
الطللية : فبعد وقوف الشاعر على الرسوم الدائرة وبيكائه عليها واستحضاره طيف 
الأحبة الذين ارتحلوا عنها وتركوها ملاذا آمنا للذرواح وأصتاقف الوحيش ؛ يعمد إلى 
مطيته / ناقته ليرتحل إلى الممدوح أو غيره . فالناقة وسيلة للتنقل المكاني والزماني : 
تقل من موقع الأثر الدارس الذي استوققه إلى موقع آخر غيره » وتنقل من الماضي 
الذي استقدمه الاستحضار والتذكر فشج النفس بجروح ابتعاد الحبيب إلى الحاضر أو 
الآتيى الذى سيرتحل إليه . 

وقد عني الأوسيوت عبيد الشعر - إسوة بأندادهم من شعراء زماتهم- بالناقة » 
فوصقوها وصقا كاقيا ضافيا مسح ظاهرها وياطنها(!) ؛ مسخرين لتحقيق تلك الصورة 
المتكاملة أهم أساليب البلاغة تصويرية وهو أسلوب التشييه لما له من قوة إيحائية 
وبيانية وجمالية . 

ولئن جمعنا كل الصور التشبيهية التي أبدعتها مخخيلة شعراء المدرسة الأوسية 
للإبل (فحولا وإناثا) » ألفينا مجسما متكاملا لهيئة المطية من النوق التي يتخيرها 
العربي لعبور المساقات الطوال والمسالك الشاقة وفي مخختلف الأزمنة دون تَشَكٌ أر 
كلل » وألفيتاها ليست إلا تلك الناقة السلية العامة الخثرة المتوودة ؛ الكرعة 
والتشيطة . . .على نحو ما سنستيينه من خلال هذا الجرد الوافي للصور الفنية التي 
تدخل أسلوب التشبيه في نسجها لدى امخيّلة الإبداعية لمدرسة عبيد الشعر. 





(1) من الوصف الباطني قول كعب يصف قوسا ويشبه صوته بصوت ناقة تعطف على البو : (طويل) 
إذا أَطر لبسو منها تركْتَ اح كما َرَت يَكُرٌ على البورائم 
(ديوانه » 15) . 
أطر : غطف . المربوع : وتر من أربع طاققات ‏ وقوله : منها » يريد : من القوس . قال : والبكر أكشر 
صياحا وأعطف ٠‏ وترمت : صوتت . وأرزمت : من الإرزام وهو حتين الناقة . واليوّ: جلد يحشى تينا 


ثم يعلق عند عضد التاقة » فإذا رأته سكحت سكتت . ورائم : عاطف . يه صوت الوتر يصوت الناقة 
للع ا عطوف أباتت عن مكنون عطفها 
بصوتها . 


التشبيه ونئعوت الثاقة 
تفنن شعراء المدرسة الأوسية في نعت أعضاء الناقة ووصف حركاتها وسكثاتها 
وتصرفاتها وسلوكاتها » فسخروا لذلك زخما كثيفا من الصور التشييهية الحسية 
الجميلة التي نقلت إلينا صورة كاملة المعالم لهاته الناقة المفضلة لرحلاتهم الشاقة 
والكثيرة . وفي الآتي رصد لعلك الصور والنعوت التي وصقوا بها نوشهم وإبلهم 
باعتماد أسلوب التشسبيه » على أن تعرج على بعض التماذج منها بالتقفصيل بعد 
فمن تشبيهاتهم المسخرة لبناء تلك الصورة المتكاملة ما يأتي : 
- تشبيه الإبل الفتية بالتعام السريع(!) . 
- تشبيه الناقة بالقحل والجمل 7 . وبحرف الجبل الصلب7؟) . 
- تشبيهها بالتور اللامع الجائع() . وبالعيرإحمار الوحش) 7" » وبالظباء البيض3) . 
- تشبيه الناقة » أو يعض منها (جتبها) » بالأرض الصلية وبالصفوان أو الصخرة 
الملساء(/) . 
- تشبيه نقورها وقلقها بالمها التفور» وبالنوق تنهشها الحيوانات وتعضها قلا تتركها 
تفتر ء وبالثور الوحشي المذعور من القانص 7" . 
- تشبيه علوها بالنعامة!1) » وعلو ستمها بالهضاي ١"!‏ » وعلو عنقها بجذع 


(1) كعب . مولام و1" . 

(؟) أومس» 55 و56 . زهير 11/8 (البيتان 4-ه) _ 

. 1١5؟‎  ةتئيطحلا‎ . ؟7١الو‎ ١١8 ١ كعب‎ )5( 

(غ) أوس » ب١٠اص”؟‏ . كعب » 717 . 

(5) بشامة ع ب١١اعس‏ 7177 المورد» / ب١١اص25‏ من : المفضليات . ثم الحطيئة » /ا18 . 
(5) الخطيكة .155 . 

(0) أوس 48١‏ . كعب »: 4هو1؟؟ . 

47 ١ أوس‎ )8( 

(9) الحطيئة ب*'ص؟4١‏ . 

.94 2 كعب‎ )0٠١( 
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الج (0) » وبالعسيب السامق (5) 1 

- تشبيه قوائمها مقاذف السقيتة( أ( » ويدعائم من كب" “) أو أعمدة عرعر طوال 
يقوم عليها البيت[6) » وتوافق حركات تلك القوائم في المشي بالتوأه(") » وتشبيه 
الأكتاف بالسارية التي تلي الباب(!) » وتشبيه يديها بيدئْ سابح يكاد يغرق(0 , 
وبيدي ) أمرأة نائحة تلطم بهما وتندب() . 

-- تشييه ملاستها أو ملاسة بعض أعضائها بانسياب المسمار الذي يقاس به جرح 

رأس المشجوي( 0( ع وجعسيب النخخل )1١(‏ 6 وبصقوان أملس (؟ 0 

-تشبية 2 بين مشفريها بالقطن » والكتان الأبيشر (008, نط 
العتكيوت ١4([‏ 





(1) كعبء ال ولا١؟‏ ءيشبه عنقها بالجدول 14 . 

(؟) كعساء 6# . 

(؟) أوس ء ب/7ا1 ص50 

(4) كعب 2.1182 

(5) الخطيئة » بع4/اصض]17 . 

(3) أوس » ب8١ا‏ ص59 . 

(1) الحتطيئة » ب دص/١١ 1‏ وشبه الحطيئة الكميت بَرْلْ نايه بسارية القصرء ب7 1٠١8.١‏ . 

2 بشامة » ب7 11/1 ص 11؟ من المورد »و : ب 71-77 ص 8ه-وه من للقضضليات . 

(9) بشامة لاحم ص 14؟ من اأورد . كعب » ص 15-/11 ؛ وقد وقعت الصورة التشبيهية في ثلاثة 
0 : كأن أو ذراعيها . ٠‏ . إلى القافية : مثاكيل » والصورة أخدها من بشامة بيبعض 

اللنظ وبدات المعنى . 

)1١(‏ أوسءيبةاص55. 

. كعباءهلا1‎ )١١1( 

(؟١)‏ كعساء 771 

(؟1) أوس ٠‏ ب1اص51 . الحطيئة » ب7 1 ص 181١‏ 

)2 الخطيئة » يلالاص 8" . 
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- تشبيه صريقها ببكرة البثر(!) . وصوتها تعطف على البو بصوت وتر القوسس(؟) , 
وصرير متسمها بصوت القدوم يقع على الآأفئات يقطعيا(؟) أو بشوكة اللنائك 
يسوي بها السداة واللحمة7؟) ؛ وصوت عي الماء بواسطة المشافر يصوت جدول 
يصب فى أرض مزروعة!*) » وصوت هوي الريح بين الفروج بصوت إبل تحنو على 

بو حينال”) » وصوت فلاة تنحّى عنها أهلها إلى البادية بحثا عن اماء فتلت ولم 

يعد يُسمع فيها غير أصوات عوامل الطبيعة من ريح ومثله حيتاً آخرل") . 

- تشبيه سرعتها بالدرر المتناثرة من نظامها(ة) » وعدوها يعدو حمار غَلِيظ يطار د أَبنا 
لم تلقل" » وتشبيه مشيها في الرمال بالسفن تشق عباب الببحرل')» ووطثها 
الأرض بوطء قوي /1) وتطاير الخصى الذي تقذفه أظلاقها ولي تسرع 
بتطاير الدراهم بين أصابع الصرا ف[ » ونشاطها » وهي تقطع المسافات » بالبقرة 
النتساء قصيرة الأنف تارة(؟) » ويمن فيه مس من الحن ثانية!4') » وياضطراب 
الغاضب ثالثة(*١‏ » وبالرّبد المفزوع من القانص قارة أخرى(218 . 

(؟) كعب »1442 . تشبيه مقلوب سيق ذكره في التشبيه الياطتي للتاقة . 

(5) كعساء18؟. 

(4) الخحطيئة » ب ااص/9" . 

(ه) الخطيئة » ب#ص/١1‏ . 

(5) الخحطيئة » ب'الاص/1؟ . 

(/) الحطيئة »باص 1١‏ . 

(8) أوس ٠‏ ب5اص51 . 

(5) الحطيئة دب 14 ص167. 

. 1١ و : بلاصضص7‎ ١ يشامة »ب الاص؟؟؟ «المورد» / ب الاصرلقة #المفضليات» . زهيرء ب ”ص‎ )٠١( 

(11) يشامة بن الغديرء ب 19 ص *1؟ (اللورد» . وقي المفصليات : ب 4اص58 . 

(؟١)‏ كعب »14 . والحطيئة » ب؟7/اضص/ 17‏ 

(18) زهيرءب؟17ص141. 

(14) كعب :707 . 

(8ا) كعب:18!. 

(15) بشامة ب ٠لاص؟؟1؟‏ «المورد»/ ب ٠'اصرلةة‏ (المفضليات» . كعبي "7581 . 
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- تشبيه ضمورها يميكل سَلع الجزار لحمه عن عظمه ١7‏ » وبالنعاء!؟ ع وبالبَليّة()ع 
وبالقسي والقوس والقناة(؟) » وتشبيه حرف فقار ظهرها بالسيف الناحل ويالعود 
الهزيل(0) . 

- تشبيه صلابتها بالعي()ع وبالقسي!" ورت 11" وضلاية وجيها 
لم11 : وملذية ببنانها بالفرز 130 

- تشبيه أعينها بأعين امحتال في القما/7؟0) » وبأعين الثورالمنفرد عن جماعته (وهو 
في ذلك أحرص )9 2 وبالمرآة المجلوة من لدن امرأة د شعنى بجمالها (كا 
وبالمّصفَاة بالكحل!؟'' . وبالحريصة من ذياب الضحى !*') . وتشبيه محجري 
00 


. أوسء باص للا‎ )١( 

(؟) زعيرء ب5 ص41 . 

(؟) كعب» 18 . والبلية : الناقة التي تُعقّل على قبر صاحيها ولا تُعلف ولا تُسقى حتى توت » وذلك 
معتقد جاهلي » ظنا أن صاحبها يحشر عليها يوم القيامة . ينظر المأصدر والصقحة تقساهما . 

(4) كعبء 115و:لاه؟. 

.1١؟:بعك‎ )5( 

(5) كعب:17. 

(/) كعب ثلا١ا.‏ 

(8) كعب 7١07/6‏ . الحطيئة »با"ص1479 . 

١8» كعب‎ )9( 

. 183 كعياء‎ )٠١( 

. بشامة ع ب6٠اص؟؟؟ من «المورد؛ . و : ب6١صرلاه من «المفضليات»‎ )1١( 

.1١ كعبء‎ )15( 

4١ كعبء‎ )15( 

(14) كعبء 84 . 

. الخطيئة .174ص"‎ )١6( 

.71١4ءابعك‎ )11( 


- تشبيه بنيتها السمينة بالقص را » وصدرها المتسع بالطريق(؟) » ومشفرها ينعال 
الجلد المدبوء(؟) » وبالسياط 7 » وذنبها بعسيب وقنو النخلة(”) » والجوف بين 
الأضراس بالقير!؟) ؛ ومرئها بنصل السيف أو قدح الرمح بلا ريش ولا سيول" ١‏ 
وعرقها بالكحل والقطران!/ » وبنطفة الحران (العطشان)[؟) » وبرّكتها والقيام متها 
بتحريك التجوم البعيدة!"١)‏ . ويُشبّه تجمع الأوابي بتجمع العذارى كشف عنهن 
الخباء(١!)‏ . كما تنبهوا إلى حلقة القيد التى تصتع من الأدم فتتخحذ عقالا للنوق 
فشيهوها بالدمك[01 , 
تلكم ء إذاً » جُلّ صور الناقة التي «الشّقطت» بواسطة «العدسة التشبيهية 
الأوسية» ؛ وهي صور حسية لا تكلف المتلقي عتاء إدراكها وتذوقها . حرص فيها 
أصحابها على الإجادة والقرب والجمال التصويري البديع . وسنوضح في بعضهاء 
لاحقا » مكمن الحمال وموطن الطراقة والبديع . 


البناء الفني لصورة الناقة يبن الإجمال والتفصيل 
إِذْما اختصرناء فى ما سلف » أوصاف مطايا الأوسيين العبيد (توقا وإبلا) فى 

رحلاتهم باعتماد «العدسة التشبيهية؛ ؛ فإن أشعارهم تضمنت مشاهد تصويرية 

(؟) يشامة » بلااص؟؟؟ (المورده . ب/ااصلاه من المفضليات ء 

(؟)كعب 1116 . 

(؛) الخطيئة ءبقاص5١٠١-‏ 

(ه) كعب ١1١2»‏ و4ه. 

(5) الحطيئة »باص 1١/‏ . 

0) كعب :57 ل 

(4) أوس » ب76اص7" - زغيرء باص *18 - كعب » 58 و1948 1503 . 

(4)كعب 18 . 

. الحطيئة ب الاصلة"‎ )٠١( 

)1١(‏ الحطيئة ب١٠١ص؟؟١١٠‏ . والأوابي: بنات الخناض وبتات الليون تأبى أن يضربها الفحل , فتنضم 
إحداها إلى الأخرى كالعذارى كشف عنهن الخياء حياء . * 

(؟١‏ الحطيئة ع ب؟اكص/5 . 
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دقيقة ومفصلة أكثر لتلك المطايا بغير أسلوب التشبيه[!2 . وما اقتصارنا على صورة 

الناقة النسوجة بخخيوط أسلوب التشبيه فقط إلا لآن هدقنا في هذه الدراسة إنا هو 

الإيانة عن الوظيفة الحمالية التصويرية لهذا الفن في إبداع الدلالة لدى هذا التيار 

الشعري القائم أساسه على الرواية والقرابة الدموية العائليسة » في ببحث عن أثر 

التلاقح القكري والتقاسم المعرفي لمرجعية الصورة القنية في تيربة إبداع الجماعة . 
وأما تلك الأوصاف التى صوروا بها هذا الكائن الرفيق باعتماد فن التشبيه » فقد 

تبدت بالإجمال حينا بالتفصيل آخر : يتكشف الأول في معرض وصفهم لهذه المطية 

في كُلّيتهاء إذ شبهرها في عمومها بحيوان أو جماد : فنعتوها تعامة » وجملا » وحرف 

جبل » وثورا » وعبيرا » وظبيا . . . ويتجلى الآخر في باب تشبيههم نوقهم عضوا عضوا » 

في محاولة منهم لتقريب جرئيات بنيتها للمتلقي » فشيهوها بما يقرب الصورة أكثر 

ويخرجها من الخقاء إلى التجلي » ليشمل ذلك التفصيل : 

جه أعضاء الجسم : العنق » الأعين » الحاجبين » فقار الظهر» القوائم » الذتب » السنم » 
الأكتاف » الصدرء ما بين الفرجين »ء المشفر » الحوف بين الأضراس .ء المرئٌ . 

د الهيعة : العلوّء البركة ء الضمورء السمنة » الصلابة » الملاسة ‏ 

يه الحركة : السرعة ء البطء » الخفة » التهادي في الرمال . 

اللوث : العرق واللغام . 

> السلوك : النفور» النشاط » الاضطراب والقلق » عاطفة الحنو على البو . 

د ثم الصوت والصريف . 


آليات الصور التشبيهية لدى شعراء المدرسة الأوسية 

إن نحن احترمنا المنهج التاريخي - ويلزمنا ذلك- وراعينا التراتبية الزمانية 
لمدرسة عبيد الشعر من تعلال ثنائية : (السابق/اللاحق) في بحث عن أثر التلاقح 
الفكري والتقاسم المعرفي رجعية الصورة الفنية في تجربة إبداع الجماعة , ثم أنعمنا 
النظر في المحسوسات التي اتخمذها هؤلاء الشعراء مشبهات بها لموصوفاتهم في 
موضوعة وصف الناقة ؛ فإننا نجدهم ينزعون إلى ضروب متنوعة من الإبداع لتوليد 


)١(‏ يمكن تتبع مثل تلك الصور في لامية يشامة فى المفضليات » ص56 وما بعدها » وقد استغرق وصقه 
اأناقة ثمانية عشر بيتا : من ألييت ٠١‏ إلى البيت /71 . 
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صور جميلة بديعة تعكس رؤيتهم البصرية للأشياء وترجمتها إلى لغة واصفة » ومن 
تلك الأآليات : 


-١‏ الأخذ والاستمذاد: 
ومعناه اتكاء اللاحق على السابق وأخذ الصورة مته » تارة بالمعنى عيته وببعض 
لفظه » وتارة أخرى بالمعنى ذاته فقط 
فمن الأول قول أوس يصف رق المتصبب من خلف ققا التاقة : (طويل) 
كأن كعت ل تقد ]ار عَنيّة 
على رَجْع ذفراها من اللّيت واكف[1) 
أخذه زهير وصنح : (طويل) 1 5 
وتنضح هذفراها بجو كانه 
عَصِيم كُسَيْلٍ ‏ في المراجل » مُعْقَدِ (") 
ومنه 0 : (طويل) 1 
كأني كسَّوْت الرَخْل أَحْقَبَ قارباً 
له بِجَنُوبٍ الشيّطيِن مساوف7) 
أخذه كعب والحخطيئة منه ؛ الأول - حين قال : (كامل) 
وكأنت أقعادي غَدا بشوارها . 
محماء ده ميا التسويقة) 


)١(‏ ديوانه » ب76ص/ 27‏ الكحيل : القطران » والعنية رب منه . الليتين : صفحتا العنق ء والذفرى في 
أعلى القفا . والعنية : أيوال الإبل تعقد بيعرها فتخثر تحت الشمس وتدهن للاستشفاء من ارب . 

(؟) ديوائه ‏ ب4ص 18١‏ . الجون : عرق أسود . العصيم : الأثر . معقد : خخاثر . 

(؟) ديواته » ب/الاص/ . الأحقب : حمار الوحش في بطنه بياض . قارب : حمار يعجل ليلة الورد . 
الشيطين : موفيع . ومساوف : يقول : قد بالت حميره فهو يشم أبوالها » والسوف : الشم . 

(5) ديوات كعب ١‏ 118 . الشوار: متاع الرحل . صحماء : أتان في لونها صحمة » وهي سواد في صغرة » 
وقيل بياض تدخله حمرة أو سواد . وخدد مها : أضمرها فصار كمها طرائق . والتسويف : شم 
الفحل إياها ينتظر ليسفدها وهي تفر منه وتمتنع . 
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والثاني حين أنشد : (كامل) 
وكأن رَحْلي أفوق أَخقب قارح 
بالشيطَيِن تثهائ هتَتتشيهلا 
ومنه أيضا قول + يشامة : (بسيط) 
كان ٠‏ أب ذراعيها إذا تحّدت 
وَأضدث الظل في أعطافه الجر 
أدت ذراعي لجوج شب واحلكها 
حدن ]| إذا ما انتّهى أَؤُدى به القَددُ (1) 
فشبه رءجع ذراعي الناقة - وهي ترتقي النجود ظهرا » وقد توسطت الشمس كيد 
السماء فلم يعد من ظل غير الذي تحت أعطاف الشجر يطابق شكلها » وهي فترة 
أدعى للكلل » ونعت الناقة بهذه الحركة في هذا الزمن بالذات أحمد لها إذ أبان عن 
صلابتها وقوتها وتحملها . . .- يرجع شمطاء ذات وحيد تعهدته حتى شب فتوخاه 
الردى وتركها تخبط بيديها وتلطم . وحَبْط أيدي ثكلى الوحيد أشد من غيرها 
وأعنف » ولأتها شمطاء قصورة اللطم والضرب بالأيدي فوق التصورإذ لا أمل لها 
بإنجاب الولد مجددا . وجمالية الصورة لا تخمفى لا أفادته من الميالغة في الحركة وعدم 
الاكترات للكلل واشتكاء البدن » ومن البيان والقربي من ذهن السامع حتى يكاد 
يراها ويسمعها في الطرفين كليهما : المشبّه/ الناقة ‏ وهى بين لظى الشّمس اللاهبة 
وحاجة البدث إلى الراحة فلا تبالى وثوالى المسير ؛ والمشبه به/ ثكلى ذات الوحيد» 
وهي تتمزق بين حرٌ الفراق وتعذيب المسد تعذيبا بدنيا وآخبر نفسياء فلا تهتم لذلك 
اعاتي اقم والضرب بالأيدي . 
خذه كعب بن زهير ببعض لفظه ويذات معتاه فقالر : (بسيط) 
كَأن أؤب 0 وقد عرقت 
قد تلفح بالقسور القساقيل 
قال لهي حاديهم وقد 1 
ورف الجنادب يَرَكضَنّ الحصى : قيلوا 


)00( ديواثه ٠ب؟‏ اص/8 . وتعشيره : نهاقه » قال الأصمعي : ينهق عشرأ 8 
(؟) الموردء ببطحاص؟519 . 
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شل التهار ذراعسا عَيْطل صف 
قامت فجاوبّها تكد مَناًكيا() 
جعل كعب - إن لم نعتمد رواية الأصمعي التي أشرنا إليها في الهامش- 
النائحة َصّفًا ليكون أقوى لها على ترجيع يديها » وذلك أشاد . ؤبرواية الأصمعي 
ستكون الصورة كالتي أوضحناها مع يشامة . وسواء أكانت هله أم تلك فإن لبشامة 
فضل إحداث الصورة والسبق إليها . وهي صورة غاية في الروعة تنم عن القدرة 
الخارقة على التقاط الوصف المناسب . والمهارة العالية في تخير المشهد الملائم للحدث 
الموصوف يزمانه ومكانه وحركته وهيكته وحتى صوته الذي يمكننا تخيله فى هذا 
الطرف وذاك . أما كعب فلم يستزد على أن تصرف في بعض اللفظ لضرورة الروي 

والسياق اللفظي . 

ومثال آخر قول كعب يصف ناقته : (طويل) 
كأئي كسَوْت رَحْلي جوْنا رَباعيا 
تَضُمُِنَهُ وادي الجيا والصرائم 0( 
أجهز عليه الحطيئة في الموضوع نفسه فقال : (طويل) 
كأنٌي كسوت ابعل حونا رباع ” 
شتُونًا يَربِيه الرُسسيس قعاقل 9 

(1) ديواته » 17-1 وإن تحن اعتمدنا رواية الأصمعي صار صدر البيت الثالث هكذا: م أَوْبِ يي 
قاقد شَمطاء مُعْولَة . وقوله : تلع » يعني : تلحّف . والقور: جمع قارة . وهي الأكمة ؛ وقيل : 
جبل يرتفع طولا ولا يرتفع عرضا . والعساقيل : واحدها عسقل وهو السراب . وفي البيت قلب كأنه 
قال : وقد تلفع القور بالعساقيل . وإنها خص هذا الوقت لأن السراب إنما يظهر عتد قوة حر الشمس ‏ 
والورق : اللون الرمادي » وهذا في أشد ما يكون من الهاجرة . وقوله : قيلوا » يربد : من القائلة . وشادٌ 
النهار: ظرف ء وهو ارتفاع النهار . العيطل : الطويلة . الصف : هي التي ما بين العجوز والشابة » مات 

ش لها زوج أو ولد أو حميم ‏ النُكد : واححدنها نكداء : التي لم يصيها خير . ويرواية الأصمعي : الفاقد : 
من فقدت ولدها . الشمطاء : المستة ‏ المعولة : النائحة » من العويل ‏ 

(1) ديوانه » 14٠‏ . الجّون : حمار في لونه غيرة تضسرب إلى السواد . ورباع : أي في سنّه أربعة أعوام . 
وألجخبا : واد معروف . والصرائم : رمال تتقطع من معظم الرمل . 

() ديوانه » ب/اص/!16 . الشتون : بين السمين والمهزول . والجوت : يطلق على اللون الأسود والأبييض » 

: ويقال للشمس : حونة . 
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ومن الآخرء وهو المتعلق بأخذ الصورة التشبيهية معنى لا لقظاء قول كعب : 
(طويل) 
يَظَلّ خسصى المعسزاء بين فُسروجها 
إذا ماارئمت شسرواتهن القوائم 
فضاضاء كما تنزو دراهم تاجر 
يُقمّصُّها فوق البّنان الأيامه (1) 
فيشيه تطاير الحصى من بين أخفافها يمينا وشمالا من شسدة نشاطها وسيرها 
الحثيث » بتطاير الدراهم بين أصابع الصراق ينقدها » وهو تشبنه حسي مرسل فائدته 
بيات مقدار حال المشبه : فتطاير الخحصى معروف الصقة قبل التشبيه معرفة إجمالية . 
إغا تَيَيّن بواسطة التشبيه مقدار هذه الصفة » وهي بمثل 0 تطاير الدراهم بين أصابع 
الصراف . 
وهذا المعنى أله الحطيئة كما هو وصاغه بلفظه » والمُحصّلة قوله : (بسيط) 
يطير مَرُوُ ليان عن مناسمها 
كما تطايرٌ عند اللجهبّذ الوَرق() 
وألواقع أن عبيد الشعر لم يكتفوا بتعاور المعاني بينهم وحسب ء وإتما عمدوا إلى 
الأخذ من سبقهم من الشعراء الآخرين الذين برعوا في نعت الإبل » وتكفي إطلالة 
صغيرة على تشبيهات طرفة بن العبد للناقة فى معلقته لإدراك صحة ما نقول . ويعد 
كط برج زعير نقد كلع انسح ععه قن المحمناة عاق زميق الثاقة امن اردع 
لكن ذلك لا يقلل مهارته في هذا الفرب من المعاني » فيكفيه أن ابن رشيق صَنّفه 


)١(‏ ديواته ‏ 114 المعزاء : للكان الغليظ فيه حصى صسغار . والفروج : الخواء بين القوائم ‏ الشروات : يريد 
بها ينا وشمالا . الفضاض : يعني به الخصى متفرقا . الأياهم : جمع إبهام ‏ ويُتَرْي ويُقمص : يرقع 
وينقد » وهي عملية يقوم بها الصراف » إذ يضرب الدراهم بإبهامه لتطن وتصوّت فيعرق صحيحها 
من غيره . 

000( ديوانه ؛ ب؟1؟ص./؟1 . لمرو : حجارة التار ‏ المناسم : أظفار في مقادع الأخفاف » وهي لليعير 
والنعامة . الورق (بكسر الراء وقتحها) : الدراهم » والورق : المال من الإبل والغتم . وليّان : موضع . 
الجهبذ : الخبير بالأمور » المميز بين جيدها ورديئها » وهو هنا الصراق . 
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ثالث الأربعة ضمن قائمة نُعّات الإيل بعد طرفة وأوس بن حجر وقبل الشمّات(1) . 
وابن رشيق يعترف بأن أكثر القدماء يجيدون وصف الراحلة (الخيل والإبل) ولكنه 
خص ذكر هؤلاء بالاسم . ووجود أثنين من المدرسة الأوسية ضمن نعات الإبل 
الأربعة الذين أحصاهم يدل » قطعاء على فائق مهارتهم فى الوصف والتصوير » وهي 
إحدى نقاط القوة التى لم يتردد النقاد في الاعتراف لهم فيها بالريادة . 

ومن أمثلة استمداد الأوسيين : ين معاني غيرهم على مستوى أسلوب التشبيه قول 
الخطيئة يصف صوت الريح بين قوائم الناقة :(طويل) 

كأن ٠‏ هوي الريح بين فروجيصا 
اين أظآر على ر رسع ردي( 1( 

شه دوي الريح بين فروج الناقة بصوت أظأر عُطفن على حُوار أصابه ردى . وهو 

معنى سبقه إليه طرفة -حين أنشد ينعت ناقته : (طويل) 
إذا رَجْعَت في صوتها خلت صوتها 
تَجسساوْب أظآر على ” رصع ردي (؟ ( 

وتعاوز الشعراء المعاني يعضهم من بعص شائع معروق »ء ولا يعاب مئه إلا ما 
طابق فيه الشاعرٌ الشاعر . أما المعانى التى أعمل اللاحق فيها جهده ليُخرجها عن 
الخال الذي ؤُلدت عليه لدى السايق فجدّد وتصرّف ؛ قإنها تصير مولودا جديدا ينعم 
في كنف صاحبه . 3وعلى هذا فإن المعنى في كثير من الأحيان يكون واحدا يتعاوره 
الشعراء أو الكتاي يتداولونه والمهم هو إخخراجه في صورة فنية بليغة » والمتبع يكون 
أولى من المبدع من المعنى . فالصورة الشعرية أو الأدبية » إِذن » ليست مجرد ألفاظ 
يستعملها المتكلم استعمالا عاريا متداولا وإفا هى حسن الكلام4) . 


. تم/د . قرقران‎ . ٠١77/7 » العمدة‎ )١( 

(؟) ديوانه سٍ7؟كص77 . والأظار : جمع ظكرء وهي التي تعطف على غير ولدها . والربع : ما ولد في 
الربيع . الردي : الحُوار أصابه ردى » ويقال هرَديّ» على «قعل» بمعنى اتكسر . 

() ديوانه » 7 . وشرح الزورزني للمعلقات »4ه . 

(؛) قضايا في الخطاب التقدي والبلاغي . الدكتور محمد الواسطي ‏ ص /7. 
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؟- التكرار والمعاودة: 
أعني به تكرار المعنى ذاته وبلفظه كله أو بعضه على أكثر من قافية عند الشاعر 
الواحد ء أو لنقل : إنه يكون على مستوى الأصوات والكلمات والصيغ متجليا في 
التراكم أو في التباين(1) «ومن ذلك قول كعب : (طويل) 
كأئي كسسوؤت رحلي جونا رباعيا 
تضمته وادي الجبا والصرائم لك 
كررة عينم فى مرضع [خبر ا فقال + (طويل) 
كأني كسسوت رَحَلي جونا رباعيا 
تَضَمُتَهُ وادي الرجا قالأفايخ () 
والتكرار ضري من التناص إتما هو داخلي من حيث حلوته داخل التجربة 
الشعرية للشاعر الواحد » ووروده بهذه البنية يفرض علينا استحضار ذلك التعريف 
الجديد الذي شيده الدكتور محمد مقتاح للتناص » والذي يقوم على «وجود علاقي 
خارجي بين النصوص وداخخلي بين مستويات اللغة » وتتراوح درجة 0 من )١(‏ 
إلى علد ما . والوجود العلاقى قد يكوت إيجابيا وقد يكون سلبيا»7©) . وعلى ذلك 
يمكنتا إدراج بيتي كعب هذين تحت الرقم : (8/90) الدال على المناظرة التي تعني 
المقاربة وتحتوي بئيتها على سبعة عناصر من أصل ثمانية الدالة على المطابقة 
والمساوا:(ة) 1 
وإن تحن أخذنا قول كعب أيضا يصف ناقته : (خقيف) 


. تحليل اللنطاب الشعري (استرتيجية التناص)- د .محمد مفتاح . ص175-/199‎ )١( 

1١5 ديواته‎ )١( 

() ديوأنه 47 ؟ . ووادي الرجا والأفايح : موضعان . 

(4) ينظر مقال : بعض خصائص الخطاب . الدكتور محمد مفتاح . ضمن مجلة : علامات في النقدء 
مجر4- جزءه"؟- مارس ٠٠٠؟م-‏ ص11 ويعرق التناص بصيغة أخرى فيقول : «هو تعالق (الدخول 
في علاقة) تصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة» . ينظر كتابه : تحليل الطاب الشعري » 
.١١‏ 

() يعض نحصائص الخطاب (المقال السابق ذكره) » ص4؟ . 
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فكأنّي كسّسوت ذلك رَحُلي 
أَوُْمَرٌالسّراة جَأيا مَريرا (1) 

ألفينا مقدار التكرار الذي أحدثه التناص في بنية هذا البيت مقارنة مع سابقيّه 
لا يتجاوز العلامة (؟/6) » وتلك - من منظور الدكتور مفتاح- هي المضارعة . ومن 
ثمة يكون كعب قد قام » في هذه الأبيات الثلاثة » بعملية تصغير ألبتية »إن نحن 
اعتبرنا أول الأبيات بنية مرجعية . ومن ثمة بذا لنا «أن البنية الوالدة يمكن أن تخضع 
لعملية التصغير بحطها تدريجيا إلى آخر عنصر من عتاصرها»(؟) , وتلك العناصر 
المبقى عليها قد تكون من عتاصر اليتية الوالدة المرجعية التأسيسية » أو من العناصر 
التكميلية » أو من العناصر التابعة ؛ ولكن «رتية العدصر تتوقف عليها صعوبة تشييد 
يي نت ية من المكمل » والمكمل أكشر 


التصرف والتطوير: 

ومعتاه «أن يكون الشعراء قد لرَموا طريقا واحدا في تشبيه شيء بشيء » قيأتي 
الشاعر من تشبيهه بغير الطريق التي أخخذ فيها عامة الشعراء»(؟! ‏ ولأن الأوسيين 
يحرصون على تحجويد الصور الفنية لتحقيق التميز ؛ فإن ذلك قادهم إلى تطوير 
التشبيهات التى يعود إلى أحدهم أو أحد سواهم فضل السيق إليهاء ثم إعمال ما 
يليق ويلائم من وجوه التصرف فيها . إنهم يتناولون الصورة نقسها بالتثقيف والتقوم 
حتى ترسو على هيئة تُتخرجها من السقوط في فخ السرق وتدحلها في دائرة الحسن 
والجمال . 

ومن ذلك - على سبيل المثال- ما تناول به شعراء هذا الاتاه صورة عرق الناقة 


. مر السراة : مدمج السراة , يعني عَيْرَاً » وسراته : ظهره . والجآب : الحمار الغليظ‎ . 17٠ » ديوانه‎ )١( 
والدرير : السريع في عدوه» والدرير : المستدير كما تسشدير القلكة في الْشَرْل » ومنه قول امرئ‎ 
. القيس : #درير 'كخدروف الوليد . البيت»‎ 

(؟) بعضل خختصائص الخطان »78 . 

(؟) السايق . 

(4) نقد الشعرء 118 
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وصورة صوتها » إذ ترك اللاحق الطريق التي سلكها السايق لصناعة صورته الفنية . 
وأحذ في طريق أخرى تقوم على التصرف والتطوير» لإبداع صورة أقرب ما تكون إلى 
الججدة والطرافة » وأيعد ما تكون - في المقايل- عن التطابق والمشابهة » فأجادوا وأبدعوا 
وبرئوا من السرق المعيب . 
ومن ذلك قول أوس بن حجر: (طويل) ‏ 0 
كان ستيه تققدا از غية 
لى رَْع ؤفراها من ليت واكفة ( 
شبه عرق الناقة المتصبب من تاحيتي عنقها بالقطران وبالبول الممزوج بالبعر 
الذي خشر تحت حر الشمس . وهذا المعنى المتداول الذي نجده أيضا عند زهير في 
قوله : (طويل) 
وتنضح ذقراهاٍ بجو كانه 
عَصِيمٌ كُحَيل » في الراجل ء مُعْفّد (1) 
يتعالى كعب على الهيئة والصورة التى جاء عليها ؛ فيخضعه للتصرف والتطوير 
ويبدع : (كامل) 
خوصاء صافية د تَجُودْ بمائها 
وَسّط التهسار كَتْطْفَة الحخرّان() 
قشبه ذلك العرق الذي ينضح من تاحيتي عنق ناقته بنطفة الخران » وفي ذلك 
تطوير للصورة المألوفة التي أتى عليها سلفه ء وإن كان المشبه به » في نظري على 


الأقل ؛ غير متاأسب ماما للمشية ا يكون معقدا م2 متخثرا » وثايت 
أن الشعراء غيره حرصوا على تشبيهه بسائل مد متخثر كالقطران ء من ذلك أن كعبا 


. ذيوانه )سةئاص/7"‎ )١( 

(؟) ديوانه »ع ي4ص 18١‏ . الجون : العرق الأسود يكون بهذا اللون أول ما يتصبب منها قبل أن يصفر . 
عصيمه : أثره . الكحيل : ضرب من الهناء . معقد : مطبوخ خخاثر . 

(؟) ديوانه »514 . النوصاء : غائرة العين . تجود بمائها : أي تود يعرقها , وتجود » من فعل التاقة لا من 
فعل العين . الحران العطشان . وقال الأصمعي : لا أعرف «كتطفة الحران» . والنطفة تكون في القليل 
والكثير ‏ وقال آخر: كما صب عطشان ماء ليشربه عند عوز للاء في الفلاة التي لا ماء فيها . 
(السابق) . 


نفسه حرص أن تكون هاته الصقة في العرق » فصوره قائلا :(خفيق) 
أخرج السَّيِرٌ والهواجرٌ متها 
قطراناً ولَوْنَ ربصي سر( 
00 
سيق؟! 
وصورة الصوت حاضرة في ذائقة طرفة حين نعت ترجيع ناقته فقال : (طويل) 
إذا رَجّعَتْ في صوتها خلت صوتها 
تحجاوب أغار عا رع ردي( 3( 
أحذه الحطيئة فتصرف فيه بغير الطريق الذي افيه طرفة ؛ قولّد هذه الصورة 
التي يصف قيها صوت الهواء بين مجامع قوائم جمله : (طويل) 
ترى بين مسجرى مُرّفقيّه وثيله 
هواء تبي عله وكير (١‏ 
لذلك نلفي الأوسيين يوظفون صورا تختزنها ذاكرتهم الحافظة » سواء أمن تأليف 
شعراء مجموعتهم أم من نظم غيرهم من الشعراء » فيختضعون تلك الصور إلى ما يليق 
من ضروب التصرف والتطوير لإنتاج صور فنية تشبيهية جميلة مرجعيتها مسبوق 
نوا آنا تسريكها فظوي عليه أقارات التجدية والعارر اصرف + 


4- التغفرد والتمينز: 

ومعنى ذلك أن يعمد الشاعر إلى الطبيعة التى يستوحي منها صوره » قيستمد 
من مكون من مكوتناتها لم يلتقطه أحد غيره - وأنا هنا أتحدث عن عبيد الشعر وفي 
موضيع الناقة ليس غير ؛ لأنه لا صحة لهذا الحكم فيما عدا ذلك - معنى من 
المعانى يسقطه على الموصوف . ومثال ذلك زهير وأستاذه . وما دريت عذاهما أحدا من 


(1) ديوانه » 1٠١‏ . والرْبٍ : الطلاء الخاثر أو ديس كل ثمرةء وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ . 
وينظر تشبيهه العرق بالقطران في الصفحة 8 : فزعت إلى وجناء . . . البيت . 

(؟) ديوانه » 7 . وشرح الزوزني للمعلقات »54 . 

(*) ديواته » بلاص6١٠‏ . الشيل : غلاف المقلم وهو قضيب اليعير . الفيقاة : الصحراء الواسعة . بدأ 
أهلها : تنحوا عن الماء إلى البادية . 
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مجموعتهم امرتمد من البحر صورأ لبعت الزيل . 
يتجلي ذلك في قول زغير يضف اجمال غلبها الظعن : (يسيط) 
يشش الحداة بهم وَعث الككيب كما 
يُفْشي السّفائن مَوْحَ اللّجَّة العَرَلة(1) 
قيصف اختصار الحداة الطريق وعبورهم الكثبان الرملية اللينة » ثم يشبه حمل 
الحداة الإيل على صعب الرمل باقتحام النواتية لحة البحر بالسفن . ومثله قوله : 
(بسيط) 
شطّت بهم قَرُقرى رد متهم 
والعاليات»ء وعن أيسارهم خسيم 


ند القَريّات ؛ فالعتّكان الك( 

ققصّد إلى تشبيه الإبل وما عليها من الهوادج والمتاع » بالسقين المحملة تشق 
أمواج البحر . واستمداد صور من البحر وما تجري فيه من أفلاك لوصف مطايا النوق 
أمر تفرد به زهير بين أعلام مدرسته » ولم يلتفت إليه أحد غيره حاشا أستاذه أوسا 
الذي شبه حركة قوائم التاقة بمقاذف السفينة حين قال : (طويل) 

يُشيعُها في كل هضلب ورملسة 
قوائم عوج مجمرات دا ا 

والفرق بين زهير وأستاذه أن زُهيرا شبه الإيل في كليتها » واستمد صورة السقين 
يتهادى بين أمواج البحر اللجي وأسقطها على موكب الإيل تحمل الظعن وتتهادى بها 
بين كثبان المفاوز الممتدة كالبحر ؛ بينما استمد أومى جِزءا من السفين لمزء من 


)0( ديوانه ؛ بع ص١8‏ . الكثيب : الرمل ٠‏ وهو اللين الذي يُغرق قوائم الماثشية . واللجة : معظم الماء . 
العرك : جمع عركي وهو النوتي . 

(؟) ديوانه » بي" لاص 1١7‏ . وقوله : شطت بهم : يعدت بهم . وقرقرى 5 والعاليات وميم : مواضع » 
وكذلك القريّات والعتكان والكرم . والفمّد : رأس الخبل . 

(7) ديوأنه »ي/1اص28 . يشيعها ؛ يعينها على المشى- مجمرات : صلبة الأخفاف- مقاذف : سريعة » 
شيه حركتها بمقاذف السقينة . ْ 


الناقة » والواقع أن كليهما مصيب في التشبيه » وأنهما معا تفننا في تجويد المعنى 
وتقريب الصورة وتحلية الأسلوب بخلى الجمال الذي يخخلب الألباب ويأخف العقول . 


ه الاستحدات والايتكار: 

ووجهه إتيان الشاعر صورة تشبيهية استحدثها وابتكر إنشاءها دون أن يكون قد 
أتى عليها أحد غيره من سبقه من الشعراء . إنها المعاني البكر التي لم تفتض قبل » 
أو التشبيهات العقم التي لم تلقح مخيلة شاعر مثيلا لها . والحكم على اللعاني مثل 
هذه الأحكام يجب ألا يصدر إلا من الخبير بالشعر جملة وتفصيلا » ومن المطلع على 
ديوان العرس قضه وقضيضه » حتى لا يغمط أحدا حقه » أو يحكم لأحد با ليس له 
فيقدمه أو يؤّخره . 

ولآني لست من هؤلاء وليس في وسعي ذلك ؛ قما لي إلا أن أعرض ما ذكره 
العلماء الذين اتسعت مداركهم ومعارقهم لديوان العرب فعرفوا المعاني وعرفوا 
أصحابها » وعرفوا إن كاتوأ لها محدثين أو عليها مغيرين . 

ونمثل على ذلك بقول بشامة بن الغدير يصف حركة يدي الناقة وهي تسرع : 
(متقارب) 

كغأت يديها إذا قنخ 
وقد جرد ثم دين السبيلا 
وداعحام حرفي 
قل أَدْركة الْوْتَْ إلا 52 

فشبه يدي ناقته في وقت كلال غيرها من الإبل ولزومهن المحجة » بيدي سابح 
كاد يغرق » فهو أشد لتحريك يديه مخافة على تفسه . قال أبو هلال العسكري : إن 
أبا عمرو بن العلاء كان يستحسن قول بشامة بن الغدير هذا » ويعجب منه غاية 
العجب(1) . وليس من شك في أن استحسانه ذاك وعجبه إما هو لإصابة التشبيه 
وقرب المشبه من المشيه به ء ولما حلّى به المعنى من التصويرية والجمال . 


)١(‏ الموود ب 75 -لالاص 714-137 . والمفضليات » ب 51-ل/الاص 39-684 . والإرقال : عدو الناقة 
نافضة رأسها نشاطا . جرن : عللن عن محجة الطريق . والغمرة : معظم الماء . 


(؟) ديوات المعاني للعسكري » 581/1 . 
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وبقول أوس بن حجر يصف اضطراب تاقته : (يسيط) 
كأ هرا جنيبا تحت مُرٌضّعَها 
ْ واصْطَّكٌ ديك بِرجَليّها وخنزيب() 
يريد : كأن هذه الحيوانات تنهشها وتثيرها فهي لا تهدأ ولا تفترء فشبّه اضطرايها 
وقلقها ياضطراب التي تتعرض للنهش من هر » وهو تشبيه مستتحددث يذيع » قال اين 
قتيبة : «وقالت الشعراء في تفار التاقة وفرّعها فأكثرت »ولم تعْد ذكر الهر المقرون بها 
وابن آوى » وقال أوس : [وأنشد البيت1!؟ . 
وما أورد ابن رشيق هذا البيت في باب السرقات وما شاكلها قال معلقا عليه : 
الم يقري أحد ؛ وكدذلك سائر المعاتي المفردة » والتشبيهات العقم » تجري هذا 
الجرى 03 , 
وبقول الحطيئة يصف لغام الناقة : (طويل) ‏ _ 
تر لسينها إنا با تاقية 
انا كيسيت العنكيسوت الممددة؛) 
فشبه ذلك اللغام ببيت العتكبوت » وهو تشبيه اعتيره ثعلب تشبيها ارجا عن 
التعدي والتقصيرلة) » وعده ابن رشيق من التشبيهات العقم التي لم يسيق إليها 
أصحابها(" » واعتيره أسامة بن منقذ من بليغ التشبيه !© 


)١(‏ ديوانه ءب/0١‏ ص47 . الجنيب : امجتوب » وَجنَبّ الناقة : قادها إلى جنبه . والغرض والعّرضة واحد 
وهو حزام الرحل . اصطك : احتك . 

(؟) الشعر والشعراء » 5١7/1‏ . 

(؟) العمنةء ٠١58/7‏ تم/ د . كرقزان . 

(4) ديواته » ب/ااص ل" . وتزنغمت : صوتت » والَرَغم : صوت ضعيف . 

(4) قواعد الشعر» 78 . 

(5) العمدة » 141//١‏ . تم/محي الدين عبد الحميد . 

(/9) لياي الآدان ؛ ٠‏ , 


1- التعدد والتوسع: 
ويكون بميل الشاعر إلى تشبيه المشبه الواحد بمشبه به متعدد ء إظهارا منه لقدراته 
الخيالية الخصيية » ورغبة في التوسع في المعاني » وحيا في تقريب الصورة من قلب 
المتلقي من جميع الجهات » حتى إن هو لم يدركها من جهة أدركها من أخرى . من 
ذلك قول زهير ين أبي سلمى : (وافر) 
ب16 : كأ الرخل منها فوقا صَغْلٍ 
من الفألمانء جُوْجَُوْهُ هواء 
ب/١‏ : ذلك أَمْ شحيم اتويات 
لد دمع فا 
إذ شبه ناقته في سرعتها بالظليم القوي صغير الرأس » وصغر الرأس صفة من 
صفاته تلزمه » الآعور المقرط- لذعره- في السرعة ؛ ثم عاد وشبهها بالحمار الوحشي 
لمات ارج الصام انوبا قر محلو رك الع ْ 
ومثال أخر قول كعب ين زهير : (كامل) 
وكأ مَوْضِع رحلها من صلْبها 
سيف تقادم جَفْتُهُ جوف 
أَوْحَوْفُ حتو من غسبسيط ذابل 
رَقَقَت به قَيَِيّةٌ معطوف() 


(1) ديوائه »188-1997 . ب16: الصعل : صغير الرأس » ويتلك يوصف الظليم . وقوله : «جؤجؤه هواءة 
أي : صدره خخال كأنه لا قلب له ء وإغا أراد أنه ليس له عقل » وكذّلك الظليم هو أبدا كأنه مجنون » 
ويحتمل أن يريد : أنه فزع متعور فكأنه لا قلب له لشدة ذعره » وإذا ذعر كان أسرع له ؛ وأيهما قصد 
فإنه يشبه تاقته يه في السرعة ‏ ب/1 : وقوله : «أخلكء أَمْ شَمَيمٌ الوجهغ يريد : أذلك الظليم تشبهه 
ناقتي أم عَيْر شتيم الوجه؟ والشتيم : الكريه الوجه . والجأب : الغليظ ‏ والعقيقة ؛ شعر الحمار الذي 
ولد به . والعقاء : الشمعر والوبر الكثير . وأراد بالعقيقة الوبر الحولي ولم يقصدها هي بعيتها لأن الحمار 
مسن غير فتي كما وصفه . 

: معسجوف : ناحل مهزول » وفي اللسان (عجف) : معسجوف : داثر لم يصقل . الحو‎ . ١15 ديواته‎ )١( 
» الناحية من كل شيء » وحتوا الرحل : عوداه من ناحيتيه . الغبيط : شبيه بالقتَب على ظهر البعير‎ 
: والرحل من فوقه . والذابل : الجاف » وهو من نعت اللكنو . وقيتية : نسيها إلى بني القين . ومعطوف‎ 


أي منْحن . 


49 


فناقة كعب برى طول الستٌقار لحمها ولحب ظهرها » فيدت سناسئها ضامرة » 
فشبهها يشيعين اثنين على التوسع : تحرف سيف قدم غير مصقول » ثم يحرف حو 
جاف ذايل . 

ومثله قوله أيضا : (بسيط) 

ترى المرخ كتنصل السسيف إِذ قفتت 
أو التي القَضا بَطنْمَة بَطُنَّهُ العُتقَا )١(‏ 
ومثله كذلك قوله. يصف ٠‏ فهر ذاه : (كامل) 
أو كالقتاة أقامهً ل 
فشيه ضمُرها بالقوس ثم بالقناة . 
وتظيره قوله أيضا : (كامل) 
وكأت أقعادي غدا يشوارها 
الحماه اجددينيا التسويف 
لخادم مسيااقة الرواح عرد 


مزلي 


)١(‏ ديوانه » 775 . ضمتت : أصابها داء في جسدها من بلاء أو كبر النضي : القدّح يلا ريش ولا 
نصل . الفضا من القداح : المهمل أو غير امحكم . يطّنّته : جعلته بطاتة للعتق . 

(؟) ديوانه » 114 . عطلها : يعنى من الوتّرء لأن الوتر يُلينها » فإذا أراد بيعها تركها عُطْلا أياما لتشتد» 
ومعنى عطلها : أبرزها بغير وتر للبيع . والسائم ؛ البائع . وقوله : كالقناة » يريد : في التثقيف وهو 
التقوم . 

(*) ديواته » 111-114 . البيت الأول مسبق شرحه . ربداء : يعني نعامة » والريدة : بياض إلى السواد . 

| والتسا :عرق في الفخذ ء وعارية : لا لحم عليه ولا ريش . زجاء : واسعة الخطو بعيدته (أفدت من 

إحدى البرامج التلفزية أن النعام ثاتي أسرع -حيوان بري في العالم) . وصادقة الرواح : أي تصدق في 
ذلك الوقت قلا تتأحر مساء قي العودة إلى بيضها أو قراخحها . نسوق : تنسف الأرض يرجلها » 
وقيل : لا تكاد تقع قوائمها على الأرض ء وذلك أجود لها ش 
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ومثله قوله يصف عرقها : (خفيف) 
أخرج المسير والهواجرٌ منها 
قطرانا ولَوْدّ رب سمي 
قشبهه بشيثين : القطران ثم الرب » لونا وشكلا 
ومثال آخر على ذلك قول المطيلة : (متقارب) 
وإنّ عَفِْسيَت خلت بالشغفرين 
سباح مُطن وزيراً سالا (") 

فشيه الزبد بالقطن والكتان في آن على التوسع وا حرص على تقريب المعنى 
وتثبيته في الموصوف . 

وبعد كل ذلك » دعني أتساءل : ألم تر إلى أن صورة الناقة/الجمل » قد اكتملت 
وصارت أمامنا مجسما تام الخلقة نكاد نلمسه ونسمعه ونحسه ء وإلى أن الوصف قام 
بنفسه ومثّل اللوصوف فى قلب سامعه تمثيلا حسيا حيا؟! فهذا » والله ‏ أحسن 
الوصف الذي تحدث عنه ابن رشيق فقال فيه : تأحسن الوصف ما تُعت به الشيء 
ع يكاد بمثله للسامع(؟ . ثم ألم ترإلى أن أسلوب التشبيه قد م توظيفه توظيقا 
بارعا لامس به شعراء المدرسه الأوسية مجمل الصورة وَمُفْصّلها بنية وهيئة » ولونا 
ونخركة 5 صو وعاطفة . . . فصارت الصورة آمنة في حضن الفنية والحمال ء وصارت 
الدلالة متفيّئة ظلال الإبداع والبيات؟! ومن هناك نخلص إلى بسط هذا السؤال : ألم 

تر إلى أن شعراء هذا التيار شعراء تصوير يامتياز» وأنهم أسهمواء بتلك »-كما 

استنعج الدكتور طه حسين- في إثيات شيء أبعد أثرا في تاريخ الآداب »وهو نشأة 
هذه المدرسة البيانية التى اتخذت الشعر فنا » وعنيت فيه يجمال الصورة والشكل 
عناية لا تقل عن عنايتها ببجمال الموضوع والمعنى»(؟)؟! 

ولا إخال الجواب إلا إثياتا » وما أسهبنا من قول في ما مضى من هذه الدراسة 


(1) ديوانه » 17٠‏ - واليّب : الطلاء الخائر أو ديس كل ثمرة , وهو سلافة .نحثارتها بعد الاعتصار والطبخ . 
(1) ديوانه ‏ ب17ص 151 . سيائخ : قطع . الزّير: الكّان . سالا : ما نسل منه فسقط . 

() العمدةء ٠١51/7‏ . تم/د .قرقزان - 

(4) في الأحب الجاهلي » 719/7 . 
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إلا ححة لهذا اللإثبات وبيتة تقويه . وما ستعرض له مما يأتي | إلك إرضاء لهذا الحكم 
وتأكيدا يُحَأيه : 


أنموذجان لوصف الناقة: عرض وتتحليل 

إجلاء مهارة عبيد الشعر الأوسيين في التقاط الصور المناسبة للناقة والكشف 
عنها بآلية التشييه في عرض جمالي مكسو بالحسن الدلالي والأسلوبي » نقترح 
أغوذجين شعريين : أحدهما لأوس بن حجر باعتباره جذع الشجرة الأوسية وأساس 
نشأتها » والآخر للحطيئة الذي أيدع في موضيع وصف الناقة وأجاد ء ولأنه أخر 
عنقود الأوسيين في القائمة التي استهدفناها بالدراسة من الشعراء الجاهليين أو 
الذين عاشوا فيها ردحا من الزمن قبل البعثة النبوية » ولم تتأثر شاعريتهم ولغتهم 
ومعانيهم الإسلام كبير تأثر . وستحاول قد تتيع أسلوب التشمية في هذين الأغوذجين 
بحثا عن أوجه الاتتلاف والاحتلاف أو التطور في الاستعمال الأسلوبي لهذا المن 
البديعي الحمالي التصويري بين تيربتي الشاعرين 


الأنموذج الأوق: أوس بن حجر 
يقول أوس !١[‏ : (طويل) 

-٠١‏ وأدماء مل الفحل يوماً عَرَضْتُها 

لرحلي : وفيهاجُِرأة ةَ وتَقَاذْفُ 
7 وَعَنْس أَمُونِ قلا تَعَلْلَتُ مَتَنَها 

على صفة أوْ لم يَصِفْ لي واصف 
14 عَلاة كناز الهم ما بين حُمّها 

ودين مَقِسيل الرّحل م هول تفاسيف 
1-- جُمالية للرّحل فيها مُّقَد 

أَمُسُون ومُلْقّى للرّمسيل ورادق 
-١‏ يُشَيّعّها فقي كل هضّب ورملة 

قوائم عوج مُجمَرات مقاذف 


(1)ديوانه » ص 4-ه ا . 
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18- توائم لأف توالٍ لمواحسق 
0 وام مُسرّيذات خوانف 

14 ير قحُودُ الرحل عن دأياتها 
كسما زْل عن وأسن الشجيج المحارف 

علا رأسّها بعد الهباب وشائخحة 
كسمسخلوج قطن ترقيسه النوادف 

١‏ وأنْحتُ كما أنحى الحالة صاتتح 
على اليثئر أضحى حوضه وهو ناشف 

4- كأن وتَّى خانت به من نظامها 
مسعاقد * فسارفضت بهن الطسوائف 

- ان ككل ينهدا أو عَنْية 
على زجع ذقراها من الليت واكف 

5- يَُقّرٌ طَمّرَ اماء منها صريقها 
صريف : محال أقلقته د الخطاطف )١(‏ 





» الأدماء : الناقة بيضاء اللون- تقاذف : يدافع بعضها بعضا . ب؟1 : العنس : الناقة ألقوية‎ : ٠١ب‎ )١( 
شسبهت بالصخعرة لصلابتها- أمون : وثيقة الذاق . ب5١ : العلاة : الناقة امشرقة- النفائف : جمع‎ 
نفنئف وهو كل شيء بينه وبين الأرض مهوى »ء أي أن المسافة بين خفها وموضع رحلها بعيدة فكأتها‎ 
: نقائف هائلة عب؟1 : جمالية : ناقة وثيقة » شبهها بالجمل في خلقتها وشدتها وعظمها- الزميل‎ 
الرديف على البعير ء والرادف : التابع . ب /11 : يشيعها : يعيتها على للشي- مسجمرات : صلبة‎ 
الأخقاف- مقاذف : سريعة » شبه حركتها بمقاذف السفيتة . ب18 : توائم ألاف : أي كأنها في‎ 
» حركتها توائم متآلفة تنهض معا وتحط معا » تتوالى وقتلاحق- سواه : لينة السير لا تتعب رأكبها‎ 
ويقولون في وصقها : سواه لواه » ولعله من الاتباع » أو بمعنى اللهوء أي تلهو عن السير لا تباليه-‎ 
الربذ : فة القوائم في المشي- خوائف : تهوي بأيديها إلى ضبعها . ب15 : القتود : مقردها قت وهو‎ 
: شب الرحل- الدأيات : ققار الكواهل في مجسمع ما بين الكتقين من كاهل اليعير- الشجيج‎ 
المشسجوج والجريح- المحارف : جمع محراق » وهو الميل الذي تسير يه المراحات ء وهو أيضا المسمار‎ 
الذي يقاس به الجرح  يقول السكري في شرح هذا البيت : «يقول [يقصد أوسا : إذا سج الرجل‎ 
-- أدخل الميل فى شجحه » فيبلغ عظما لا يشيت يشيت عليه.شيء فيزل عته؛ . ينظر : (ديوان أمرئ‎ 
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يتقل إلينا أوس بن حجر في هذا المشهد صورة حسية حية عن التاقة التي ارتحل 
عليها متنقلا عن موضع أميمة الداثر» الذي حز في نفسه جراء التذكر والاستحضار . 

وقد حشد أوس كل طاقاته الإبداعية ليشخص لنا صورة هذه الناقة » وما كان 
ليتأتى له ذلك لولا تلك الحمولة الدلالية والجمالية التى يزخخر بها أسلوب التشبيه » 
هذا الأسلوب الذي أجاد أوس استعماله فأعانه على إبلاغ مقصده وإيصال رسالته . 

ولئن جاءت كل الصور التى صور بها هذه الناقة حسية مدركة بالحواس ؛ مثلما 
هو شائع عند الشعراء الأوسيين » فإن التشبيه تراوح بين المرسل الذي وَظَف فيه الآداة 
بشتى أتواعها المعروقة » اسما (مثل) وحرفا (الكاف وكأن) ومصدرا (صريفها 
صريف . . .) » وبين المؤكد الذي طوى فيه ذكرها إما ضرورة مثل قوله : مقاذف » 
بمعنى : كأنها مقاذف » وقوله : توائم » بمعنى : كأنها توائم » فلم تتسع له مسافة اللغة 
قحدّف ؛ وإما قصدا للتقريب بين طرفي التشبيه لقرب الشيه حتى لكأنه هو نحو 
قوله : وعنس » وقوله : جمالية للرحل » إبانة عن صلابتها وقوتها حتى إنك إن رأيتها 
خلنها مك صماء ضلئة ء لو جملا صلنا قويا»والتشبيه فى هلين الاين تشبيه 
بليغ لطي الآداة ووجه الشيه » وهو أرقى أتواع التشبيه وأبلغها . وأقربها بنية من 
الاستعارة ‏ 

لقد أجاد أوس وصف ناقته ولم يكرك صعيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : فهي ناقة 
صلبةٌ كالفحل جريئة مندفعة (ب )٠‏ » صلدة كالصخرة وثيقة الخلق (ب؟1) عالية 
مشرفة ء بين خفها وموضع رحلها مسافة آمنة كأتها نقائف هائلة(ب15) » وثيقة 
الخلق شديدة عظيمة كالجمل تتحمل الرديف ولا تتشكّى ثقله (ب15) » صلبة 
الأخفاف مجتمعثها سريعتُها كأنها في حركاتها مقاذف سفينة (ب/ )1‏ ليّنةٌ السير 
لا تعب راكبها لما تتسم به قوائمها من الخفة والتتابع المنتظم والتوافق الحركي دوا 


> القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري » مج ١ص )١ 65٠‏ . ب١3‏ : قاعل «علا» الكاف في 
«كمحلوج؛ : أي إنها إذا همت لتقوم كسا رأمها زبد لغامها وكأنه محلوج القطن الذي تبعثره 
التوادف . ب6؟ : الحالة : اليكرة-. والماتم : الذي يجذب رشا الدلو بالبكرة فتصوت- وأتحت التاقة : 
إذا اعتمدت في سيرها على أيسرها . ب78 : الوتى : جمع ونية وهي الدرة . شبه الناقة في سرعتها 
بالدرر التي خحانها النظام فاتفرطت مسرعة . ب9؟ : سبق شرح ألفاظه . ب35 : عاد إلى تشبيه 
صريقها بصريف البكرة ‏ والخطاطيف : حدائد معقوقات تعقد بها البكرات . 
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اصطكاك أو تعثر حتى لكأنها توائم (ب18) » ملساء الظهر ملاسة تزل معها القُتود 
مثلما يزل المحراف على رأس الجريح (ب4١)‏ » شديدة التحمل والصبر على الرغم من 
تطاير زبد لغامها على رأسها تطاير القطن بعثرته النوادف » علما أن اللغام لا يتطاير 
بتلك الصورة إلا بعد خحبب وسرعة (ب١١)‏ > تنوع صروب سسيرهأ دفعا للكلال 
قتعتمد » أحيانا , على أيسرها وقد بدأت في إحداث صريف كصريف بكرة البعر 
يُسمّع حين يجذب الاتم رشا الدلو (ب؟؟) » حشقيثة المشىٍ كأنها حرَرٌ خحانها النظام 
قانفرطت مسرعة ة تنطاير من خيط العقد (ب24) » مقاومة التعب ولو أن علاماته 
ظهرت عليها من خلال العرق المتصبب على رَجّْع ذفراها كأنه قطرانٌ مُحْقَد أو عَنيّة 
ا ا الذي قوي حتى صار يذ طير للا تخاله يكرة ة بكر 

إنه وصف دقيق عمل فيه التشيبيه عملة و و 
تصويرء» ملامسا منة الهيئة والحركة واللون والصوت ء (> 3 لتصلنا » في ألنهاية صورة 

: -حسية رائعة الحمال بديعة الحسن 5 

وذ معي هذه الصورة بالتأملٍ والتذوق : (طويل) 

إذا ما ركاب القوع زيل بيتها 
سرى الليلٍ منها مُستكين وصارف 
علاراتها بعد الها مايه 

وقطع 0 ليلا! وليس ذلك إلا 56 الجمال الذي 000 هذه الصورة من 
التشبيه تتخيل معي ركاب القوم متفرقة في -حلكة الظلام بحسب طاقتها وقدرتها 
على التحمل واستمرار الحثيث ء يعضها صامت وبعضها يصوت وقد أخذ منها 
الكلال مأخذه ؛ ثم تصور معي ناقة الشاعر تهبً هيوبا تضاعف معه الجهد فتتقدم 
الركاب وتنفلت عنها ء ولا يظهر منها في ظلمة الليل غير قطع اللغام البيضاء مثل 


)١(‏ ديوانه » ب 171-7١:‏ ص5" - ب١3‏ : زيل بينها : فرق بيتها وميرّها مستكين : حاضع صامت لا 
يصوت . الصارف : ذو الصريف » وهو الهديرء وإذا أصيحت التاقة صارفة فالمعنى أنها كلت. أما 


صريف الحمل فهو من الفحولة . ب١؟‏ : سبق شرخه . 
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القطن تعلو رأسهاء يقدّفها الهواء الذي يتشكل من اختراقها السريع! وانظر إلى ما 
تختزنه هذه الصورة من الحسن واللطافة التى ما كانت لتحتويها إلا لموضع التشبيه من 
هذه البنية اللغوية التصويرية . ثم انظر إلى ما في الينية الأسلوبية من الحذف حيتما 
طوى ذكر المسبه اختصارا » والذى يمكن تقديره هكذا : (علا زبد اللغام رأسها بعد 
الهباب كمَخَلوج قطن ترتهيه النوادف) ء فتّعاين إيثاره الإيجاز لأنه أحسن وأبدع 
وأبلغ في النفوس » وتخلص - من ثمة- إلى أن حرص الأوسيين على الزينة 
الأسلوبية التي يمنحها التشبيه إبداعَهم الشعري لا يقل عن حرصهم على تجويد 
العاني وتخميّر الألفاظ ونظمها النظم الذي يهب شعرهم التممّر والتفرد ء فينال 
الإعجاب وتتقبله النفوس والأذواق بدهشة جمالية ذات أثر وتأثير بالغئد (0) , 


الأنموذج الآخر؛ الحطيئة 
وقيه يقول : (طويل) 
-١‏ إذا بركت أوفت على ثفناتها 
على قسضب مسثل اليسراع الْقصدٍ 
؟- وَإن ضربت بالسوط صّوّت بتابها 
صرير الصسياصي في السيج الْمَدّد 
+؟- كأث هوي ) الربيح بين فُمروجسها 
تجاوب أظار عل ربعردي 
4 ون خط عنها الرّحل قارّب خطوّها ‏ > 
أمين القسوى كالثتلج اعفد 
: ترى بين لحسييها إذ ما قَرَغَْمِتْ 
لغاماً كبيت العنكبسوت الممدد 
- تُراقبُ عيناها إذا تَلْعَ الفئحى 
ذُبابا كصوت الشسارب المتغرد 


(1) للاستزادة من الأمئلة والتحليل راجع ميحث «البديع وحمالية الصورة الشعرية» ضمن كتابنا : البديع 
ومتعة القراءة اخمالية . ص ١؟١‏ وما يعدها . 
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1"- إذا ما ابتَعَكْنا من ماح كأفا 
تَكفْ وتغني من م تعاكم بد )0( 

لو أنتا استهدقنا وصف الناقة بصفة عامة قي هذه القصيدة لجزمنا يأتها لحدى 
أجود تصوص وصف النوق في الشعر العربي القديم : فالحطيئة » حقيقة » اتسع صدره 
اتساعا قل مشيله لتتبع تفاصيل الناقة وجزئياتها الحركية والصوتية والسلوكية 
وتصويرها تصويرا دقيقا غاية في الجمال . إلا أننا وجدنا أنقسنا نلتقط الصور التي 
استدعت أسلوب التشبيه تين عن نفسها وتكشف غموضها , وحسيتا هذا الأغوذج 
الذي ستستوضح منه الرؤية الواصفة لأحد متأخرى مدرسة عبيد الشعر وهو 
الخطيعة ‏ 

إِذْما تتيعنا البّنى التركيبية والمعجمية لأسلوب التشبيه في هذا الأنغوذج - على 
حسبا ترتيب الأبيات مثلما هي أعلاه- تحصيلنا على الآتي : 

- الحطيعة يصف بركة الناقة فيشيه اتثناء قوائمها بسيقان القصب المكسرة » 
معتمدا الاسم (مثل) أداةً لتشييد الصورة التشبيهية » والتشبيه هنا مجمل مرسل 
حسي . وأستدعى أسلوب التشبيه معجما يناسب الدلالة والصورة التي ينقلها » 
فألفينا الألفاظ : يركت- أوفت-, تفنات- قصب- يراع- مقصد »ء تتوالى مشكلة بنية 
لغوية أسلوبية تخدم الصورة التي أنيطت مهمة تجسيدها يأسلوي التشبيه . 

- يصور الحطيئة مشهد العنف الذي يمارس في حق الناقة » ويكشف عن رد القعل 
العكسي الذي يبدر عنها . إنها تعبر عن رفضها للعقاب البدني تعبيرا صوتياء فتصر 
بأنيابها صريرا يشبه صرير شوكة الحائك التى يسوي بها السداة واللحمة : فالحائك 
عتدما يمرر الشوكة على يوط السداة المشدودة كالأوتار بحثا عن سداة غير منتظمة أو 
مرخاة » يحدث صريرا شبيها بصرير أنياب الناقة » وهذا من أجود التشبيه لأته يصح 


)١(‏ ديوانه » /إاس”  7١‏ : أوقت : أشرفت- الثفنات : أصول الفخذين والركبتين- اليراع : القصب- 
مقصد : مكسر . ب؟71 : صرت : صوتت - والصيصية : شوكة الخائتك يسوي بها السداة واللحمة . 
ب775 : قُسّر سلفا . ب74 : أمين القوى : يريد العقال أو القيد- وقوله : كالدملج : أي قى -حلقة القيد 
من الأدع طرائق بمدؤلة الثوب المضلّع فشبهه بالدماج .ب/7 : سبق شرحه . ب.18 : تلع : ارئفع- 
المتغرد : المتغني- تراقب : تنظر . ب١:‏ بعث وابتعث : أوصل » والمعنى : تحريك الإبل للقيام من 
بركتها عند الارتحال شاق كأنك تحرك النجوم اليعيدة . 
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أيضا إذا عُكس »ء فقولنا : صرير أنياب الناقة ضربت بالسوط كصرير الصياصى فى 
النسيج اللمدد » شبيه قولنا : صرير الصياصي في النسيج الممدد كصرير أنياب الناقة 
مربت بالسوط . والتشبيه فى هذه اليئية اللغوية حسى شأنه شأن باقى تشبيهات 
جماعة الخطيعة » وهو أحسن لآن هما تقع عليه الخاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه 
الخاسة » والمُشاهد أوضح من الغائب . . . وما يدركهٍ الإنسان من تقسه أو اه 
من قر ولقريت أرقت من النييذ في الاملة.؟ ونا لها لزع الم ؤلك» 

وقد استدعى الخطيعة مجموعة من الألفاظ التى قوت المعتى على الوجه 
الآكمل » ولآن الصورة صوتية مرتبطة برد الفعل عن سلوك التعنيف والزجر فقد 
استجاب المعجم اللفظي للسياق قأمدنا بالألفاظ : ضربت- السوط- صرّت بتابها- 
صرير الصياصي- النسيج الممدد - وهي ألفاظ حُبلى بالتصويت الذي منحه إياها 
الفونيم ]ص [والفوتيم ]س [ذوا الصوت القريب من صرير أنياب الناقة تصطك 
ببعضها ء ومن صرير شوكة الحائك تحتك بأوتار السداة . ومن ثمة يصح لتنا أن نعد 
هذا البيت بيت وصف صوتي قلبا وقالبا » لفظا ومعتى » ومواطن الجمال فيه -بعد 
هذا- لم تعد تحتاج إلى توجيه لإدراكها من ذوي الذوق السليم . 

- ويبقى اللنطيئة متتبعا الأعضاء المصوتة في .جسم الناقة » وهذه المرة يسلط 
الضوء على الصوت الناجم عن انزلاق الريح بين فرجي قوائمها الخلفيتين » فلما 
استمع إليه بكل إتعام ألقاه كأنه صوت أظآر تفيض عطفا وحنانا على الربع » وهو 
تشبيه حسى مرسل . وهذه الصورة سبق أن أشرنا إلى أن الحطيتة استمدها من معلقة 
طرفة » وسيق أن أشرنا إلى أنه عاد قتصرف فيها وأبدع متها صورة أجمل . ْ 

- وفي الصورة اللاحقة يصف الحطيئة حركة الناقة التي تتغير من الإسراع عند 
شد الرحال وشق المساقات إلى البطء والتأنى عند الوصول وحط الرحال لتسرعى 
وتستريح . وهنا يقدم إلينا الشاعر صورة معاكسة للصورة المعهودة للناقة وهي تضرب 
بيديها بعجلة لقطع الشقق اليعيدة والفلوات الشاسعة ٠‏ فيصورها وهي تسير بخخطو 
متقارب جراء العقال المستدير كالدملج » والذي التف على رسغ أخحقافها مانعا إياها 
من مد الخطو حتى لا تبعد عن مكان حط الرحال . والتشبيه الذي شبه به الشاعر 
عقال الناقة حسي مرسل مجمل ‏ 


(1) العمنة ١1//ام؟‏ . تم/ محي الدين عيد الحميد . 
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- وينقل بعمدها إلى وصف لغامها الذي ينتج عن تصويت منها ضعيف أو 
تحوه» هذأ اللغام الذي اكتقى الشعراء قبله بوصف لونه فشيهوه بالقطن والكتان ؛ 
ولكن أبا مُليكة ببدع في التصوير فيشبهه ببيت العنكبوت تشبيها حسيا مرسلا 

مجملا ‏ ولعل الخطيئة قارن بين سرعة ة تحلل زيد اللغام في الهواء عندما يتطاير وبين 

بيت العنكبوت الواهن الذي يتداعى جرد خلط بعضه يبعض بأقل حركة » بل لعله 
- وقد أدرك الإسلام فقراً القشرآن أ أو مسميعيه- استمد الصورة من قوله تعالى : #وإث 
أوْمَنَ البُيوت لَبَيْتْ العنكيُوت لَوْ كاثُوا يَعْلْمُون1(4) وأيا كانت مرجعية الحطيئة 
فإنه مكن من إبداع صورة تتقيء ظلال الحسن والجمال ٠‏ وقربها إلينا بواسطة أسلوب 
التشبيه » حتى إن اين رشيق لم يتردد فى عذدها من ضمن التشبيهات العقم التي 
تفرد بها أصحابها » ولم تُنتج القرائح مثلها . 

- وحيئما يرتفع الضحى وتتمركز الشمس في كبد السماء » تتوقف الناقة عن 
الرعي لتقيل وتستظل » وتبقى عيناها مفتوحتين تلمحان الذباب الذي يطن طنينا 
أشبه بتغئّى شارب الخمر لعب مفعولها بِلَيِّهِ » وذلك التظر إليه إنما هو نظر احتراس 
ومراقبة لوضع حطه متها حتى تيادره بالحركة المناسبة لهشه وارتحاله عتها لأنه 
يزعجها ويقلق راحتها » والتشبيه هنا حسي مرسل مجمل . وفي التركيب حذف 
تقديره : ذبابي صوته كصوت الشارب المتغرد » وهو حذف دعت إليه مساحة اللغة 
التى ضاقت بها حملت . 

. والواقع أن هذا المعنى مستمد من قول عنترة يصف ذباب الروضة في معلقته : 
(كامل) 

وخخلا الذياب بها قَلَيْس يبارح 
غَردًا كفعل الشارب المصرئم 
هَزِجّسا يَحُكُ ذراعه بذراعه 
قلح المكبٌ على الرّناد د الخدم 0 


2١ سورة العتكبوتء آية‎ )١( 

(1) شرح الزوزني للمعلقات ١4١ ١‏ . بارح : زائل . غردا : مصونا ومثلها هزجا . الترنم : ترديد الصوت 
بيضرب من لللحن . المكب : المقيل على الشيء ‏ الأجذم : الناقص اليد والزناد : آلة من حديد ينتج 
عن ضرب أحدها بالآخر شرارة تنتج تارا . 
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والبيتان نالا إعجاب التقاد لما تضمتاه من براعة التصوير » واين رشيق أحصاهما 
ضمن التشبيهات العقم . 

- هذا وبعد أن تنال الإبل قسطا من الراحة وتلتدّ يهاء الع يتين اران الل 
والارتحال من جديد » تتكاسل فى قيامها لإجبار صاحيها على منحها مزيدا من 
الوقت لتستعيد كامل لياقتها وقوقها » حتى إِذَا ما أبان عن إصراره على تحريكها من 
مبركها أثاقلت . ويشبه الحطيئة هذه الشركة بتحريك التجوم البعيدة » وهو تشييه 
عقلي تخبيلي مرسل مجمل . 

ولئن أمكن إدراك النجوم بواسطة -حاسة البصر ؛ فإن قيامنا بتتحريكها لمما لا 
يمكن حصوله إلا عن طريق التخييل . والتشبيه هنا أفاد غرض بيات مقدار حال العجْر 

ويعتبر جنوح الحطيئة لوصف تثاقل الإبل في القيام من مبركها بهذه الصورة 
التي طغى عليها العقل وا خيال » ضربا جديذا من ضروب التشبيه عند شعراء هذا 

من هذين الأغوذجين الوصفيين اللذين اسجتهنفا الناقة » يتبدى لنا احتفاظ 
الحطيئة بالبناء الأسلوبي ذاته الذي أثره أوس في قن التشبيه . لكئنا نلمس يعضا من 
التطور والتجديذ في الصورة التشبيهية مع الحطيئة » خاصة حين استطاع أن يبدع 
صورة لم يفتض بكارتها شاعر قبله للغام الناقة » صورة أعجب بها تعلب واين رشيق 
وأسامة ين متق-ذ وآخرونت . كما استطاع أن يتقل إليتا إحدى الصور تقلا عقليا تخييليا 
ربما ليجرب هذا الضرب من التشبيهات ء وربما ليستفرٌ عقل السامع ويستحثه على 
استجماع قواه لتخيل المستحيل على صورة قايلة للتحقق ‏ 

كما تتبدى لنا القدرات الإبداعية القائقة ثقة التي د تمه يتمتع بها عبيد الشعر في تصوير 
هذا الكأئ ئن الذي يصطحبهم في الل الاتمال » قيمم في الحياة منحته قيمة لا تقل 
عهاتى لسعاي » يسنشوا فى تحت غيجية ومركفة وضوكه وسار كه . . ولكي 
يرسموا له تلك اللوحة الفنية الجميلة لم يجدوا غتّى عن أسلوب التشبيه الذي آثروا 
منه » على الأخص » الحسي المدرك بإحدى الخواس المعروفة » المرسل الذي يستدعي 
أداة ‏ تربط طرفي التشبيه بعضها إلى بعص ٠»‏ واجمل الذي يُعرّف في تركيبته عن ذكر 
المشبه به لإمكان السنامع إدراكه بنفسه . 

تلك ء إذاً 0 هي القاعدة في تشبيهات المدرسة الأوسية في موضوع وصف ألناقة . 
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أما أن يجىء التشبيه عقليا أو تخييليا ونحو ذلك مما ذكرناه سلقا ء فذلك استثناء شاذ 
لا قياس عليه . ولكنه إشارة منهم إلى قدرتهم على التطوير والابتداع والتجديد» 
تعبيرا منهم على مدى الاتساع الذى تتمير به الذاكرة الحافظة واغخيلة الخصبة » التي 
تمرنت على أفانين التصوير وتربّت داخل مدرسة ضريت يجذورها في عمق الجاهلية 
وامتدت أفنانها إلى عصور متأحرة زاهية . 1 
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الملسحث الثالث 
صورة مشاهد الطرد 


في مسعجم ألعين للقراهيدي : (الطرد : مطاردة الصيدء أي علاج أخذه. 
والطريدة : صيد أقبلت عليه الكلاب والقوم يطردوته ليأخذوه» 17" . 

واعتبره الزنمخشري من المجاز فققال : اطْرد العدوٌ طريدة وطرائد وهي العم يغمِر 
عليها فيطردها . ومن امجاز : خرج يطرد حمر الوحش أي يصيدها . وبيده مطرَدٌ : رمح 
قن تطتديايه .دب اوفال أبياتا في الطرد أي في الصيد»! 0 

فالطرد » من ثمة ء مطاردة الصيد للتمكن مته وتيله » وسمى كذلك لخمله معنى 
0 0 من موضع إلى آخر يغية قنصه . ١‏ 

تعتبر حاجة الإنسان الملحّةُ منذ القدم إلى الأكل حفاظا على حياته دافعا قويا 

0 » بالفطرة » إلى اصطياد أتواع الوحيش التي يصادقها في الصحاري والغابات 
والخلوات التي يعبرها متنقلا أو يستوطنها مستقرا . فصار هذا الإنسان حلقة فاعلة في 
نظام الطبيعة القائم على معيار الغلية ‏ وفى نظام التوازن المؤّسسّس على قاتون الافتراس 
عت لقا 

وعتدما ارتقت العقول إلى إنشاد الشعر ونظمه » وتضمينه خلاصة التجارب 
والمشاهدات اليومية ؛ كان لمشاهد الطرد ومغامرات القنص التي خيضت مع أنواع 
الحيوان -حيّز هام من تلك الأشعار » فصورت بفنية عالية وإبداع جمالي رفيع : 

وعلى غرار باقى شعراء العصر الجاهلي » لم يكن شعراء المدرسة الأوسية في 
منأى عن النظام العام الذي كانت القصيدة الجاهلية تقوم عليه » والذي ١يُحمّم]‏ 
-غالبا- بعد المقدمة ووصف الراحلة . وصفا الرحلة ومخاطرها » والأمكنة المعبورة 


(1) ياب الطاء ‏ مادة (طرد) حس 4١‏ . 
(؟) أساس البلاغة كتاب الطاء - (طرد) » ص ىلالا . 
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ووحشتها , والمصادفات التي تعترض العابر من ضواري الليل والنهار» أو تبعث به 
الطبيعة من رياح أو سيول أو شمس محرقة أو أصوات وصور مخلوقات غير إنسية 
كالغيلان والجني وما شابه . . . وبين هذا وذاك كان الشاعر يتزود من الطبيعة با يبقي 
له على الرمق لقطع تلك الغلوات وتحمّل مشاقها ومواجهة تقلباتها المناخية القاسية » 
فكان الطرد سييله إلى ذلك وكات حذق القانص وامتلاك الأجود من أليات القنص 
ما لا غنى عنه ضمانا للحياة وإغياحا للرحلة . 

وحقيق الأمر أن الصيد لم يكن تجرد الحصول على مادة غذائية وحسب ؛ بل إنه 
شكل للعربي مصدرا للمتعة » ومتنقسا لمزاولة بعضص الهوايات الرياضية التي يحبها » 
فكانت خسرجات الطرد من هوايات الخلفاء والحكام والملوك ؛ وكانت تُْحَصّ 
باحتفاليات وبهرجة نحاصة » حتى إنه مع مجيء الإسلام وجدنا الرسول الكرم صلى 
الله عليه وسلم يحث المسلمين على تعليم أبئائهم الرماية وركوب الخيل لإنعاش 
الروح وحماية البدن » ولنشر الدين الإسلامي ومقارعة العدو . 

وعندما نلقى نظرة أولية على وصف مشاهد الطرد عند شعراء المدرسة الأوسية » 
يستوقفنا للوهلة الأولى ذلك التباين الكمي والنوعي الحاصل لدى هذه امجموعة : إذ 
نجد كعب بن زهير متربعا على القمة في هذا الفن » فهو أكثرهم وصفا للطرديات من 
حيث الكم » ثم من -حيث عنايته بالتفاصيل وتصويرها باعتماد أسلوب التشبيه . وفي 
المقابل يستوققنا أمر يتوافقون جميعهم بشأنه : إنه الحذق والمهارة ذ في التصوير الفني 
لمشاهد القنص » إتهم استطاعوا أن يرسموا بالكلمة والمعنى لوحة فنية جميلة وبديعة 
لتلك المشاهد » حتى إنك لتخال نفسك تراها وتعيشها فى أن » وتخال نفسك 
تستصحبهم إلى تلك «الغارات الطردية» تشاهد بعينك ما شاهدوا » وتسمع بأذنك 
صياح الوحيش والجلية التي تحدثها أصوات الرماح والتبال وأوتار الأقواس وصهيل 
الجمر ووقع الحوافر وما إلى ذلك » وسترى ذلك في بعضص النماذج لاحقا . 

ولكن حاولتا تصنيف تشبيهات الأوسيين في وصف مشاهد الطرد ؛ قإتنا نهدها 
لا تخرج عن ثلاثة أصناف -وإن تباينت تباينا كميًا- : وما سواها تَبّع لها مرتبط بها ء 
وهي : . 

- قشبيهات متعلقة بالقانص . 

- وأخرى بالمقنوص . 

- وأخيرة بأدوات القنص من سلاح ومطية ورُفقة ‏ 
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وسأحاول مقارية مشاهد الطرد عند الأوسيين في ظل هذا التقسيم أولا ؛ وذلك 
بحشا عن الصيغ الأسلوبية التي يؤثرون توظيفها في فن التشبيه وعن علة ذلك ؛ 
محاولا الوصول إلى فائدة أرى لها قيمتها في هذا الباب ‏ ثم » ولأنني متيقن أني لن 
أوفي التشبيه حقه وقد عزّلت عناصر الطرد عزلا بهذه الطريقة » والتي تتناقى مع 
احتياري المبدتي لمقاربة أسلوب التشبيه في إطار الصورة الفنية العام الذي يمنحنأ 
التفاذ إلى -حقيقة حققيقة الأشياء ؛ ؛ فإنني سأعود إلى مقاربته ضِمن أغوذج شعري فني يصور 
مشهد الطرد وقد تعائقت فيه كل العناصر التي زتها سلقاء أملا في تسليط الضوء 
على وظيفة فن التشبيه الجمالية الأسلوبية ضمن المشهد التصويري فى كليته . 


أولا: تشبيه القانص 

عني الأوسيون بتصوير القانص عناية يالغة » فأحاطوا بعدته وعتاده إحاطة 
شمولية غطت اليعد المادي والبعد النفسي . إذ دققوا في التفاصيل وبالغوا فى الوصف 
وأجادوا فيه مجتهدين في تقل الشهد مصحوبا بكل حيشيات الجمال الفني التي 
تؤثئه ؛ إلا أنهم ارتكزوا على الوصف والنئعت من غير اعتماد أسلوب التشبيه » لأتني 
تتبعت استعمالاته جميعّها في وصفهم مشاهد الطرد فلم أظفر للقانص منها بغير 
خمس صور تشبيهية أيان الأوسيون بجلها عن الجاتب الباطني النفسي الذي ينتاب 
القانص أثناء انتظار الطريدة . ا 

ولئن رتبت تلك الأفعال النفسية والحركية التى نعت يها الأوسيون القانتص 
بواسطة التشبيه ترتيبا زمنيا يبدأ بلحظات الانتظار والترقب وينتهي بلحظة مهاجمة 
الطريدة , فإن الحاصل هذا الخط الزمنى الحركي النفسي : ْ 

القانص : يلتصق > يرتعد »> يرتقب »ه يضطرب »> يندفع 

وقد استأثر كعب بن زهير بتشبيه الأفعال الأربعة الأولى » فيما شبّه والذه حركة 
الاندفاع . وجاءت تلك الأفعال النفسية الحركية في شعرهما ؛ تباعا» كالآتي : 


قال كعب يصف لصوق القاتص عكمتة ينتظر قدوم القطيع للارتواء فيتأل منك , 
(متقارب) 
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ميا شسعنحادين ذا حّتق لاصق 
نُصوق البْرام يَظُنْ الَظّعوتا(') 

شيه الشاعر لصوق القانص بمكمته متخفيا متنكرا حتى لا يراه القطيع أو يَشْتَمْ 
ريحه فيجفل » بلصوق -حشرة القراد مصاصة الدماء على جلد الحيوان لا تتركه وإن 
هش بذيله أو عض بقيه أو ركل بقوائمه » والعرب تقول : فألصّق من قُراد(؟) . وأداة 
التشبيه هنا محذوفة يمكن تقديرها هكذا : لاصق كلصوق البرام . ووجه المشابهة 
مذكور وهو اللصوق »ء والتشبيه بهذه البتية مؤكد مفصّل . وانظر إلى قوله : «لاصق» 
بدل اتمتيارات متعددة من قبيل : كامن » لابد » ايع . . . آلم تر إلى ما تنبض به 
من دلالات المبالغة في الكمون إلى درجة صار معها جزءا من الأرض وتماهت هي 
أيضا فصارت جزءا منه داحل الخبا؟! ومن ثمة ألم تر إلى ما تفيده هذه اللفظة من 
التوسع وامجاز اللذين منحا الأسلوس من الطرافة والجمال ما كان ليغيب لو أنه قال 
مثلا: دكامنٍ كمون البُرام»؟! . أليس ذلك الجيشان النفسي الذي يعتمل في قرارة 
القانص جراء تلك الحسايات التى يحسبها والظنون التي يظنها يشأن مجيء القطيع 
من تخحلفه » وإصاية الهدف من إقلاته ؛ كافيا بأن يتقل القانص - حين مشاهدته 
القطيع يقترب منه- من مجرد الاختباء والتخفي إلى وضعية اللصوق والتماهي مع 
الأرض حتى لكأنه هي ولكأتها هو(؟)؟! 

وأما باقى حركات القاتص وأحواله النقسية التى صورها كعب باعتماد أسلوب 
التشبيه فستراها معي في هذه الأبيات الثلاثة » يقول : (طويل) 


. الفمير في : #فصادفن» يعود على الآثن . ذا حنق : يعني الصائد لصق في مكمته‎ . ٠١6 ديوانه‎ )١( 
البُرام : القراد . وقوله : يظن الظنونا : أي يمن لعلها ترد وتعلها لا ترد ولعله يُصيب إذا رمى ولعله‎ 
وفي مجمع الأمثال للميداني : (ألزق من عل» و فألزق من برام وهما من أسماء‎ . 1١1» السايق‎ (00 
١ القراد ا و‎ 
: ) 5١ص‎ ١11ب» لأقربك ما أود شرحه تأمل اللفظين ويُخفي ويُضائل» : في قول زهير (ديوانه‎ )5( 
(طويل)‎ 
َبيْنَا نب المتِد جَاء غْلامنا يلب وَيُحْفي شخْضة ء ويُضائلة‎ 
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طليح من القسشعاء وي كانه 


ثم بير 


أَطيف مداه المكقالامَئرٌ 
بمرتقب ب وكفشيّة ة وهو حازم 
أععوقُتسراتٍ لايزال كانه 
إذا لم يْصِبْ صّيّد ا من الوحخش غارة[") 

يصف كعب فى البيت الأول قانصا متعبا شحب لونه وهزل لابتذاله نفسّه 
واكتداحه من شدة السعي إلى لحم طريدة يغنمه . ويشبه حاله النفسية حين يرى 
الطرائد بالمحموم أصابته الرعدة والعغرواء : وهي صورة غاية في الفنية والحمال لأنها 
نقلت إلينا وضعا نفسيا باطنيا » يصعب تشخيصه حسيا » نقلا بديعا يكشف عن 
شعور الارتباك والارتجاف الذي ينتاب الصائد وهو يتهيأ لإصابة الهدف . 

وقد توفرت بنية أسلوب التشبيه في هذه الصورة الفنية على كل أركانها : 
الشيه : القانص - المشيه به : شخحص حديث بحمى- الآداة : كأن- وجه الشبه : 
طليح : أي متعّب مهزول . فالتشبيه هنا مرسل » مفصل . 

وفي البيت اللاحق ينعت كعب تفي القانص وارتقابه » فيشيه هذه الحال التي 
هو عليها بهذا الجرذ السام الأبرص الذي يقر في موضعه ليحترٌ شمسا ويترقب قنصاء 
فهو يقظان يرتقب لا تأخذه سنة فيغفل أو يسهو عن مقصده ء وبنية أسلوب التشبيه 
هنأ أشبه بها في البيت السابق » وأفاد في الاستعمالين معا تقرد ير حال المشبه ء إذ إن 
الشبّه أمر معتوي نفسي يتعلق بسلوك باطني شعوري » فأخرجه الشاعر من المعنوي 
إلى الحسى لآن النفس لا تيزم بالمعنويات جزمها بالحسيات . 

ويصف الشاعر في البيت الثالث دواخل القانص الكامن في زريبته يتحين لحظة 
القنص » فيشبهه وهو على هذه الحال بالغارم : فالقانص إذا حرم الصيد أخذه هم 
كهم المطالّب يِدَيْن ليس لديه ما يقضي به دينه » أي كأنه ققد غرم إن هولم يصد 


)١(‏ ديواته » 47  ١4[/-1‏ الطليح : المتعب . التسعاء : السعي ‏ أسأرتها : أبقتها . وسلالم : قرية من قرى 
تيبر ء وقيل : أرض معروفة بالوباء ./ لطيف : أي لاطرع الشخخص . المداد : دويبة من جنس 
البرذان » ويقال : هو سام أبرص . وقوله : حازم » أي لا ينام ./ أخو قترات : يعني الصائد ‏ والقترات 
واحدها قُثّرة وهي مكمن الصائد . والخارم : الذي أصابه غرم فهو حزين . 
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شيعاء وشبه هتنا المعنوي بالمعنوي وإن يدا الاضطراب على هذا الطرف أو ذاك » 
والتشبيه فى هذه البنية مرسل مفصل : يشبه القانتص بالغارم بالأداة «كأن» 6 ووجه 
المشابهة يفاد من عيارة «لم يصب» الحاملة لمعنى الخيبة ولو اليد مما تدفع به لدرء 
الشدة والحاجة . والغرض من التشبيه ههنا بيان مقدار حال المشبّه . 

وأما -حركة الم في اتجاه الطرائد فصورها زهير بن أبي سلمى بقوله : (طويل) 

فتبع ١‏ آثار الثلياه 3 وليدنا 
كَسْؤْبُوبٍ غَيْثْء يَحْفش الأكُم واينه!1) 

فشبه زهير اندفاع الغلام في اتباه الطرائد متطيا فرسا(') بالدفعة من المطر الغزير 
أنت بغتة فلم تؤشر ؤشرات قبلية تدل على مقدمها ‏ وهنا إشارة إلى أهمية عنصر 
المباغتة في القنص حتى تؤخط الطرائد على حين غرة ف فتقع بأقل جهد من القانص » 
وتقل فرص غباتها منه ا ا المشابهة 
تصريحا وإنا ورد تلميحا يفاد من صورة التشبيه الكلية وخاصة من الحمولة الدلالية ' 
للفظ «الشوّبوب» ؛ والغرض مته بيان مقدار صفة الاتدفاع التي قصد بها القانص إلى 
الطرائد ‏ 

تلكء إذاً هي الصور التي التقطها هذان الشاعران للقانص باعتماد أسلوس 
التشبيه ؛ وهي صور- على قلتها- بديعة جميلة نمت عن السلوكات التفسية والحركية 
التي تعتمل في دواخل أحد أهم عتاضير نور مشاهد الطرد في شعر شعراء المدرسة 
الأوسية وهو القانص .» حيث بدرت ل سمات الصنعة والحذق والتفئن التي 
يحرص شعراء هذا الاتجاه على تحلية أشعارهم بها جليًا للإجادة والحسن والجمال 
الفني الرائق . 
(1) ديواته 174 ص58 . آثار الشياه : آثار الحميرء والشياه : يقر الوحش فاسععارها للحمير . الوليد : 

الغلام . الشؤبوب : الدفعة من امطر . ومعنى ويحفش الأكم» : أي يكثر سيل الأكم حتى يُستخرج 

ما فيها ‏ والأكم واحدته أَكَمّة . الوابل : أغزر المطر وأعظمه قطرا . 

(؟) الوليد الذي ينعته هيو يمتطي فرسا ينليل بيت سبق ذكره في القصيدة يقول فيه : (طويل) 
قلأياء بلآي ءما سَمَلنا وليتنا على ظَهر مَحْبُوك, ظمَاء مَفاصلة 
(ب٠١8اص9ه)‏ 
وقوله : لأيا بلأي : أي يعد جهد وعناء حملنا الوليد تظرا لنشاط الفرس . المحيوك : شديد الخلق 
مدمج ‏ ظماء مفاصله : يابسة قليلة اللحم وهي صفة تُحمد في الخيل . 
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ثانيا: تشبيه المقنوص 

مقنوص : مفعول من «قتص» » أي وقع عليه فعل القنص من القانص » وهي 
الطرائد التي يستهدفها الصائد بفعل الصيد » فهو القاعل وهي المفعول . 

والمقنوص في الشعر الجاهلي كل العواشب وبعض اللواحم كالذئاب بخخاصة » 
ومن العواشب -في الغالب- النعام والسقر والآتن والقطا بأصنافه والظباء ونحوها » 
ذّكرها وأنثاها . وشكلت تلك انعم والحيوانات للعرب » وقتها » مصدرا مهما من 
مصادر الغذاء والكساء والدواء أحيانا » فكان طبَعيا أن يبذل في سبيل الحصول عليها 
كل جهده » وكان يَدَهيا أن تنال من شعره حظًا يناسب أهميتها في حياته . 

. وقعلا تالت المقنوصات من اهتمام الشعراء الأوسيين اهتماما بالغا تِلّى في ذلك 
ايز المكاني الكمي المهم الذى حظيت به في قصائدهم » وفي ذلك التصوير البار 
اميل الذى وصقوا يه المقنوصات حركة وهيئة وصوتا ولونا . 

وقد تتبعت في أشعارهم نعوت الطرائد وكيف أيرزوها وأبانوا عنها فى أجمل 
صورة وأبهى لوحة بواسطة أسلوب التشبيه » فوجدتهم تعتوا ذوات الريش مما يطير منها 
من صقور وكذري وقطا وبما لا يطير من نعام وظلّمان » ووجدت زهيرا أوصفهم .ا يطير 
وأنعتهم له ؛ ثم وجدتهم نعتوا وحيش الب عاشيه ولاحمّه فأسهبوا في الأول وأجادوا 
قية كفت كنا الهم نعتا له 

وأ أنه من الأنسب أن أعرض تشبيهات الأوسيين للطرائد لتبين أوجه الائتلاف 
والاختلاف في التصور والوصف القني الذي قام به التشييه ؛ فإنني أقضّل عرضها 
وفق منهجية ة أدعي أتها تلائم الموضوع ؛ إذ إن الجيوأان يعبر عن نشاطه وأله» حيه 
وكرهه » هدوئه واضطرايه » أمانه وهلعه . . . بصوته وحركته . وتلك هي الصفات التي 
استهدفها شعراء المدرسة الأوسية » بل كل الشعراء » بالوصف والنعت . وليست تلك 
الصفات مقصورة على الحيوان » وإن التصقت به أكثر لعجزه عن الكلام »بل إنها 
مطبوعة في بني أليشرء والشعر في نعتها كثير. 

وقد تنبه ابن طباطيا إلى التشبيه يهذه الضروب فنص على أن «التشبيهات على 
ضروب مختلفة . فمنها : تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة » ومنهأ تشبيهه به 
معنى » ومنها تشبيهه به حركة » وبطئا وسرعة » ومنها تشبيهه به لوناء ومنها تشبيهه 
به صوتا . ورعا أمتزجت هذه المعاني بعضها ببعض»(١‏ 
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ووفق هذه المقاربة اه تشييهات الأوسيين الطرائد » وسأختصرها في أربعة 
معان أرى أنها تشمل غيرها ضمنها وتحتويه » وهي : الهيئة والخركة والصوت واللون . 
وسأرفق التشبيه بالإحالة على موطنه في الديوان مباشرة بعد ذكره » وذلك اخدزالا 
للمسافة الورقية التي تحتويها الهوامش في مثل هته التصنيقات » وكذا لتقريب المعطى 
من إحالته حتى لا يتيه القارئ ويتشتت تركيزه وهو يتنقل ببصره وعقله بين المن 
والهامش . أما ملاحظاتي بشأن استعمالات الأوسيين لأسلوب التشبيه , والتى هي 
نفسها التي خرجت بها في المبحث السابق الخاص بوصف الناقة » فإنتي سأوردها 
مباشرة بعد سرد هذه المعاني التي تعتوا بها الطرائد . 


أ/ تشبيه المقتوص هيئة: 

- يشبه أوس بن حسجر انعطاف قرون الثور بقوس ذي أوتار (ب8؟ ص 47) » 
وشجاعته يشجاعة الفارس السيم غلى القوم دون الملك مسرورا 
بالتصر(ب1 ٠‏ ص47) » ورأس العير الغليظ بِدَنُ التَجر ]برميل الخمر[ » وما عليه من 
آثار عض بالضروس بحجارة خلّفت تدويا (ب"دص“”الا) » ورأسّه حين يضعه فوق 
ردقي الآتان بالقتب [الرخْل] الموضوع خخلف ظهرها (ب4هص؟7) » وبرورّه قوق قمة 
الجبل بالطليعة التي تتقدم الجيش للاستخبار (ب78اص38) . 

- ويشبه زهير هيئة الآثّن ضمرت بالأقواس (ب6١ص١2)‏ » وهيئة العَيْر تعرّى 
من سمه وضمر في وقت هيجانه بهسيئة رجل عريان مثلب ثويّه ورداءه 
(ب178ص17) . 

- ويشبيه كعسب هزالة الذئب في الصيف با لحمي المجهد (صة:) ؛ وعرق 

ساقه «النسا» بالوتر (ص٠١ه)‏ ودقته ولطافته بمخمل السيف (ص )5١‏ » وهيثئة الحم 
الشاة قطعه الذتب بأتيابه ومخالبه أشلاء يبرد مُمَرَّق إربا (ص776) .ويشبه منقارَ 
الغراب بالمغول (ص ١‏ ©) . وصغر فراخ القطا وما عليها من زغب بنيات شائك صغير 
(ص//) » والنعامة وما عليها من ريش بكساء مخحمل (ص88) ء وهي مع الظليم 
بالخاليين [الخلا : الوُطب] (ص؟) » ويشيه ساقي النعامة يعمودي بان » وما عليهما 
من فشور يجرح تعافى فصار يتقشر أو يلحاء الشجر(ص/837) » ويشبه قرني الثور 
بالرمح (ص”؟7) - ثم نجذه يفصل في تعت هيئات العير والأتن فيشيّه هيئة أخللاف 
الأتن غرزت فلم تعد تدرليتا يالمكاحل الفارغعة (ص88ة) ويشّبيةه قرب الحمار من 
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الأتان بقرب القائم الذي يرقب ضارب القنداح (ص؛ )٠١‏ ء والأتان ضمرت من شذة 
مع العير لها من الرعي ليسقدها بالقوس والقناة 00 )١‏ » وجفول العير وهروبه من 
ا يرجل سلب ثوبه فهرب (ص١14)‏ ورا مس العَيْرِ الغليظ , بِدَنٌ النّجْر “وما 
عليه من آثار عض بالمضروب يحجارة خلفت ندويا (ص14) ؛وقْمّه حين يفعَره 
بمقدمة الرخل انفرجت لا أزيلت مساميرها(ص )1١١‏ ع ولَمةٌ صلبةٌ في بأطن الحافر 
من أعلاه بنوى تسر صلب (ص )15١‏ وبنصل صلب (ص”١ )7‏ وهيشتّه يرقب أتنه 

من القانص غير مبالٍ برعي بالصاتم [الصائم من الخيل : القائ ثم الساكن الذي لم 

عتلف » والعنى هتا غير مستمد من معنى الصيام الذي جاء به الأسلام . »فلعل كعبا 
لم يدركه بعد] (ص )15١‏ » وسوقة أتنه سوقا حسنا فيه موف عليها بالذي يجمع 
الغنائم ويسارع بها إلى أهله ليأمن عليها (ص١١١)‏ » وملس الأتان تعسييا النخل 3 
ويريد : اللين والمرونة (ص )1١96‏ » والأتن الحوامل بالقسي صلابة (ص1!١)‏ » وحجم 
الجنين في بطنها في أوائل أيام الحمل بهيقة الترّص [ولد الفآرة] (ص14) » 
وصلابة حواقرها بالنعال المشتدة التى صّتعت من جلد مديوغ بالقرظ (ص”7١)‏ . 

- أما الحطيئة فاكتفى في هذا الضرب من تشبيه هيئة المقنوص بنعتين : 
أحدهما جدّد فى صورته وتصرقف فيها فأحسن » وهى الصورة 5 التى شبه فيها هيئة 
الحمار يضع رأسه الغليظ على ردف الأتان يُحغّرها للتزاوج بالعبء يحمله حمّال 
(ب١٠ص148١)ء‏ بعد أن شبّهت الهيثة نفسها عند أوس بالرحل على الظهر 
(ب4هص'7) . والآخر منقول على حاله من سابقيه وهو حين شبه الهيئة السامرة 
للحمر بالرماح (ب؟ ص )18١‏ » وهي صورة أتى عليها زهير (ب6١ص١5)‏ » وكعب 
(ص19١)‏ . وله صورة أخرى إنما تتعلق بهيئة الغبار المتطاير من بين حوافر عير يطارد 
أتانه » فشبهه بهيئة السرادق الممتد [السرادق : خباء يضرب فيستظل بظله » ويكون 
كبيرا إن تُصب للملك وحاشيته في تنقّلاته] (ب4١اص88)‏ . 


ب/ نتشبيه المقتوص حركة: 

- يشيه أوس -حركة الشور يناوش كلاب الصيد بحركات اللعب والسرور 
(ب174ص47) » وحركة صدود العير عن الشمس حين تستقبله بوجهه بحركة 
الحالف بالئار وهو على كذب صد عتها خخوفا (به'ص19) » وحركة قوائم الحمار 
خحفة حين العذو بالزعائف (بلاهص١72)‏ . 


71 


- ويشبه زهير بن أبي سُلمى حركات القطا تستغيث بالماء من صقر يطاردها 
بحركة ولد البقرة يستغيث بضرع أمه متخفيا من الراعي يمنعه عن ليتها ليستدره هو 
(ب١؟-#الاص‏ 87-86) » ويشبه سرعة الأتان تنحدر من علياء يسرعة دلو متلى 
انقطع حيله فهوى إلى قعر البئر مندفعا (ب١؟اص١1١)‏ » وخحفة قوائم البقرة وسرعتها 
بخدروف الوليد (ب78"ص185) . 

- ويشبه كعب مشية الغراب بمشية الأعرج (ص50ه) » وحركة عدو الظليم 

السريع بحركة عبد حُرر وفك وثاقه قانطلق مسرعا (ص87-86) » وحركة حوران الثور 
على شحر الأرطأة بحركة تطواق الناس على صنم يدعى : «الدوار» (ص155) . 

- ويشبه الحطيئة حركات البقر يحفر عروق الشجر يحركات صلوات النصارى 
(يلاص 14) » وحركات دوران الثور مضيطريا بحركات عابد يَطُرّف ليلا حول صنم 
(ب194ص88) ء والحصى يتطاير من خلف قوائمه أثناء العدو بالصّداٍ يتطاير من 
حديدة يعالجها الحداد (ب؟7اص89) . 


ج/تشبيه المقنوص لونا: 

- يشيه أوس بن حجر ظهورٌ الثور من وسط سحابة غبار متطاير كثيف أسود 
لهب ؛ منير يخترقه (ب١؟ص؛)‏ ء ولعان ظهر أتان ملساء سمينة بلمعان غدير ماء 
صغير أعلى الجبل (إبماكص/00) ؛ والنقع المتطاير من عدو لخر بالبحر تتلاطم 
أمواجه ذات الزيد الأبيضى ( ب "اه ص"8/) . 

- يشبه زهير بن أبي سلمى لون الصقر القانص بلون الحجر المدمى لكشرة 
اختضابه بدماء الطرائد (ب4؟"ص85) ء والقطاة اللتونية في لونها سواد بحصاة براقة 
ملساء (ب؟١اص؟8)‏ ء وبريق الحمار فقد وبره ببريق ثوب أبيض (ب179 ص154) ؛ 
وقوائم البقرة البيضاء الخططة بثوب أبيضص مخخطط (ب ١ص‏ 18) » ولون الغبار المثار 
من بين قوائم البقرة تلاحقها كلاب القنص يلون دخان شجرة العترقد 
(ب”**اص 186) , 

- ويشبه كعب بن زهير لون الذئب بلون دخان الرمث لأنه أبيض تعلوه غبرة 
(ص44) » وحمرة حواصل فراخ القطا بالمَّغْد [نبت يشبه الباذتهان] (صة/) ) 
والنعامة والظليم برجل وامرأة من الثوبة في ألوانهما(ص؟17) » ولونَ الغبار أثاره عدو 
الآتن يلون الدنحان فوق حقر النار (ص ٠١5‏ ) » ولون ندوب العض على جسم الحمار 
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يلون اليرص (ص )١ 5١‏ » ولعان خطوط سوداء في قوائم الثور بالديباج وبجلود التمور 
الخططة (ص؟157) » ولون قطر السيل يتحدر عن بياض جلد الثور وصفاء أدعه بلمعان 
الجمان يتحدر عن سلكه ]وهنا أيضا تشبيه هيئة تحدر القطر بلا انتظام بهيئة تتاثر 
حبات الجمان من نظمها) [ص14١)‏ » ويشبه أثار لون عروق شجر الأرطى المتطاير 
ماؤها على أيدي الثور أثناء حفره عنها بحمرة العفران (ص159) » وبريق قرتيه 
ببريق الجلد لمّعة الدّهن (ص"1؟1) ؛ والبياض الذي جلّل سراة الحمار وبطتّه 
باليطانة (ص؟1؟). 

- وليس للحطيئة قي هذا المعنى غير تشبيهه لون الغبار المتطاير من بين -حوافر 
الحمار يطارد أتنه بلون النقع أثارته المعاول أثناء احفر (ب1١1ص58١)‏ . 


د/ قشبيه المقنوص صوتا: 
وليس لهذا المعتى كبير شأن عند الأوسيين عدا كعبا الذي افتن فيه » إنما قبل 
عرض تشبيهاته لصوت الطرائد نود الإشارة إلى هذا التشبيه الوحيد لصوت الجمار 
الذي نعته به زهير فلم ييجد ء وهو قوله : (وافر) 
كأن سَحِيلَهُءفي كل قَجْر 
على مين لا 
فقوله «دعاء6 تشييه لصوت الحمار يصوت | إنسان يدعو صاحبه ويتاديه » وإغا 
يريد أنه في وقت هياحة قد اوربعو 1 تن يجاوب 00 1( ا هتنا حسي 
الفنية ا إن ماقو قورن بقول لبيد في ال ذاته» وقد ل : (وافر) 
كان تسحميلة فكو رئيسٍ 
يُحاذرٌ من سسرايا وافتيال 


)0( ديوانه ؛ ب/الاص ”117 . والسحيل : صوت الحمار» ويه سمي مسحلا . يمؤود : موضع ‏ الأحساء : 
بجمع حي وهو موضع يكون فيه الماء . 
'(1) شرح الأعلم الشتتسري للبيت » ديوانه : 118 . وفي شرح ثعلب (ديوانه » ص18-97) : وقوله : 
فجرء أي : حين انشق عمود الصبح . وقال : أكثر ما يكون الحمار نهيقا في السسحر . ويمؤود وحسي : 
مواضع يكون فيها الماء . ودعاء : شبه صوت الخمار بإنسان يدعو صاحبه ‏ 
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تَبَكّي شاربٍ أنرت عَلْيْه 
عسي البَابليّة في القلال 
تَذكرّ اي وتقادقفه 


عر 





ة بمَغْروض زُلال[1) 
ذلك أن دعاء الرجل صاحبه إنما يكون بالإفصاح عن اسم المدعو ليتنبّه إلى ما 
صيلى الدجاء من خطاي ؛ وهي سمة غائبة في صوت الحمار لآنه ؛ يكل بساطة » من 
البكم التي لا تفصح -كالإنسان- عن حاجاتها , ثم إن أذكرٌ الصو ات لصوت 
الحمير»94) 0 ما منح وصف لبيد الأفضلية -في ى نظرى- فهو أنه خص المشايهة 
بين صوت الحمار وصوت الإنسان في موضعين ليس غير : أولهما : صوت قائد 
الجيش يُتَفُرُ جيشه » والصوت في هذه الحال- ممزوجا إلى أصوات الحاربين وقراع 
الخطوب وصرخات المصابين وصهيل الخيول وربما أصوات طبول ارب ونفير المزامير 
التي تصاحب الحيوش لتدعمهم نقسيا- يكاد لا يبين ويفصح » وقد يكون مجرد لغو 
يستطيع احاربون درايته وفهم مسحتواه إن كان يعتي كرا أو فرأ أو إقداما أو إحجاما أو 
تغييرا في الخطة أو تعديلا في المواقع أو ما إلى ذلك » وقي كل هذا تناسب بَيِّنَ بين 
الشيه : صوت الحمار» وبين المشيه يه : شكوى رئيس يحرض أتباعه . والآخر: 
صوت مخمور هيجت الذكرى أشجانه فأنشأ يترم بأغان يخفف بها وجعه النفسي » 
وكيف سيكون إنشاد مخمور عقدت الخمر لسانه في فيه إن لم يكن كتصويت أبكم 
]يه يستطيع الإفصاح؟! 
- ومن نعوت كعب لصوت المقنوصات تشييهه صوت فراخ القطا بقراءة عَجُم 
(ص/7) » وصوت وقع الماء في جوف الآتن -حين الترع بصوت وقع الخصى في ضاية 
ماء راسية (ص8١٠)‏ ؛ وصوت الحمار يسحل مستويا بالنضي المستوي [وهو السهم] ؛ 


(1) ديواته » اعتنى به -حمدو طماس » ص 7١-74‏ . وشكوى الرئيس : تحريضص الزعيم لأتباعه ‏ السرايا : 
جمع سرية وهي الكتيبة من الحيش ./ تبكي الشارب : أي غناء أتخمور ‏ القلال : جرار الخمر . 
عتيق البايلية : هي اخمرة المعتقة ./ الشجو : الحزن أثاره التذكر . مشعشعة : بمزوجة . زلال : صاف 
علب . 
(؟) سورة لقمانء آية 18 . 
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وفى هذا المعتى » أيضآ تشيبيه هيئة(ص )١5١‏ » وصوته الميبحوح الذي يجمع به أتنه 
اسلف ف الفط يضرت جارد مارب مار يز ان لاد لي سبلا 
(ص؟١5)‏ . 

تلكم هي معاني الوصف التي استخدم فيها الأوسيون التشبيه في موضوع نعت 
الطرائد ؛ وهى معان بديعة جميلة كشفت عن الجواتب السلوكية والوجدانية لحياة 
حيوانات تعيش دوما على الخذر والحيطة » فهي تعلم أن الاستهداف يتربص بها من 
الإنسان وباقي الضواري لذلك تعيش مفزوعة خحائفة » وينعكس ذلك على سلوكاتها 
فلا نكاد غبدها تفتر أو تهدأ أو تََرّ وخاصة المسؤول عن حمايتها من فحولها » وهذا ما 
انعكس على اضطراب حركاتها . وتنوع هيئاتها وألوانها الطبعية وغير الطبعية من آثار 
تدوب العض والجروح » وكذا أصواتها التى تستعملها للتواصل وللتحذير تعبيرا عن 
الرغبة والرهية وما إلى ذلك » بحسب اختلاف صيغ التصويت . ولذلك تنافس 
شعراء المدرسة الأوسية في تصوير ما يذا وما بطن مما له صلة بهذه الحيوانات التي 
استأنسوا بها أحيانا . واستعاتوها على تخفيق أعباء الحياة أحاين أخر فكاتت 
الحصيلة هذا الثراء الفنى الشعري الجمالى الذي أدته أساليب البلاغة البيانية 
والبديعية » وعلى رأسها أسلوب التشبيه . . - 

ومن أهم الملاحظات التي تفرض نفسها ء زيادة على تنوع الطرائد المستهدفة 
بالوصف » ونعتهم إياها متحركة وساكنة » وهيئة ولونا وصوتا ؛ اعتماذ الأوسيين الصور 
الحسية سيرا على نهج غالبية شعراء زمانهم . ذلك أن كل المشبهات بها مدركة 
بالحواس مستمدة من البيئة التي يعيشون فيها ويستمدون من مكوناتها صورهم . كما 
أن تشبيهاتهم » تركيبيا » تراوحت بين المرسلة والمؤكدة من حيث الأداة التى وإن 
تنوعت من حيث الاستعمال إلا أن الشائع منها : «كأن» في المرتبة الأولى ودالكاف» 
ثانية ء وبين المجملة والمفصلة من حيث وجه التشبيه وإن كان السواد الأعظم منها 
مجملة . 

ولئن زعمت أن تشبيهاتهم حسية إلا أن هذه الصورة استوقفتني لاتساع المسافة 
بينها وبين الحس . فعنلما نهد كعبا يصف جنينا في بطن الآتان الحبلى فيقول : 
(خفيف) 5 

علقت مد مخلفاجتينا وكانث 
ده قِبْلَهُ! يال نَزورا 


15 


86 بي 


مثل درْص اليِرَبُوعٍ لم يَرْب عَنْهُ 
غُرقافي صُوانه مَفَمورا )0( 
فإننا تستغرب درايته حجم ما في ظلمات رحم الأتان حتى شبهه حسيا هكذا؟! 
وما أدراه أته أكير حجما مما تصوّره ؟! قالمشيه هنا أبيعد عما يكن إدراكه باحس ء إلا 
إذا كان الشاعر اصطاد أتانا فلما 5 شق يطنها وجد جتينا بهذا الحجم فعلم بأن الأتن 
فى أحشائها أجنة مثل ما شاهد أو أقرب » أو أن ضاريا من الضواري اقتنصها فوقف 
ع على يا افد هذا انال بن جرد فرأى مقائقة برنحدها تلك نومك ) 


خصاتص التشبيه في مشاهد الطرد 
أ/ التناوب على الصورة التشبيهية الواحدة 
لفت نظريى وأتا أترصد تشييهات الأوسيين للمقنوص أنهم يتناويون على 
المعنى الواحد متعاوره اللاحق من السايق فيضمنه شعره ؟ ومن ذلك قول أوس يشّبه 
شيئين يشيئين من نعوت -حمار الوحش في بيت واحد : (طويل) 
رق د الجر جَأبًا كأنّما 
رمى حاجبَيّه بالحجارة قادف 11( 
أخد خذه كعب بتصرف لفظي باهت في قافيته فقال : (طويل) 
ونيا كدن الجر جَأبًا كأنّما 
رَمى حاجبِّيّه بالجلاميذ راجة() . 
ومنه أيضا قول زعير يصف مور الحمار : (وافر) 


)١(‏ ديواته 1/4؟-4هباا . مُخْلفا : لم تلقح ثم لقحت بعد . الحيال : التى لم تحمل . التّرَور : قليلة الولد لا 
تحمل إلا في الأعوام . وعلقت ملفا : أي علقت جنينا في حال إنعلافها / التٌرص : ولد الفأرة . لم 
يرب عنه : لم يزد عليه حجما . والصوان : الرحم يصرنه . ومغمورا : أي في السلاء المائي الذي ينمو 
بداخله . 

3( ديوانه » ب" ه#ص" 7‏ دن التجر : يرميل النمرء والشّجر والتّجار: الخشمارون ‏ والجأب : الغليظ 

(؟) ديواته » 147 الجلاميذ : واحدتها مَجُلْمِود » وهو الاجر الصلب . 
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قآضء كانه رَجُل ع سليب 
على عَلْياءً ليس له رداء[) 
استمذه مئةٍ كعب فأنشدٍ : (طويل) 
فيد فاضي اتدل كانه 
سَلِيبُْ رجال فوق ) علياء قات( 
أوقد يستمدون بعض الصور التشبيهية من غيرهم من شعراء زمانهم » مثل قول 
زهيريصف خخفة قوئم البقرة ويشبهها بخذروف الوليد : (طويل) 
23201007 قُوبِلَت 
إلى جَوْشنٍ» خحاظطي الطّريقة » مُْمَد (؟) 
فشبه قوائم اليقرة تتوالى في عدوها في خحقة ومبرعة بخذروف الوليد يدور حول 
نفسه بعجلة وخفة . وهى صورة تشبيهية استمذها من امرع القيس يصف بها سرعة 
حركات فرسه أثناء العدو ؛ والبيت وأرد في معلقتةٍ . يقول : 
درير كخُذروف الوليسسد مره 
تَقلْب كمَيْه بحي مُوَصل (4) . (طويل) 


)١(‏ ديوانه » ب42اص177 . وقوله : قأض » أي رجع وعاد كأنه رجل عريات واقف على شرف من الأرض 
لا رداء له »فهو متكشف .ء وإنما يصف فسموره وقد ألقى وبره أتعر الصيف . و«اض)» : من أخوات 
اكان» » إستدركها ابن مالك عن التحاة . 

(1) ديوانه © 14١‏ . فصد : يعني العير .السليل : اسم واد جار . وكأنه سليب: أي كأنه رجل سلب ما 
عليه من ثياب ففر. 

0( ديوانه » ب/الا ص 185 . لللتئمات : القوائم يشيه بعضها بعضا . الخذاريف : جمع خذروف » خرارة 
يلعب يها الولدان تدور يخفة وسرعة ويُسمع لها صوت » شبّه بها قوائم البقرة . الموشن : 
الصدر .حاظي الطريقة : مكتنز اللحم متراكبه في أعلى الصدر ‏ المسند : الذي أستد إلى ظهرهاء 
وقيل في مُقَدّمه ارتفاح . 

(4) ديوانه » تحقيق أيو الفضل إبراغيم » ص ١‏ . وقوله : درير » أي هو درير في عدوه : أي سريع وخقيف . 
وجعل للخذروف خخحيطا موصلا لأنه قد لعب به للصبيان كشيرا حتى خف وأخلق وتقطع خيطه 
فَوُصل » فذلك أسرع لدوراته ‏ 
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ب/استلهام الصورمن المعتقد الديتي 
وما يشير الانتيأه في هذا المبحث »ء زيادة على استمداد الأوسيين صورهم 
التشبيهية من الطبيعة ومن بعضهم بعضا ومن غيرهم من الشعراء » ميلهم إلى 
استلهامها من الشعائر الدينية السائدة فى عصرهم ع ومن طقوس العبادة التي كان 
الجاهليون يتقربون بها إلى آلهتهم . وهي صور جديدة جميلة تظهر طرافتها في كونها 
وثيقة حية لتلك الطقوس التعبدية التى كانت سائدة وة قتئذ » وفي كشفها عن اتساع 
المدارك المرجعية لشعراء المدرسة الأوسية في التقاط صورهم » والحرص على توظيفها 
في المشاهد الوصقية المتاسبة التى تعتر. تعترضهم وهم يعاركون القريض ويصارعون 
ضرويه . 
ومن تلك الصور التشبيهية التتى استدعتها مشاهد الطرد ووصف المقنوصات قول 
أوس يصف صدود امار يوجهه عنٍ الشمس حين تستقبله بوجهه : (طويل) 
إذا امستقبلمة الشسمس صِد يوجهه 
كما صصد عن نار امول حالف (1) 
فشيه ارتداد العير يوجهه عن شعاع الكدسئ وحرها بارتداد احالف بوجهه عن 
بريق التارولهيبها . قال ابن قتيبة الدينوري متحدثا عن أهل الجاهلية بعد أن ذكر 
بيت أوس هذا : 9كانوا يحلفون بالنار وكانت لهم نار يقال إنتها كانت بأشراف اليمن 
له متّدئة » فإذا تفاقم الأمر بين القوم فخُلف بها انقطع بينهم » وكان [كان لها بيت] 
اسمها هولة ء والمهولة » وكان سادنها إذا أتي برجل هبه مر من الحلف بهاء ولها قيّم 
يطرح فيها الملح والكيريت فإذا وقع فيها استشاطت وتنقضت »ء فيقول : هذه التار قد 
تهددتك . فَإِن كان مريبا تكل وإن كان بريئا ا 
ومثال آخر على هذا الغسرب من التشبيهات ذات المرجعية الدينية قول كعب 
يصف أصوات فراخ ال القطا في مكمنها : (بسيط) 
3 ل خقيّات تواطئها 
كما تَرَاطَنُ حُجْمٌ تَقْرَأ الممْخُفا () 
)١(‏ ديوانه »عبهة]ا؟ص59 . 
(؟) كتاب المعاني الكبير » وما بين 1] في المتن أضافه المح ترخات لكان ابرع بللا 
(؟) ديوانه » 7 .يعود الفمير في ديسقين» على القطا الأمهات . الطّلس : أَفْوحُها . خحفيات تراطتها : 
أصواتها خخفية . كما تَراطَنٌُ : أي كما تتراطنٌ فحذفت التاء ضرورة . 
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فشبه أصوات فراخ القطا الخافعة يأصوات العجم » ويعنى هنا الفرس » تقرأ 
ا و لو ل ل د 
ومن ذلك قوله أيضا ينعت حركة ثور يدور حول جذع شجرة أرطأة : (خفيف) 
م ا 
ا 9 
في الصّمَاححَيْنِ والشؤاد ضَمِير)[') 
فشبه حركة دورات الثور مضطريا قد التقطت مسامعه ما يوحى بطر حاذق 
بحركة تطواف العابد على صتم مم الذوارة . 
وشبيه هذه الصورة عند ل ؛ ولعله استمدها من كعب » إذ قال واصفا 
حركة ثور: (كامل) 
حرجا لاود بالكتاس كسسأئيه 
مستَطَوّفُ حستّى المكباح يدور 1 
فشبه حركاته - وهو يدور حول نفسه مضطربا حرجا من أن يكون قأنص يترصده 
- يحركات متنسك يقصي ليله طائفا حول صنم 5 
وله أيضا هذه الصورة يصف فيها حركات البقر يحفر بيديه عن عروق الشحر 
فيقول :(طويل) 
بها العين يَحَفَرَن الرخامى كأنهاٍ 
تصارىي على حين الصلاة مسجو ميد 


سل عمد يوه 


وأبه نه 


)١(‏ ديواته 117 . كمطيف الدوار: أراد كطائف بالدوارء والدوار: صنم كان يُطاف به في الجاهلية ويدار 
حوله ./ ورايه : يعنى الثورء أي أخذت بسمعه نَبّأة أي صوت نحفي . والصّماخ : داخل سسَمْ الأذن ما 
يلي الرأس والحاق . 

(؟) ديوانه » ب19ص هم . حرجا : ملتجتا . الكناس : بيت الظبي بين الشدجرء ويلاوذ بها : يتخذها ملاذا 
من القانص . 1 

(5) ديوانه » بلاص4/ . العين : البقر . الرخامى : شجر يسرع إليه اليقر تحَفره فتأكل عروقه . 
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يشيه البقر ومقدمة جسمه تنخفض وترتفع مع ارتقاع حركات أيديه وانخفاضها 
أثناء احفر بحثا عن عروق الشجر » بحركات النصارى وهم يسجدون أثناء صلواتهم 
للاله خقضا ورقعا . 

وحقيقة الأمر أن صور المقنوصات قنمها الأوسيون بهذه النعوت امختلفة بواسطة 
أسلوب التشبيه ؛ وبدت في أجمل صورة وأبهى حلة ؛ وخحرجت من الأغمض إلى 
الأوضح . وحين ننظر إلى هذه التشييهات بعين زماتنا فسنرى فيها من الحسسن 
والجمال ما لا حدّ له »إذ يصح قلبها فيظهر لنا الصوت والحركة والهيئة بالإضافة إلى 
الصورة التى يتعبد بها أهل الجاهلية » وهي الأغمض بالتسبة إلينا إذ لم نعاينها » على 
صورة الطرائد التى هي أوضح وتمتحنا بيئتنا وكذا وسائل الإعلام المرئية في وقتنا 
الحاضر قرصة اكتشافها ومعرفتها . 


ج/التشبية المتعدد 

إذا كان لكل شاعر من الأوسيين نصيبه من نعت المقنوصات بواسطة التشبيه ؛ 
فإن كعبا تفرد عتهم بنعت التعام والظليم » وهو أنعتهم له في سائر ديواته وله في 
وصف القطا وفراخه باع كيير » واهتمامه بتصويره بواسطة أسلوب التشبيه متميز وإن 
كأن لوالده فيه نصيب قليل . وبلغ اهتمام كعب بهذه الطرائد وغيرها أن توسّع في 
تشبيهها » فكان أن شبّه الشيء الواحد بشيئين » والشيعين بشيثين . 

فمماعَدّد فيه فشبّه الشىء الواحد بشيئين وأجاد قوله ينعت أتاتا ضامرا : 
(كامل) / 5 

جالبدرى عطليها ابيع سسا 
أو كسالقناة أقامهًا التَثَقيفْ!(1) 

فشبه ضمرها من شدة منع الفحل إيأها عن الرعي يتبعها وينتظر أن يسفدها 
وهي تفر منه وتمتنع » بالقوس المعطلة مرة وبالقناة أخرى . وقوله : كالقتاة : أراد في 
التتقيف وهو التقوم 1 


)١(‏ ديوانه »114 . كالقوس : أراد كالقوس في ضممرها » وقيل في اتحناتها وضمرها . وعطّلها : يعني من 
الوتر لآن الوتر يُليئها ء فإذا أراد أن يبيعها تركها أياما عُطْلا لتشعد . والسائم : البائع . 
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وكذا قوله يصف معان ححطوط سوداء في قوائم : ثور : (تخحفيف) 
ذا وشوم كأن جلد ححيره 
في ديابيج أو كيين 1 مور 00 
فشيه الخطوط البيض والسود فى قوائم الثور بالديايبج وبجلود النمور ]أو البرود 
الخططة[ , فتعت شيئا بشيئين سعيا إلى التعدد والتوسع . 
ل لس م 0 
فشمصّرت عن عَمُودي بانة ذَبَلاُ 
كد ضَاحي قشر عَتْهُما الْقَرَ تق 9) 
فسشّبه ساقي العامة يصن البان لامتدادهما دوت شبه لسر لبهم 
0 0 
مكتملة رائعة أحاطت بجوانب هيئثته . 
ومتله يصف النعامة : والظليم وه : (كامل) 
وكأئها توبيسة وكات 
زَوْجّ لها من قومها مشعوف 
فشبه النعامة والظليم بامرأة وزوجها من التُوبة في ألوانهما . 
وله أيضنا يعت تعمارا + (طويل) 


ف( 


)١(‏ ديواته » 117 . ذا : من الأسماء الخمسة متصوب هنا لعامل سبق ذكره في البيت الذي سبق هذاء 
وللعنى هكذا : أَبِعَتْ من هذا الموضع ذا وشوم . والوشوم : سواد في ذراع الشور . وشواه : قوائمه . 
وغور : ثياب من صوف مسبجة [السييجة : برد من صوف فيها سواد وبياض] » الواحدة : نعرة . 
وقيل : المقصود إليه جلود التمور لأنها مخمططة . 

(1) ديوانه » /!4 . وقوله : ذبلا : أي يبسا ء وسيقان التعام إلى ما دون الفخحذ يابسة ذات قشور . ماحي 

القشر: ما بدا منه » وليس هن تعامة ولا ظليم إلا وهو أقشر الساقين . وانقرف : تقشْرٌ وأزيل مثلما 
يتقشر الخرح المعافى أو لخاء بعض الشجر. 

(5) ديوانه » 117 . المشعوف : الإلّف الذي لا يُفارق . والنوية : لعلها قبيلة تتميز سحتات قومها يلون 

خاص شه به كعب هنا لون النعامة والظليم . 
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ل للأمئوات والريح هاديا 
تَميم التَضِي يَرَصمَمة حادم" 
فشِيّه عنق الحمارفي استوائه وتمامه وأغيراره بالنضي » » وشيّه آثار التدوب تركها 
العض يراقة بالبيرص ذي الندوب البيضاء » فشبه كعب شيئثين بشيئين هيئة ولونا في 
بيت وأمحد » وينية التشبيه فيهما معا مؤكدةٌ لحذف الآداة مجملة لطي وجه المشابهة . 
وصيغة تأكيد التشبيه بحذف أداته فى مثل هذه الاستعمالات أحسن إذ تثرك 
الآدواتٌ مواضمّها لألفاظ لا محيد عنها في إكمال الدلالة وإبلاغ المراد . 
ولكعب كثلك يصف رأس حمارء وهو معنى استمده من أوس » قوله : (طويل) 
رمسا كدف لمر جَأبًا كأئّما 
رَمى حاجبَيه بالجلاميذ راج (1) 
فشبّه رأس العير ببرميل الخمر لعاظه وكبره » وآثارٌ العضص على حاجبيه بندوب 
تركتها حجارة رجم يها . 
وفي وصف ذئب أنشد : (طويل) ُ 
كسان نسساة مترعية وكاأنه 
إذا ما تَمَطَى وجْهَة ة الريح محْمّل 9 
فشبه شيتين بشيئين على سبيل التوسع في بيت واحد : نسا الذئب بالوتر 
لظهوره وهزاله-وكل مهزول فنساه يظهر وإذا سمن غمضص- » ودقة الذئب ولطافته 
بمحمل السيف . 
وقبل أن أترك هذا المبحث أرانى أفضل إيراد هذا المقطع الشعري القصير يصف 
فيه زهير عيرأ يراود أتانه عن تقسها » فينعتهما بواسطة أسلوي التشبيه فتأمله معي 
وانظر إلى وجوه الجمال في هذا التصوير الحسي الذي لامس به زهير تلك الطرائد 
حركة وصوتا وهيئة ولونا . يقول :(وافر) 


» يقلّب : يُصرّف . الهادي : العدق . الدميم : التام . النْضِي : العئق (على التشبيه)‎ . 14٠ حيوانه‎ )١( 
والنضي : القادذح بلا ريش ولا نصل  برّصته : عضْضْتَه فتركت ندويا كأتها يرصء قالوا : وآثار‎ 
 شدخلا الكدوح إذَا نيت الشعّر عليها خرج أبيض  والكدوح : واحدها كدح ؛ وهو‎ 

(؟) ديواته » 157 

(:1) ديوانه » 5٠‏ . النسا : عرق في الساق يتحدر من الورك . الشرعة : ور . 
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فشج بها الأماعرّ ؛فهِي تهوي 

هُوِي الدلوء أسْلَمَهِا الرُشاء 
قَلِيِسَ لحاقه كلحاق إلفمٍ 

وله كنوت تيا ء من : تجنساء 
كلد سَحيلَهُ في كلجر 

على أمُسسساء يَمْوْوْدء دُعاء 
قآض» كانه رَجُل #متليصن 

على علأيساء : ليس لسسة رداء 
كأن برق ه بَرَقَانُ سحل 

جلا عن ننه خُوْض وَماء 


فْليسَ يغافل ٠‏ عنهساء مُفْسيع 


عببكة إذا غفل اكجعاء(1) 
ثالثاء تشبيه أدوات الشقخخنص 


بما أن المقنوصات من الوحيش تتميز بيات الحذر والنفة والسرعة » مستعملة 
حواسها الحادة القادرة على التقاط الإشارات الدالة على الاقتراب من الخطر وتحديقه 
بهاء سواء أكان هذا الخطر مصدره الإنسان أم ضواري الحياة البيئية الخيطة القانصة ؛ 
فإن بدو شيه الجزيرة العربية قد وجدوا أنفسهم ملزمين أنْ يُعدُوا العدّة المناسبة التي 





(1) ديوائهء 4-188-1881-18٠‏ 18 » من همزيته الطويلة التي تقع في 57 بيتا (الأعلم) . شج بها 
الأماعز : علا العير بأتانه حزون الأرض الملأى بالخصى . وتهوي : تسرع . والرشاء : الحبل » شببئه 
اتحدار الأتان مسرعة من المرتفع بالدلو الممتليع اتقطع حيله قهوى » وكوته متلئا أسرع ./ الإلف: 
الصاحب . التّجاء : الهرب والسرعة . يقول : ليس شيء يلحق بغيره كما يلحق هذا الحمار بأتائه » 
وإن عربت ؛ وليس شيء ينجو كنجاء هذه الأتان من الحمار إذا غشيها ودنا منها ./ البيتان الثالث 
والرابع مسيق شرحهما ./ السحل : ثوب يماني أبيض . جلا عن متنه : أي جلا عته كله ؛ وللتن : 
الوسط . والمحرض : ما يُسل يه من الحمض . يريد : بريق هذا الحمار ولعانه حين أنجرد من وبره 
كبريق ثوب أبيض عسل بالخَرْض فلمع ./ وقوله : فليس بغاقل عنها : أي » ليس الحمار غاقلا عن 
أتانه » مضيعا لها ورعيته : أنه التي يرعاها ويصرّفها على حكمه . 
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يستطيعون بواسطتها صمان أوفر الحظوظ من فرص الإيقاع بالطرائد . فكان اكتسابهم 
مهارة إجادة الرماية وإصابة الهدف خيارا حتميا لا بد مته » وكان أمر امتلاك المطية 
المناسبة وعدة الرماية الدقيقة ضرورة لا محيد عنها . 

وقد عرض الأوسيون هذه العدة في أشعارهم ؛ ووصقوا دورها الفعال في خرجات 
القنص ومشاهد الصراع بين القانص والمقنوص من أجل البقاء » فكان من تلك العدة 
المطية السريعة المتمرسة على القنص وقتونه » والرفقة المتدربة على اتتخفي والاتدفاع 
ْ فى الحطة المتاسبة » والسلاح مُحَكم الصّنع » دقيق التصويب » حافت الصوت لا 
تقر اللقنوص فيحجفل . وكان القانص - فوق هذا وذاك- متصفا بالصير والروية 
والتأني » بل وبالرحمة والعطف على المقنوص قبل رميه[21 . 

ولأننى أستهدف أسلوب التشبيه داخل الصورة الفتية الكلية للمشهد المصور؛ 
قإنني أجد تفسي أستجيب لهذه المنهسجية التي أزعم أنها لا ترّىَ الصورة ؛ قبل أن 
بالاهتمام أساوب التشبيه وما أضافه من قيمة جمالية تصويرية ة للعناصر التي 
تؤثث المشهد الفني ؛ اعتبارا أن «الكل هو كالشكل » والتفصيل هو كالصبغة . 
والانسجام يقع في الكل وفي التفصيل وبين الاثنين معا . وبذلك يتم الجمال»17 . 

انظر معي إلى أوس ين حجر يصف كلابا يقتادها قانص يسعى بها إلى اقتناص 
تورء ثم أنعم النظر فى مشهد الصراع الدامي الذي دار بين الكلاب والثور قبل أن 
ينتهي العراك وقد قاز الثور واستسلمت الكلاب . وأشير ههنا إلى أن الشعر ألعربي 


(1) انظر هاتية عير التي مطلعها : (طويل) 
صحا القلب عن سلمى وأقصّرٌ ياطلّة وصُوّي أفسراس الصّيا ورواحلة 
وأنظر وصفه حنق الغلام الذي يستصحبه إلى الصيد ء وفروسية الجواد الذي يعتطيه غلامه ‏ 
وصبرهم على الطرائد ‏ ورحستهم بها إِذ يجاهروتها ولا يخماتلوتها عن نفسها . (ديوأنه » من : 
ص8 4 إلى : ص 6ه) ‏ وانظر رحمة القافص بالمقنوص في قول الخطيئة : (طويل) 
فأنهلهسا حتى تَروْتْ عطائثها فأرْسل فيها من كناتته مهما 
(ذيواته عسب؟ اص 19/8) ,. 
ولنا في هذا الموضوع مقال يخضع لآخر اللمسات قبل عرضه على النشرء عتوانه الحالي : «مظاهر 
الرحمة في طرّديات الشعراء القدامى» . 
(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . 81/7 


54 


القدم -حفل بمشاهد عديدة لصراع كلاب الصيد والثيران الوحشية » فاتفق شعرهم 
على نتيجة انتصار الثيرات واندحار الكلاب مضمخة بالدماء التى تنزف منها يقعل 
شكات قرون الثور لأبدانها . ولعل هذا الانتصار امتداد لروح الأساطير العقّدية التي 
تريّع فيها الثور على عرش الألوهية أزمانا مايزال تأثيرها فاعلا إلى يومنا هذا نحو ما 
نلفيه من تمجيد وقداسة لهذا الحيوان في ثقاقة بلاد الهند . ناهيك عما نقله القرآن 
عن فى موسى الذين اتخخذوا العجل إلها يعبدونه ويخرون له بديلا عن إله موسى 
وهارون!!) . كما أن اطراد فوز الثور في الشعر العربي يقود بالطبع إلى قوة النوق التي 
يتخذها الشعراء مطايا في معرض وصقهم للرحلة والراحلة » حيث إنهم يشبهوتها 
بالشيران ألقوية الجذرة التي تطاردها كلاب الصيد فلا تظفر منها بشيء ‏ ما يمنح تلك 
المطايا صلابة وقوة إضافية تأنّت لها من النهاية السعيدة التي اتتهت بها المبارزة 
الدامية بين الثور والكلاب . 
يقول أوس : (بسيط) 
١18‏ - كأنها اذه وشو بين مأققة 
والقطْقطانّة ة وَالبرَعُومٍ مدعو 
- أَحَس ركو قنيص من يتي أسدٍ 
فانصاع متشوي يا والخطوٌ مُقَصُورٌ 
ف - يسعى يعْضف كأمتال الخصى زُمعًا 
كأن ؛ أخّاكَها السُقلى مآشير 
5" - حتى أشب لهن الثوز من كقبٍ 
قَأَرْسلوهُنَ لم دروا عا ثييووا 
5 11 دا وأزمعن اللْحاق يه 
اهنب بجتبيسه "اتانيه 
رف - حستى إذا كلت نالشة أوائها 
ولو يَشْسساء ستيه المفسابِيٌ 
4 - كير عليها ا ولم يَفْشْلَ يُهارشها 
كانه بتواليهن تحرفو 


85 


هه" - فشكها بذليق حَده سلب 


كأنه حين يَعُلوهن مسوقور 
32> - ثم اسْعَمرٌ يسار ظلّهُ جدلاً 0 
كأته مسرزبان فازمحجيور 
إنها صورة حية جميلة ترفل بحسيات الحياة والموت التي يعيش معها وبها 
وحيش البراري العاشب الذي تستهدفه اللواحم وضمتها الإنسان » وهى صورة 
ازدادت جمالا وفنية بما أجراه فيها أسلوب التشبيه من الإبانة عن الموصوف حتى 
يتجلى واضحا بهيا قريبا من الإدراك . ولعلك تنبّهت معي إلى هذا الإغراق فى 
التشبيه واستتغار الأداة «كأن» التي كررها بشكل لافت للنظرء قكشف الشاعر بهذا 
الاستعمال الأسلوبى البديعى عن المقنوص وقانصه هيعة وحركة وصورة وسلوكا » 
فكانت الحصيلة تلك اللوحة المتحركة النابضة التي تخيّر الشاعر لها ألفاظا تنبيض 
بصوت العراك الممؤوج بصوت القائص والمقتوص » وإن تأملتا اللفظين : «يهارشهاء 
و«شكها» فسوف تتحسس صدى صوت هراش الكلاب وصوت القرن يشك لحم 
تلك الكلاب ويعزقها » فتكون الصورة قد انتقلت إلينا صوتا وصورة » ويكون أوس قد 
أبدع وأحسن في نقلها مستعملا إعجاز اللغة وجمالية الأساليب يتقدمها التشبيه . 


(1) ديوانه 18-41 . بي1 : الفضمير في «كأنها» يعود على التاقة » وهذا هو بيت التخلص من نعت 
الناقة إلى نعت الطرد . ذو وشوم : صفة للشور الوحشي . مأفقة والقطقطانة والسرعوم : مواضع . 
مذعور : صفة للثورء مفزوع ./ ب19 : الركز: الصوت الخافت ء وانظر إلى التقاط الثور علامات الخطر 
بحواسه!! . اتصاع : قغل راجعا ‏ منئويا : موليا . مقصور : قصير لثلا يسمع وقعه خوفا ./ ب١7:‏ 
العُضف : جمع أغضف وهو الكلب الذي استرخت أذناه وأقبلتا على القفاء وهي هنا كلاب الصيد . 
كأمتال الحصى : قوة واستجماعا . الزمع : الذي يسير ببطء وتؤدة يتمالس الفريسة . مآشير: 
مناشير .ب 71 : أشب : أتيح ./ ب77 : يريد : كأنهن كن يلسعته فيثرته ويزداد هيجانا ./ ب58 : 
المثابير : المثابرة ومضاعقة اللهد والعزم ./ ب4؟ : لم يفشل : لم يقتر . يهارشها : يناوشها .// ب6؟ : 
الذليق : الحاد » ويعني قرته . سلب : مبالغة في الخفة والرشاقة . موتور : له عند أقرانه وتر فهي 
كالقوس في انعطاف رؤوسها » وذات الور : القوس ./ ب+7 : المرزيان : القارس الشجاع المقدم على 
القوم دون املك . 
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ثم انظر إلى صورة عدة القنص التي عبأها القانص للإيقاع بالطريدة في البيتين : 
١‏ 5 عاد تلات الكلاب يتاي لواح العا . ففي البيت رقم ( 7 


في قوتها واستجماعها » وهو تشييه هيئة . ويشبه فكركها السغلى بالمناشير في طولها 
وحدة أنيابها » وهو أيضا تشبيه هيثة . ثم إنه ناوب بين الكاف وهكأن» لأداء معنى 
المشابهة بين كل طرفين حسب رورة الموضع وحاجته فأحسن وأجاد . أما في البيت 
رقم (19) فشبه أوس كلاب الصيد تحيط بالثور بالزنابير» إذ إن نهشها جسد الثور 
بأنيابها الحادة » التى سبق أن شبهها بأسنان المنشارء شبيه يوخخزات الزتبور المؤلة » 
وهي التي استفزت الثور وهيّجته فصار يشك الكلاب بمضاء قرتيه فينهي اللعركة 
لصالخه ويُسَرٌ سرور الفارس الشجاع القائز في الخرب المستعرة . ْ 
ويعد أوس أوصف شعراء مدرسته لكلاب الصيد » وأكثر من تعتها فأجاد , كما 
أنه صورها تصويرا دقيقا بواسطة أسلوب التشبيه ويدونه . وحرص على أن ينهي 
المعارك التي تماضتها الكلاب مع الثور الوحشي بانتصار الثور واتسحاب الكلاب » 
مستخحدما قرونه التي يضع بها حدا حاسما بين الربح والبقاء أو الخسارة والموت . وهذا 
للق الذي تقار حالا لا يخرج عن هذا المنحى . 
يقول أوس بن -حجر : (كامل) 
1 ببق كا فاته كسمي 
خَرَرًا تَقَالم تيد أن تسعيتها 
97- حلتى أتيح له أخحسو قنَص 
شَهُمْ يُطرٌ ضوارياً كسَفُبَا 
1- و يُنحي الدماء على ترائبها 
والقد مَعقودا وكلتشيتا 
6- دونه شَرَقَا وك له 1 
5- حستى إذا لكلاب قال لها 
11 ذكَرٌَالقعالَ لهافراجعها 
عن تفْسسه وتُفوسها تدبا 


57 


18 - كرهت ضواريها اللحاق به 
بالا منها وتُقتريًا 
4 انض كالدريء شيعه 
نقع مهش هوء تع اث ُنبا 
1- يخسفى وأميانا يلوج كما 
نَم التيد بكقية الوب 1 
وإلى جاتب الكلاب ل على الصيد ؛ عمد العرب إلى ترويض الصقور 
وتمرينها على قنص طيور القطا والكدري والخبارى وغيرها » فاتتملوهاء من بين 
الجوارح » عله لا غنى عنها لاقتناص ذوات الريش من الطيور وبعض قوارض البرّية . 
وقد تفنن زهير بن أبي سلمى وبرع في تصوير هذا الضرب من الطرد » وفي كافيته 
المشهورة التي أولها : (بسيط)ٍ 1 
يَانَ الخليطء ولم يووا لَنْ تركوا 
َرُوُدُوكُ انتياتقاء أيّةَ سّلّكوا 9) 


- والتي قال عتها الأصمعي : ليس على الأرض كأفية أجود متها( (١‏ » ؤمن التي 


)١(‏ ديواته » ص7- * . ب15 :اللهق : الثور فيه بياض . السراة : الظهر . نقا : جمع نقاوة : وهوخيار 
الشيء . قشب : جلي نظيف ./ ب1 : أخوقتص : صياد . يطر: يسوق كلايه ويدقعها أمامه . 
كبا : مجتمعة متقاربة ./ ب15 : الترائب : واحدتها تربية » موضع القلادة من العنق » وهنا مقدمة 
صدر الكلب أسفل عتقه . القد : سوط من جلد ./ ب19 : ذأى : طرد . شرقا ؛ مكأنا مرتقعا يشرف 

غيره . جليا : معنى ساق ودفع » أو تجمّع بالشر عليه ./ ب15 : كاليوع : أراد » لم أر كاليوم » 
فحذف ./ ب17 : الضمير في «ذكر» يعود على الور ونفوسها نديا : أي طليها ليصدها عن نفسه ./ 
ب18 : الشسرّة : النشاط الشديد . والروق : القرن ./ ب١7‏ : الدريء : الكوكب المنقض يدرأ على 
الشيطان . تخاله طتيا : يريد ء تخاله فسطاطا مضروبا . 

(1) ديوانه ٠‏ 4/ وما يعدها . بان الخليط : يَحّدَ الأصحاب . لم يأووا لمن تركوا : لم يرهُوا حال الذي تركوه 
خخلفهم . أي سلكوا : أية وجهة سلكواء قحذف المضاف إل ْ 

(؟) ديوأن زهير ء/الة . ْ 
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لأوس بن حجرل١)-‏ مشهد كامل يصف فيه صقرا يطارد قطاة جونية(؟) ويتمكن منها 
بعد محاولات كثيرة قاأمت بها القطاة للانفللات واستسلام الصقر » وامتد مشهد 
القنص هذا على مساحة أربعة عشر بيتا : من البيت الحادي عشر إلى البيت الرابع 
والعشرين » فلتنظر هنالك ‏ 

ولئن استولت صورة اقتناص القطاة بواسطة الصقر على كل تلك الآبيات ؛ فإننا 
لم نظفر لعدة القنص موصوفة باعتماد أسلوب التشبيه إلا يصورتين : إحداهما للصقر 


والأخرى للفرس . 
فأما ضور الضغر فتتجلئ في قول زعير: (بسيط) 
فول عَنَها وأوؤفى رام مرقية 


كمّئصب العشرء دمّى ا الشملك() 
إذ شبّهه مخضوبا يدماء الصيد اليد المدمى » مستلهما الصورة من صورة 
صنم من حجارة كانت تُنحر عليه الذبائح ضمن طقس تعبدي في الجاهلية » حتى 
احمر من كثرة الدماء المسفوكة حوله . فآتى زهير بتشبيه حسي يفيد تكثير ومبالغة 
الصقر في الصيد فأجاد الوصف وأحسنٍ التصوير » والتشبيه هنا مرسل مفصل لأن 
وجه المشابهة مذكور وهو كثرة الدماء في كل . 
وتظهر الصورة الثانية التي نعت بها الفرس » وهو من بين أهم عتاد خرجات 
الطرد ء في قوله أيضا : (يسيط) 
-١‏ وصاحبي وَزْدة ‏ نهد مراكلّها 
جَؤْداء لا فْحَجْ فيها فيهاءولا صكك 
١‏ - مَأ كقاثًاء إذا ما الما أَسْهْلّها 


حتّى إذا ضربت ء بالسوطء تَبْمَركُ 


(1) متها أبيات خمسة في ديوانه » 41-8٠‏ . 

(1) القطا ضربان : جُونِيٌ وكدري ‏ فالجوني ما كان فى لوته سواد » وهو أشد القطا طيرأنا . والكدري : ما 
كان أكدر الظهر » أسود باطن الخنئاح , مصفر الحاق ‏ يتظر ديوان زهير» 47 . 

(؟) ديوانه ؛ ب4؟ص88 . زل غنها : أي زل الصقر على القطاة ؛ وأوفى على رأس مرقية وهي المكان 
المرتفع حيث يرقب الرقيب . منصب العتر : حجر تذبح عليه القرايين » والعتر : ذبح كان يذبح في 
رجب . والنُسك : ما ذُبح تعبّدا ونسكا . 
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ا - كأنها من قَطًا الأباب ء حَلَأما 
زد وَأَقُرَدَ عنْها أَحْمّها الششرلهُ 00 
صوّر زهير فرسا خالية من العيوب » مسرعة بالتعتيف وبدونه » وقبل أن تنضح 
عرقا وبعله » فشَبّه سرعتها أثناء الاصطياد بسرعة قطاة امتنعت عن الورد فى جب 
لاجتماع الواردة عليها » فهي تنقر المكان عند رؤية الناس » ثم إن أختها وقعت في 
الشرك فهي لذلك أشد فرعا » وذلك أدعى إلى إقراطها في سرعة الطيران » وتشبيه 
زغير فرسه بقطاة تحيط يها هذه «الظروف النقسية العصيية» أحمد له وأجود إذ جعل 
سرعته بهذا النعت أقوى وأشد . وجاء التشبيه في هذا التركيب حسيا » مرسلا 
مجملا . 
وعلى غرار أوس بن حجر » يخص كعب بن زهير كلاب الصيد يوصف عضوي 
حركي سلوكي دقيق 17 إلا أنه لم ينعتها باستخدام أسلوب التشبيه إلا في هذا 
ألبيت الذي يصور فيه سرعتها وخفة قوائمها » ويظهر أنه استمد صورته من أوس 
حين شيه الكلاب بالزنابير . يقول كعب : (خفيف) 
طافسيات كسأنهن يعساسسي 
سي عشي بَارَيِنَ ريا دَبُوراً 9) 
قشبه الكلاب مسرعة تكاد لا تللامس الأرض باليعاسيب محملها الرياح الغربية 


. ديوانه »47 . ب١1 : قوله «صاحبي وردة» أي : الذي أصاحبه وأستعمله في الصيد فرس وّردة اللون‎ )١( 
. التهد : الغليظ الضخحم . الجرداء : قصيرة الشعر . الفحج : تياعد ما بين العرقوبين والفخذين‎ 
الصكك : اصطكاك العرقويين في الدواب والركبتين في البشر ./ ب17 : مرا كفاتا : تمر هذه القرس‎ 
مرا سريخا - وقوله «إذا ما الماء أسهلها» معتاه : تسرع في عدوها إذا عرقت قأسهلها العرق » فكيف بها‎ 
قبل أن تعرق؟ . وتبترك : تجتهد في العدو ./ ب1 : الأجباب : جمع جب » وهو كل بثر بقي كما‎ 
حفر من غير أن يبن عليه . حلأها ورد : طردها عن للاء واردوه من التاس . وقوله : «أفرد عنها أختها‎ 
. الشرك معناه أن أختها أخذت بالشرك فقرْعت لذلك فكان أسرع لها‎ 

(؟) انظر ديواته » عن 510 159-14-1 . 

(©) ديوأنه ٠‏ 158 طافيات : لا تكاد تلمس الأرض بقوائمها لسرعتها وخنفتهاء فهي تطفوا عليها كما 
يطفوا الشيء قوق الماء . اليعاسيب : واحده يعسوب » وهو أمير التحل وذكرها . الدبور : الريح الغربية 
تقابل الصبا وهي الريح الشرقية . ش 


أنى هيّت لخفتها » والتشييه حسي مرسل مجمل . وزيادة على ما متحه من جمال 
للصورة تأتي الاستعارة في قوله : #طافيات» قتقوى المشهد وتمنحه قيمة جمالية فنية 
تصويرية تكسيه التميز عن بيت أوس السايق » وتجعل المعنى المُستمد يبرأ من 
السرق ويتجلى قائما بذاته وتلك سمة أصلوبية بديعة حيئما يجنح الشاعر الأوسي 
لتوظيفها يكون قد أيدع مسوغا يُجوز له استلهام المعانى من سابقيه من شعراء 
مئرسته أو من غيرهم » دون أن يرميّه أحد بتهم السرق والإغارة . 
لم يصعت تعدا فرمدة . الذي استصحيه معه للقنص » قيقول : (طويل) 
هَيَطت بِمَلْبوذٍ كأن جلالة 
نَضِت عَنَ أدم ليلة الطْل اف هرا 
أمين الشظى عَ بل إذا ألقوُم آنَسٌوا 
مُدذى العيْن شخصًا كات بالشخص يا 
كيس الإرّان الأغفْر الْسَرَجَت له 
كلاب رآهامن بَعيدٍ 0 
فشيه حمرة فرسه بالأدم الأحمر» وشيه سرعته يسرعة ة تيس لمح كلاب صيد 
تعدو صوبه فاستجمع قواه واتطلق بأقصى سرعته ؛ وسرعة الفارٌ من الهلاك أشد . 
والتشييهان معا حسيان مرسلان مُجملان » أفادا غرض بيان مقدار حال المشيه : 
فالفرس معروفة صفة الحمرة وصفة السرعة قبل التشبيه معرفة إجمالية » وبيعده 
انكشف مقدار هذه الصفات » قعرقنا مقدار الحمرة ومقدار السرعة . 
وسلاح القنص الذي تخيره القانص عدَةٌ له في رحلات الطرد كان » في الغالب» 
القوس والسهام . ولئن ذكره شعراء المدرسة الأوسية في أشعارهم ووصفره فإنه لم ينل 
من أسلوب التشبيه إلا صورة واحدة نعت بها كعب القوس فقال : (طويل) 


: ديوانه » 17 . مليون : فرس . الال : لباس يصون الدابة » لعله هنا السرج . تضت : تُزعت . الأدم‎ )١( 
. لون يضرب إلى الحمرة  واللعنى : أن الفرس أحمر وعليه شيء من العرق ./ أمين : موثق الخلق‎ 
. الشظى : انشقاق العصبء أو عْظَيّمٍ لاصق بالذراع » إذا عدا القرس يبين كأته منشق وليس كذلك‎ 
العبل : الضخم ./ الإران : كناس الوحش ء أو هو موضع تنسب إليه اليقرء كما قالوا ليث خخفية وجن‎ 
: عبقر . والأعقر : تعلوا يياضه ححمرة . وتيس الإران : أقوى الشياه وأسرعها عدوا . واتنضرجت‎ 
. أنبسطت في عدوها . ومعنى : أحثرا » اتطلق منقشعا‎ 
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يت - 


إذا أطرٌ المربوم متهاترا 
1 00 البَوّرائ؟(1) 

اقمه يزت ور الس بتدوك اانا تساف ىق حر لابين مر ل 
مجمل . 

هكذا نخلص إلى أن شعراء المارسة الأوسية شعراء صيد ماهرون » مقنوصاتهم 
متنوعة منها الذي يطير جوا والذي يعدو براء وعدتهم على كبير قدر من الحذق 
والذربة والمران . وبقدر تمكنهم من إجادة صيد الطرائد بقدر تمكنهم من إجادتهم صيد 
المعاني والصور والتقاطها التقاطا دقيقا أبانوا به عن حفي تلك المعاني فأظهروها في 
حلة جميلة بديعة » معتمدين في ذلك خحصوبة خحيالهم واتساع دائرته ؛ وتمرسهم 
ضروب الشعر وتمكتهم أفانينه » ثم معتمدين أسلوب التشبيه الذي كشفوا بواسطته 
المعاني امحجوبة » والصور الغامضة ء وأثثوا » بتوظيفه » أشعارهم وصورهم بمؤثئاتٍ 
حمالية فنية بديعة . 

وليكن هذا المقطع مسك نحتام هذا المبحث » وسأعرض فيه مشهدا مكتملا 
لصورة الطرد عند أحد أعلام المدرسة الأوسية » مشهدا تتعالق فيه عناصر الطرد كلها 
التي جرآناها من قبل » من قانص ومقنوص وعّدة » مُنتجة في الأخير شريطا حيا 
موثقا لرحلة من رحلات الطرد مثلما عاشها العرب في العصر الجاهلي » وسترى أن 
التشبيه له يد طولى في إخراج الصورة إخراجا مشرقا مُوَشَى بألوان الجمال الوصفي 
الأخاذ . 

والمقطع من دالية زهير بن أبي سلمى : وغشيث ديارا بالنقيع فتهمد » التي 
رواها أبو عمرو والفضل الضبي . ويبدأ مشهد الطرد من البيت الثاني عشر الذي يشبّه 
فيه الشاعر ناقته باليقرة الوحشية 5 قصيرة الأنف (ختنساء) ؛ وهو بيت التخلص من 
وصف الراحلة إلى وصف مشهد الطرد الذي قرر زهير أن يجعل نهايتته سارة للبقرة 
الوحشية يأن أفلتها من القانص . 


: ديوائه 15 . أطر : عطف . المربوع : وثر من أربع طاقات . وقوله : منها » يريد من القوس . ترغت‎ )١( 
وأرزمت : من الإرزام وهو حنين التاقة يتصويتها » والبكر أكثر صياحا وأعطف . البو : جلد‎ ٠ صوّتت‎ 
. يُحشَى قينا ثم يُعلّق عند عتد الناقة » فإذا رأته سكتت ت . وراتم : عاطف‎ 
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': طيل) . 
ال اد لطا اللاطمء حر 
مسافرةءمَزوؤٌودة ءأْمَفْرَقدٍ 
غَْدَت ؛ بسلاح» مله يُتَقى به 
ومن جَأش الخائف. المتوحّد 
وُسامِعَحَيْنِ » تعرف العتق فيهما 
إلى جَدَرِمَدْلوكُ الكعوب » مُحَدد 
وناظرتيّن , تَطْحَران قسذاهما 
كأنهما مكحصسولتان. بإِثُمدٍ 
طباها فياه أو خَلاء قجمالفقت 


م" 


فلاقَت بَياتاًءعند آخر مَعْهُد 


دماعند سِلْوتَحْجُل الطْيّرحَوٌ 8 2 
وَبْضعَ لخام ء :في إهابء مُسقسلاد 


وَتَسْفْضْ “عنهاء عَيْب كل خَميلَة 
وتخشى زماة 5 العَوْث » من كل مَرْصّدِ 
نَجَالَتَ »على وَحْشْيّهاء وكأنها 


- و 


مسَرْيَلَة » في رازقي: مُعَضئد 
ولم تَدْرِ وشك ١‏ لبن » حتى رأتهُمٌ 

وقد قَعَدوا أثفاتهاء كل مَقَعَد 
وثاروا بهاء من جانبيّها كليهماٍ 

وجالت ء وَإنّ يُجْشَمْتها الشّنً تجهد 
تَبُذ الألى يأنيتهساء من ورائها 

وَإِنْ تقدئها السوابق تَصطد 


, ديوانه » من : باص 81 1- إلى : ب/الاصكم1‎ )١( 
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فأنقذهاءمنْ غسمسرة ا موت » أئها 

رأت أنها إن تعظر التّبْل تُقصّد 
ا ملك كي قفية وتيسرة 

وَتَذبيبُّها عنهاء بِأَسْحَمَ »مدود 
وَجَدت » فأَلقَت بيتهن : وبيتها 

فباراء قينا قسارت دواخن غَرْقَدِ 
0 

إلى جَوْشْن» حاظي الطريقة 


ا مبحث الرايع 


صورة مشاهد الحرب 


منذ أن شتلق الله سيذنا آدم عليه السلام وأسكنه وزوجه تجَوَاءِ الأرض » والصرام 
الدموي قائم بين بني البشر ؛ هذا الصراع الذي دشنه ايتهما هابيل لما 0 
نفسه قتل أيه قابيل وتركه في العراء عُرضة للجوارح والضواري تفترسه » قيل أن 
يبعث الله إليه غرابا يستلهم منه فكرة الدفن ومواراة الجقة الشرى » ثم الندم على 
الخطيئة » وهي حادثة فصل القرآن الكرع أسرارها وبِيّن دقائقها في محكم كيد 0 

وهكذا صار القتل وسقك الدم «منّة» دأب على نهيجها جنس آدم إلى اليوم » 
وصار الموت سييا من أسياب الحياة » فكانت الحروب والمسّدامات وسيلة من وسائل 
تأمين العيش الرغيد » وإلحاق الأذى من سواهم أدعى إلى ضمان الحياة الأفضل ٠‏ أو 
لنقل : إنهم عمد وا إلى تحقيق السعادة لأنفسهم على حساب تعاسة غيرهم . 

ولم يتخلْفّ عرب الجاهلية عن مسير أسلافهم من بتي البشر دكاتت وركيم 
مشرعة للقتل من أجل أرض يرعوتها » أو بكر يستسقوتها » أو غنيمة يُصيبونها » أو ثأر 
يأذوته ‏ أو حماية لجار أو ثفرة من عار أو لفاخحرة أو مناقوة أوإباء .. :فناتت 
الغزوات والحروب والغارات بين القبائل لهذه الأسباب أو تلك » مع ما تُخلّفه وراءها 

من القتل والدمار والإبادة ؛ أمراً لا رادَ له » وقراراً لا محيد عته . 

وقد أطلق العرب على تلك الصصدامات اسم : (الأيام؛ » واقترنت يأسساء 





. 51#: : أنظر سورة للائدة » الآية‎ )١( 
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المسبّيات الى كانتت من وراء نشويها »أو بأسماء الأماكن التي شهدتها من جبال 
وودياك ومياه وقبات(ا 

وبقدر ماخلفت هله الأيام من أذى نفسي واجتماعي واقستصادي على 
المتناحرين » بقدر ما خلفت من ثروة شعرية هامة . فزيادة على أن الشعراء هم مؤرخو 
زمانهم ؛ فهم أيضاء في نهاية المطاف » محاربون إلى جانب قبائلهم : سلاحهم 
لسانهم 2 وعتادهم قدراتهم الشاعرة على إنهاض همم قبائلهم ‏ وإضعاف عرائم 
خحصومهم ؛ فكانت امروب مجالة خصها لطفرٌ يعفين الأغراض على بعضها الآخرء 
ومتها على الخصوص المدح والفتحر والهجاء 5 

ولقد عايش بعض شعراء المدرسة الأوسية بعض ال تروب الطاحنة التى عرفها 
عرب ما قبل الإسلام » وسعواء بشعرهم » في الصلح وإحلال السلام » ومدحوا كل 
من تدخخل بالصلح وتحمل الديات على عاتقه حقنا للدماء . ويعتبر زهير بن أبي 
سلمى داعية السلام في نظر الكثيرين » ومثلما خص دعاة السلام من أهل زمانه 
وخصوصا الخارت بن عوف وهرم ين سنأن يقدر وأقر من المدح والثناء في قصائد 
طويلة ؛ فإنه - فى المقابل- خحص كل من أمد نار النرّاعات بالحطب الجزل فإذا هي 
فتن لا تبقي ولا تذر بتصيب من القول جارح لاذع » وكان لحصين بن ضمضم متها 
تصيب الأسد(") , 

وللحرب عُذَه . وتَقتّنُ الصتاع فى حذقها وإجادة إتقانهاء لا يقل عن تَفَمّن 
الشعراء في وصفها وإحسان تعتها . ولقد تنافس شعراء المدرسة الأوسية في تنعت 
اجرب وعدتها 3 ووصف المعارك ومدع الفرسان الشجعانت من يوالون 3 وهحاء أخارين 
المولين الأدبار من يُعادون ٠‏ لحتى إن بعضن رواد هذه المدرسة عرقوا بنعتهم السلاح 2 


)١(‏ تقل ابن رشيق عن ابن قتيبة قراية ثلاثين يوما عدا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم . ينظر؛: 
العمدة» ؟/846- 114/75 (تم/د .قرقزات) . وللتوسع في معرقة أيام العرب في الجاهلية » وتأثيرها في 
القبائل العربية وقتذاك » وما قيل فيها من شعر .  .‏ يراجع مقال : أيام العرب في الجاهلية : قيمتها 
التاريخية ؛ أثرها عند الجاهليين والإسلاسيين » نماذج منها . بقلم منذر الجبوري . وهو مقال منشور 
بمجلة المورد العراقية » امجلد الثاني » العدد الأول ؛ ؟/141م . من الصفحة 5٠‏ إلى الصفحة 7ه . 

(؟) راجع معلقته » على سييل إلمثال » فقيها مدح لذيّنك وهجاء لاذع لذلك . 
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مثل أوس بن حجر الذي أجمع أمل العلم بالشعر أنه أوصف الشعراء للسلاح عموما 
وللقوس متها على اللتصوص ' 

ولأسلوي التشبيه قعل السّحر في نعت الأوسيين الحرب وعدتّها . ذلك أنهم 
استعانوه استعانة قوية للإبانة عن الأسلحة وجودتها , والحروب وأهوالها » وعن 
فروسية وشجاعة الممدوحين أثناء التّرَال » وعن اندحار وقرار المهجوين من ساحات 
الوغى يجترون ذيول الهزعة والخيبة » فكانت صورة مشهد الحرب وقد تعانقت فيه هذه 
المتناقضات وتلك العٌدد من أروع المشاهد والصور ‏ 


أولا- أوس بن حجر أوصف الشعراء تلقوس 
إن نحن وددنا تقصي صور عد الحرب لدى الأوسيين فلن ند أجمل وأحسن 
من لامية أوس بن حجر » فهو يصف فيها الرمح والدرع والسيف والقوس وصفا شاقيا 
كافياء لأسلوي التشبيه فيه نصيب عيز من تشكيل الصورة العامة لذلك العتاد :ثم 
إنه يحملنا معه في رحلة طويلة وشاقة لإعداد هذه العدة » مع ما تتطلبه من المهارة 
والحذق والدقة . وأنشد أبو هلال العسكري بعضا من أبياتها فى ديوان المعاني وقال 
عنها إنها من أجود ما قيل في وصف القوس من قدم الشعر(؟) . 
يقول أوس : (طويل) 
1 وإني امروٌ عدت للحصرب بعدما 
ريت لهانايًا من الشَرٌ أفقصّلا 
بس أصم ريا كأ كثشوربة 
تُوى القسُب عَرَْصامُبَجَا مُنَبَلا 
4- عليه كيصباح العَزيزرَ ا 
لفصح ويَخشوه الذبال اَم 
6 وَأَئلّس موكيا كنهي ا 
-١‏ كأث قرون الس عتد ارتفاعها 
وقسل صادَفْت طلقا من النْجم أغرَلا 
)١(‏ الشعر والشعراء » 5١7/7‏ ثم : 7١4/1‏ . وديوان المعاني للعسكري . 4١8/7‏ . 
(؟) ديوات المعاني رفع . 
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تَرَدْدَ فيه ضصوؤها وسعائُها 
فأحسسن وأزين بامسرئٍ ع أَنْ تَسَرْبَلا 
وأَبَيَضَ هندِيًا كسسسأنً غسرارة 
تلأنُؤْيَرْقَ في سي تَكَلُلا 
5 إذا سل من َف تَأكل أَثره 
ما ل ال بتو ل 6ه 
ه- كأث مدب التَمْلٍ يَتُسبِعٌ الربعر 
ومسدرج رخاف يردا فأئهلا 
1- ا و 
فى بالذي بلي وأنْمَتَ ت متصٌسلا 


مُلِلَنَ بدن يُزلق التصييالا 
14- 0 
«)-قلاقى امآ عن جدهاة ا 
قَرُويْتَهُ بالأس منها مسجلا 
ىك فسقسال له هل تَدَكُسرَناً تحير 
يدل على عُنْم ويُقصِسرٌ صلا 
-على ير ما أبصرتها من يفساعةٍ 
0 تَيَكَلا 


وألقى بياب ل توكلا 
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5 وقد أكلت أظفار المخُرٌ كلما 

تعاياعَليِه طُولُ مَرْقى توصلا 
1 نما زاك حتى نالها يَعْوَتُعْعِمٍ 

على مَوْطن لوز عَنْها تقصّلا 
4- فأقبل لا يرجو النّى صعَّدت به 

ولآنفسّه إلا رجاء مُوَملا 
5- فلما تجا من ذلك الكرْب لم يرل 

اكلتيحاقياء النُحاء لذبلا 
فأنحى علسْها ذات حَدً دعالها 

رَفسيقًا باذ بالمداوس سيسقلا 
ا- على فح ليه من بُرايَة وده 

قنييه . مفى البهُمى إذا ماتَقسّلا 
- فجرّتَها صَقْراء لا الطُولُ عايّها 

ولااقصرأزْرى بها فَتَغَطّلا 
نك كعم طلام الكف لا دون ملعها 

ولا عَجْسُها عن مَوضع الكَف مضلا 
4 إذا ما تَعاطوّها معت لصّلوّتها 

إذا أَنَبَفْمُوا عنها نَعيِماوَزْمَلا 
0 إن شد فيها الترْأبرَسَهْمُها 

إلى مُنْتَهَى من عَجْسهاتُم أقبَلا 
51- فلمّسا قضى ما يريك قغساءهة 

وَصَلّبَها حرصاعليها فَأَطْولا 
ا وَحَشوَ اجفيرمِن شرو 0 
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8- كساهن من ريش يمسات .ظواهرًا 

سَخَانمًالْوَانَالين امسر أَطْخَلا 
-4١‏ يَجْحرْنَ إذا أَنْقَرْن في مساقط التدى 

اذ كساث يومًا ذا أماضيب مضلا 
4 خوار المطافسيل الملمّعَة الشوى 

وأَطْلائها صادفن عرّنان ميقلا 
م4- فذاك عتادي في الحروب إذا الْعَظّت 

ورف بأس مسن خَسروبٍ وامتية نال 
5- وذلك من معي ونالله نمه 

ون تَلْقَني الأعداء لا أل أغفرّلا() 


: وفيما يأتي شرح الغريب وتقريب المعاني‎ . 1١ ديواته » القصيدة 6"؟ » من الصفحة 88 إلى الصفحة‎ )١( 

بلا : أعددت : هيّأت . الأعصل : الآعوج : جعل للحرب نابا على الاستعارة . يقنول : هي حرب 
قدمت وأسنت قهو أشد لها ./ بخ : الأصم : للصمت الذي لا جوف له ء وموصوقه محذوف أي 
رمحا أصم . والرمح الرديتي : نسية إلى رديئة بالتصغير » وهي أمرأة كانت تقوم الرماح » وكان زوجها 
سمهر يقومها أيضا ويقال لرماحه : السمهرية . والكعب : الأنبوب » ويسمون العقدة كعبا أيضا وهو 
المراد هنا . والقسب : تمر يابس نواه مرّ صلب . والعراص : شديد الاضطراب . والمرّجّى : له زُيّ » وهي 
الحديدة في أسفل الرمح تغسرز في الأرضص والتمل + الذي جحل له نضل وخر السناة بها 
المصباح : السراج . والعزيز: لللك ‏ وسراجه أشد ضهوءا . ويَشَيّه : يوقده .والفصح : يوم قطر التصارى . 

والذيال : واحدتها ذُبالة : الفشيلة . ويحشوه : أي يحشو موضع الفشائل . يقول : على ذلك الرمح 
الأصم مسراج كسسواج الملك من توقده لارتفاع تاره .// ب١٠‏ : الأملس : الدرع التاعم المشلود . 
صوليا : تسية إلى صول ‏ النّهَى : غدير الماء . قرارة : موضع ./ ب١1‏ : الأعزل : هو أحد السماكين » 
والغاني هو الرامح وهر من منازل القمرء به ينل » وسمي أعزل لآنه لا شيء بين يديه من الكواكب 
كالأعزل من السلاح . ويقال مسمي أعزل لأنه إِذَا طلع لا يكون في ريح ولا برد .// ب؟1 : القمير 
في «فيه» عائد على الدرع أوالغدير: وقي «ضوئهاء على الشمس : يضف الدرع في البيتين يأتها 
براقة إن نظرت إليها وجدتها كأن أشعة الشمس انعكست عليها في يوم صاف طلق اتعكاسها في 
غدير تتهادى به التسائم فيتلألاً ./ ب17 : قوله : وأبيض هندياء معطوف على أصم رديتيا أي 
أعددت أيضا أبيض هنديا وهو السيف . والغرار: حد السيّف . وَالَحَيِي : ما حبا من السحاب حت 
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إن جرّأنا القصيدة ء أو لأقل : إن جرّأنا الصورة الفنية الكلية لَعُدّة الحرب مثلما 
رسمها أوس فى هذه القصيدة تهزيئا يؤطره أسلوب التشبيه , وتتيّعنا الصور الفنية التى 


أي ارتقع وأشرف . وتكللَ السحاب : صار بعضه قوق يعض وهو أشد لإضاءة البرق :/ ب15 : 
الجفن : غمد السيف . الآثر : الجوهر . المسحاة : إناء من فضة وهو القَدّح . واللجين : القضة . يقول : 
على سيف كأته قضة ./ ب15 : مدب النمل : موضع دبيبه . الربى : ولحدتها ريوة : ما ارتفع من 
الأرض . والمدرج كالنب وزنا ومعنى . وإنا يتيع التمل الربى لأنه أأمن له من الندى . يقول : اشعد 
البرد على النمل في أعلى الوادي فأتى السهل فاستبان أثردييبه ./ ب5١‏ : على صفحتيه : متعلق 
بمدب النمل . الجلاء : الصقل . أَبْلِى : أشفيك من نعته وأحدثك عنه . والمّنصّل : السيف ./ 
ب/1 : قوله : ومبضوعة » معطوق على «أصمٌ» أي : أعددت قوسا مبضوعة أي مقطوعة . والفرع : 
أعلى الشجرة . والشظية : الشقة والفلقة وهي صفة للمبضوعة . سحلل : مغطّى ./ ب18 : صفوان : 
حجر أملس . عللن : سقين مرة بعد مرة . يقول : هذا الفرع الذي اتّخذ لصنع القوس المبضوعة نبت 
على حجر يزلق الورجل المتنزل لملاسته ./ ب14 : يكليع : يطيل النظر والتأمل » والكاليع : الحافظ . 
يقول : يطيف بهذه القوس الليضوعة راع ليجعل طرفه كالنئا يحفظ متها منظرا ./رب 71-17٠‏ : 
ميدعان : حي من اليمن ‏ قروتته : نفسه . يقول : هذا الرجل كان قد يكس منها فلما لاقى آخر 
فاستشاره قائلا : هل تذكر رجلا يصيب الغتم (أو يدل على غنيمة) ويقعر العمل والعناء » أي 
يجيء بعمل قصير؟ دلّه عليها فعجّل إلى ما قال ./ ب57 : التبكل : التغنم » غنم : إذا أراد بيعا أو 
غنما . يقول : هل تدل على خير ما أبصرت من بقصائع الناس مما يباع أو يعار ./ ب71 : تكل : تتعب 
وتعيا . وتعمل : تجتهد في العمل / ب 74 : الطود : ابل . واللّهْب : القرجة بين مرّين . دونها : أي 
دون اللبضوعة » ودون هنا بمعتى أمام . وقاعل «أبصر» ضمير الورجل من ميدعان ‏ والتيق : للشرف من 
الجيل ‏ والمهيل : المهوى والمهلك ./ ب18 : أشرط نفه : خاطر بها . للعصم والعتصم واحد : 
للتعلق بالخبل . والسبب : الحبل » جمعها أسباب . وتوكلا : اعتمد الله ./ ب56 : الرقى : ما يرتقي 
إليه ويِصّعّد . توصّلا : أي جعل الصلة هذا المكان دون ذاك ليرتقي //رب/؟ :معصم هتا : مشفق . 
للوطن : الموضع الذي صار إليه . تفصّل : تقطع ./ ب782 : يقول : عسى أن أفلت وأنهو بنفسي ./ 
بة1 : الكرب : الشدة . عظلّعها : يقشر عودها ؛ وقيل : يُشْرِبها . يقول : لم يزل يسقيها ماء اللحاء 
ليكون أجود نها ولو قشر اللحاء عنها أولاً لأقسدها ./ ب٠"‏ : الرفيق : الحاذق . اداوس : للصاقل 
التى يصقل يها .// ب١7‏ : السفى : شوك البهمى واحدته سفاة ./ ب7" : يقول : خلت هذه العود 
من عيوب القصر أو الطول فاعتئلت ولاءمت مواصفات القوس ./ ب7 : كتوم : يريد حم 


101 


جلها هذا الأسلوب التصويري الجمالي وكشف ما غمض من جوانبها ؛ ألفينا عدة 

صور تشبيهية بديعة لذلك العتاد » يمكن إجمالها في الآتي : 

- تشبيه عقدة الرمح بنوى تمر مر يابس (ب8) . 

- تشبيه لمعانه يسراج الملك أوقده يوم عيد الفصح (ب9) . 

- تشبيه بريق الدرع يبريق غدير الماء تلامسه النسائم (ب١1)‏ . 

- وتشييه .لعانه بيريق الشمس انعكس على صفحة الماء فى يوم صاف (ب١١)‏ 1 

- تشبيه لمعان السيف بلمعان البرق بين السحب المتراكمة (ب١1١) ‏ 

- تشبيه تومّج متن السيف ببريق الفضة (ب؟١)‏ . 

- تشبيه جلاء متون السيف بلمعان مسرب دبيب النمل في منتخحقض 
(ب6١15-1)‏ . 

- تشبيه ملاسة الصفوان الذي نبت عليه الفرع المزمع اتخاذه قوسا بملاسة المدهون 
بدهن زلق (ب14) . 


حت مرتفعة الصوت فسماها كتوما من الآفداد » والكتوم : الشديدة أيضإ ‏ طلاع الكف : أي ملء 
الكف »ء وذلك أجود في القبضة والتحكم . العجس : موضع كف الرامي من كيد القوس ./ ب4": 
أعطوها : تتاولوها . أنبقضى القوس : جنب وترّها لتصوت . التكيم والأزمل : الصوت الضعيف وصوت 
القوس ./ به" : نرِعَ في القوس : مذها وجذي وترها .العجس ؛: موضع كف الرامي من كيد 
القوس . يقول : إن هذه القوس مرنة لينة وعودها صلب . إذا شد النازع قيها الهم عاد إلى مقبقس 
القوس ثم ابتعد عنها لقرة دفعها وصلابتها ./ ب77: صليها : يبّسها . وأطولا : أطال مدة يبسها 
لتشتد وتتصلب ./ يلا : يصف سهامه التى أعدها للحرب . الخغير : الكتاتة وحشوها السهام . 
الغرب : نوع من الشجر تصتع منها السهام . تَتَطّع الصانع : تحذق في صناعخه وتأئق . وكذلك 
تنيّل ./ ب78: الأنضاء : جمع نضي » السهم لم يِيْرَ بعد . الغضا : شجر شديد الالتهاي سريعه . 
تزيّلا : تطاير ‏ يقول ؛ تيت السهام من قداح ثم ركيت لها النصال المتوهجة توهج جمر الغضا 
المتطاير في يوم ريم / ب 4٠»‏ : السخمام من الريش : أللين الحسن . واللوام مه : ما يلائم بعضه 
بعضا ‏ والطحلة : تون بين اليياض والسواد ./ ب١4‏ : يرن : يصوَّين إن أَدرْنَ على الظفر وسُرّكن 
بالأصايع » وإن صوتن في الندى فكيف في الجفاف ./ ب5؟؛ : المطافيل : ذوات الأطفال . الشوى : 
الأطراف . أطلاوٌها : أولادها . وعرتان : واد يوصف بكثرة الوحش . مبقل : طلع بقله .// ب 48 : فذاك 
عتادي : إشارة إلى الرمح والدرع والسيف والقوس . والعتاد : العدة . والتظت ارب : التهيت . 
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وبعد وصف الشاعر المشقة التى يتكبدها للحصول على العود الأنسب لصتاعة 
القوس » ولما يوليه إياه من التعهد والعتاية الكبيرين » والذي استغرق مسافة لغوية 
امتدت من البيت ١7‏ إلى البيت 14 ؛ نجده فى البيت 71 : 

- يشبه بقايا البراية التي تناثرت من العود بسقايا البُهمى المفتول . 

لينتقل إلى وصف هيئة هذه القوس (ب؟”) » وصوتها (ب4-7؟) , وموضع الكف 
منها (ب؟؟) » وقوتها وجودتها (ب7-16؟) , والسهام التي حذق الصانع في 
صنعها مع كنانتها (ب/ا") ١‏ اغل لسار لي حسهادر امن ل 

- يشبه توهج النصال التى كيك لا بتوهج جمر شجر الغضا الملتهب تتطاير شرارته 
في يوم ريح ء وقال : ايوم ريح» لللإبانة عن اشتداد التوهج والبريق . 

ثم ينعت صوت هذه النيال في البيتين : 4194١‏ » قنراه : 

- يشبه صوتها بخوار ذوات الأطفال من الوحيش يواد واسع كثير البقل » وجعل هذه 
الأمهات يواد لأن تصويتها بالأودية أشد وأقوى لتردده » عكس المتبسط لا يرتطم 
فيه الصوت بحاجز يرده » فيضعف ويخفت ‏ 

والسلاح الذي يبذل فيه صاحبه كل هذا الجهد لا يمكته التخلى عته بسهولة ؛ 
وأوس بن حجر نفسه يؤكد هذا الأمر : إذ إن الشراة دفعوا له ثلاثة جياد ؛ وزقًا من 
عسل النحل الخالص » وتعريطة من الآدم كالخرج ثمنا لسلاحه فرفض التتازل 


عتهلاا؟ . 
سمات الصورة التشبيهية عند أوس 
أ/ نعت السلاح باللحسوسات 


إن تشبيهات أوس بن حجر في هذه القصينة كلها حسية مدركة بأسماعتا أو 
أبصارنا أو ملامسنا » أفادت غرض بيان مقدار الصفة التي اتصلت بالمشبّه من جهة ؛ 
وأثّفت الصورة الفنية بمؤثئات الجمال الذي أكسيها إضافة بيانية جمالية ما كانت 
لتكون لو تعرّت تلك الصور من أسلوب التشبيه » من جهة أخرى . ألم تر إلى أنه لا 
شه التصال يجمبر الففنا لير قري قنرارته تبان يصو نا تقدار الشومي فى هه 


)١(‏ راجع لاميته التي أولها : به لليلى بأعلى ذي معارك مَنْزْل ع . وفيها رحلة ممتعة أيضا مع صتاعة 
القوس : ديوائه ص 44 وما يعلها . 
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النصال قتمثّل أمام أعيننا تثّلا؟ وإلى أنه لا شبّه صوتها يخوار أمهات من الوحيش 
تدعو صغارها في جوق واد يرتد صدى الخوار بجوانيه ؛ كان يكشف إلينا مقدار هذا 
التصويت في النبال فالتقطته مسامعنا التقاطا » وقسْ على ذلك؟! ‏ 

وجاءت تشبيهات أوس فرفيلة تناوبت فيها الأحوات بين الكاف ودكأن» والاسم 
#مسثل» والمصدر (تخرن نحوار» واشبيهة ع لم 4 يصرح قيها بيوجه المشابهة 
تصريحا ء وإتما يفاد من سياق القول . فمثلا عندما يقول : وبراية عودها شييه سفى 
البّهمى صح تقدير وجه المشابهة على أنهما معًا صغيران دقيقان حادان » ما يعنى 
أن الصانع سرى عود القوس يكل تروً ووزانة » حتى إته يبريه شيعا قشيئا وكأنه ينحت 
منه خخيوطا سرعان ما تتلوّى وتُفتل قور اتتراعها منه لرقتها وصغرها » قالصانع لا يجهز 
على العود إجهازا يُخطيع به البراية قيعيبه » بل إنه يأخذه بالعلاج المتأني والتقوم 
التسول قلا ب قاس نه كن ارات رلا بقار حبر طخي تياد ما بكرن با 
البهمى الدقيق الحاد المفتول . 


ب/ تراوح الصورة بين الوحدة والتذوع | 
ولعل ما يميز تشبيهات أوس في موضوعة الحرب وعدتها هو احتفاظه بالمرجعية 
ذاتها لإبداع عدد من الصورء فلئنٍ شه لدو بالغدير المتموج في قوله : (طويل) 
َآتْلس صُوليا كنهي , قسسر آرة 
أحس بقساع تَفْحَ بح فَتَجقبد() 
فإنه يحتفظ بالصورة تفسهأ في قافية "أخرق ؛ ويبادح » متها هله الصبورة : (طويل) 
وأتسسبسرّنيه الهالكي مه 
غَديرٌ جَرَتْ في متته الريح سلسل (5) 
بل إن وَرَثمَه من شعراء مذرسته أحذوا عتة هذه الصورة فضمتوها شعرهم 34 قهذا 
' زهير يضمتها قوله :(متقارب) 


(1) ديواته عءي١اص86.‏ 
2( ديوانه »ب5١ص 41‏ أَشَسَرَه : أعطاه إياه . الهالكي : الحداد أو الصيقل . سلسل : صفة للغدير» 
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قود ؟ القواضب عتنهسا قُلولا 
كسائقة كسأضاة لسعب 
ال تُفْشي على قَدمَيّه فُضولا (1) 
شيه صفاء الدرع ويريقه بصفاء غدير الماء . 
وذلك كعب يستدعيها فيصنع : (طويل) 
وبيض من النسج القسديم كأتها 
يدا 0 ماوّها امترابع 
لمش ها هوج م الرياح إذا فقت 
لتقم نهنا الأمطارٌ فالماء راجع [1) 
فنعت الدرع بالغدير لامع الصفاء فيهما معا . وملامح بناء الصورة بتركيبة لغوية 
مغايرة لسابقيه ظاهرة » والإضافة الجمالية للتشبيه على المعنى أظهر » حتى إن أبا 
عبيدة عد هذين البيتين من أجود ما قيل في الدروع(؟ . 
وإذا كان أوس شبّه .جلاء متون السيف بلمعان مسرب التمل في السهل حين 
قال : (طويل) 
كأن مسسلات الْشَمْل يد يتيع الربى 
درج ذر 1 ردأ قأَسْهلا 
كَفَى بالذي / بلي انعط مَنُصْلد 9) 


(1)ديوانه ع.ب11-؟11ص 1968 . الفمير في «من قوقها» يعود على الدرع في بيت سابق . ضاعف : 
لبسها قوقها . النثرة : النثلة » وهي الدرع السابغة . والقواضمب : السيوق القاطعة . والقلول : ملمة 
الحدود مُكسرة ./, مضاعفة : أي تُسجت حلقتين حلقتين . والأضاة : الغدير» شبّه الدرع به في 
صفائه ‏ يريد أنها مصقولة بيضاء . وقوله «تُفشي على قدميه؛ أي : هي سابغة فلها فضول على 


قدمي لابسها . 
0غ( ديوانه » ص 768 التّهاء : الغدير حيث يتحيّر فيه السيل فيوسع . مترابع : متردد . 
(5) ديوان المعاني » 41١/7‏ . 


)5( ديوانه اب ماص عم . 
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فإنه يُبقي حلى ذات الصورة في بناء آخر فينتج منها : (طويل) 
وذ شطبسات نه ابن دام 
له رَوْنسق ذرقّه #تستاكل 
وأخرج منة القسين نر كأنه 
مول دا سود سرى وَهْوَمسْهل 0 
فما زاد على أن جعل جراد مكان الشمل : ولأرجل هذا على الأرض فعل ما 
لذاك . فالصورة إذاً » هي هي . 
وإِن ديري تسبل الر بالذور امتبوا من مراع املك لا أنشد : (طويل) 
عَليهِ كيصباح العؤيز يَشَبهٍ 
لمع ويَخْشوهٍ الذيال املد 9) 
فإنه يعود إلى توظيقها في الصورة عيتها وولّد منها بيتا يقول فيه : (طويل) 
مسسعي مارت دن يُحَلّي طرئقية 
سنانٌ كنب راس التُهامي مِنْجَل 9) 
فلم يتجاوز جغل المنارة هنا منارة نيار يعد أن كانت منارة ملك . 
ومثلما ركن أوس إلى معاودة الصورة الواحدة وتكريرها للموصوف الواحد في 
أكثر من موضع وعلى أكثر من بنية لغوية شعرية يواسطة فن التشبيه ؛ فإنه قد مال » 
في مقايل ذلك » إلى عرض مهاراته في إمكان التوسع بأن نععت الموصوف الواحد 


(1) ديوانه .ب1-117 ص48 . الشطيات : جمع شطبة ء الطريقة من طرائق السيف ‏ قده : قطعه 
وصنعه . واين معجدع : قين مشهور بصتع السيوف ‏ الرونق : ماء السيف وصقاوه وحسنه . الثري : 
التلؤلؤ واللمعان . يتأكل : يبرق ./ الأثر : الجوهر . الدبا : الجراد . ومديّه : طريق زحفه . شبّه أثر 
السيف بالآثر الذي يتركه الجراد على الأرض حين يدب عليها وهو منحدر من سفح التلة إلى 
السهل . 

(؟) ديوانه ب 4 ص84 . 

(؟) ديوائه .ب"اص 41 . المارن : الرمح اثلين .لنث: : رحو مرن . يخلي طريقه : يقدم السنان فلا يستطيع 
أحد أن يدنو منه . التبرأس : السراج . التهامي : النجار . منجل : واسع الجراح . فكأن السراج على 
متارة عملها النجارء وبريق الستان أشبه يتورها . 
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يصفات متنوعة عمدتها أسلوب التشبيه . ومن ذلك قوله ينعت صوت قوس : 
(طويل) 1 
فَيَسُرَّسَهمًا راشة يمتاكب 
ظّهار وام فَهِوَأمْجَف شارف 
على ضّالة فر كنناة تذيرها 
إذا ل تلخقفضة عن الريح عازف )0 
فشبّه صوت القوس بمصوّت ذي عزيف . وفي موضع آخر يستحدث صورة صوتية 
أخرى للسلاح » فيشبه صوت النبل ينطلق من القوس بصوت أنثى وحيش تنادي 
صغيرها . فأتشد : (طويل) 
يَخْْرَنَ إذا تفرد فى ساقط التدى 
وإِنْ كان ايومًا ذا أهاضيب مخضلا 
خوارَ المطافسيل الْلمّعَة الشوى 
وأطلائها صادفن عرّنادٌ مُبقَلا () 
ثم ما يفتأ أن يستعيض عن الصورتين يصورة ثالثة مركبة من جزء كبير من 
الصورة الأولى عع بن البناةل اللخوية الأخرى » فيقول : (طويل) 
وصسفسراء من - كأن تذيرها 
إذَا لم تُحَفَصْهُ عن الوخش أفك 9) 


)١(‏ ديوانه » ب 45-48 ص 7١‏ . للتاكب : أريع ريشات يكن على طرف المنكب . والاؤام : القذد اللتئمة 
من الريش فيكون بطن قذة إلى ظهر إخرى . الظّهار : ماجعل من ظهر الريشة - الشارف : اليابس ./ 
الغبال : السدر تعمل منه السهام والقسي . والضالة هنا القوس . نذيرها : صوتها . عازف : مصوت ذو 

(؟) ديوانه ب١4-؟4‏ ص١4‏ 

(5) ديوانه ب14اص5؟ . يصف قوسه . النبع : شجر مرن تؤخذ منه القسي . نذيرها : صوتها . الأفكل : 
الرعدة . إدا لم تخفضه : من خفض الصوت » وهو كناية عن الضرب بها وإرسالها ء ذإنها إذا أرسلت 


صوتت . 
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إذ شبّه ما تحدثه القوس من تصويت بصوت الرعدة . ومثل هذا في أكشر من 
(0, 
موضع 

ولم يحظ وصف اليش باعتماد أسلوب التشبيه من شعر أوس إلا بثلاث صور 
شبّه » فى إحداها » كتيبة في غارة بالسحاب أتى متدفعا من هضب عال يجرف كل 
ما يعترض سبيله (ب4 ١‏ ص؛؟١٠)‏ . وللحطيئة مثل هذه الصورة حين شبه اليش 
الزاحف يمتطى خيولا بالسيل يأتى الأرض ولم يصبها مطر (ب١اص78١)‏ . وشبه ) 
في الثاتية » كتيبة يلمع .حديدها بلهيب نار مشتعلة (بة#ص؟7١1)‏ . ثم شبه » فى 
الأخيرة » جيشا بجبل شامخ (ب/1١اص‏ ١؟1١) ‏ وأزهير صورة مثل هاته لما شبه كتيبة 
جيش برأس جبل مستدير طويل دقيق (ب١؟اص8؟)‏ . وكلها تشبيهات حسية 
مستوحاة من الطبيعة وعناصرها » من سيل ونار وجيال ٠‏ وني العناصر المدمرة والقوية 
في الطبيعة ؛ والتي لا تخضع لسلطة آدمي أو قدرة بشرء واستلهامها في هذ؛ ا موضوع 
بالذات ينح الخطاب معاني الترهيب والتخويف 

ويسقى أوس لآيعسية الملدمس وجذوة المقستبس» في موضوع نعت السلاح 
وبالأخص القوس ‏ وإليك هذا المتن مثالا ولك أن تقيس عليه في كقاية الرجل فى 
وصف عتاد الحرب . يقول : (متقارب) 


ااي رك ان ترى * 26 - 
00 0 ةر ع 8 مط م 
0 .2 5 03و 3 


وفى 5 00 مك . .8 
-٠‏ وفي صدره مثل جيب م جيب القتا 





)١1(‏ من ذلك تشبيهه اللحاء على عود القوس بسفى اليهمى (ب١اص88) ٠‏ وبقشور البيض 
(ب#اكصل1) . 
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11 - وَإِنا وإخخسوائّنا عسامسر 
على مثل ما بيننا تَأَتَمِرْ 
7- لا صَسرْخسة ثم إسكاتة 
كماطرَقت بتفاس بكر 
-١‏ تسخحُل الديَارَوراء الديار 
ثم نُحَعْجعٌذ فنيها اخ ::() 
يتبدى من خلال هذا الأغوذج أن أوسا ء بحت » أقدر الشعراء على نعت السلاح 
ووصف دقائقه وتفاصيله . وقد تمكن فى هذه القصيدة ء التى تعتير أموذجا حيا 
لوصف السلاح وبخخاصة القوس » من المزج بين الوصف وأسلوب العشبيه مزجا 
منسجما لإيصال الصورة في كماليتها وجمالها الأخاذ . ولذلك «بلغ أوس في 
قصيدته تلك من وصف العتاد عند العرب ما لم يبلغه شاعر » وجاء في تصويرها 
وتحديد أثارها بجا لم يج به كمي محارب » فهو استقصى هذه الأسلحة لم يغادر منها 
سلاحاء فهي : أصم رديتي » وأملس حولي » وأبييض هندي » ومبضوعة من رأس 
فرع » وحشو جفير من فروع غرائب . ومنح هذه الأسلحة عنايته . فوصفها أدق 





(1) ديوانه » 51-1٠‏ . 5 : الشطبة : الفرس الطويلة حستة الخلقة . مسبطر: مضطجع ./ ب/: الحشرة : 
الدقيقة الصغيرة . المَشْرة : الظاهرة » من قولهم : تمسر النبّت إذا ظهر » وكأنه من الأتياع لأتهم لا 
يقولون : أذن مشرة . والعلاط : سمة في نخد البعير ./ بي : جذع النخلة : ساقها . المسيل : المطر ./ 
بية : أحمر : أي رجل أييضس (كما يقال : رجل أحمر : أي لا سلاح معه ء يُنظر : أساس 
البلاغة ولساثن العرب «حمر») . والجعد : مجتمع اللقة شفيد ‏ عليه النسور : أي سقنطت عليه 
لتنال منه . الضبن : الجتب أو الأبط وما يليه . الشعلب : مسا دخل من القناة في جبة الستان -/ 
ب١٠‏ : اليب : قتحة القميص أو الدرع عند الصدر » ومثل جيب الفتاة : أي طعنة بمقدار جيب 
اران اانا - وقوله : تشهق حيتا : أي تدخل الريح في جوف الطعنة فنّصِوّت . وتهرٌ: معناه 

يقب تقيقب لأنها من الداخل -جوفاء يرتد الهواء يداخلها ./, ب١1‏ : عامر : قبيلة من حلف قبيلة الشاعر . 
تأر : تمتثل معا لقرار الإيقاع بالعدو والفتك به ./ ب17 : أي بولد » والتطريق : أن يعسر تمروج الولد 
فتصرخ الوالدة لذلك ثم تسكن حركة المولود قتسكن هي أيضا » وخعس تطريق البكر لآن ولادة البكر 
أشد من ولادة الثيّب ./ ب15 : اجر : ما يُجزر من أنعام . وتبعمجع : نحبسها حتى تنحر» يقول : هم 
لكثرتهم ينّلون حيا ورأء حي . 
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وصف »ء وصورها أروع تصوير » وشبهها با يلائمها أجمل تشبيه » فكان فارس الحلبة 
فى هذا اميدان»(1) 

إنتا لتقف مذهولين أمام هذه الصورة الرائعة التي صور فيها أوس بن حجر قتلى 
الحرب » وهي صور تشدنا إليها لنتأمل ذلك المشهد الدامي وتلك الآثار الفظيعة التي 
تركتها طعنات الأسلحة في الجثث » وتلك النهاية المؤلة التي انتهى إليها جسم 
الإنسان والجوارح تنهش حمه وتغتذي 2 . وهذا التصوير الجميل والدقيق يجرنا 
إلى تخيل ضراوة المعركة التي تلفت هذه الضحايا ء وتخمّل شبح الموت يخيّم على 
المكان فلا نسمع غير أصوات آكلي الجثث من النسور وأصوات 7 تخترق تباويف 
الطعتات كاليوب في الأجساد . ويس من شك أن كمال التشكيل الفني للصورة ما 
كان ليتاد تى لولا الإضافات البيانية الجميلة التى أجراها أسلوب التشبيه في المشهد 
الدامي ككل » إضاقات أسهمت في إنخراج الشاعر الأغمض مخرج الأوضح متسلحا 
بعتاد من الصور التشبيهية الحسية القريبة التي لمّعت كل ما من شأته أن يجعلها 
يأهتة ضيابية . 

ولعن أحصينا الصور التشبيهية ألقيناها تنثال مُرّسلة مُجُملة بأحوات تتراوح بين 
الحرف والاسم » وألفيئا التشبيه يقيد في المواضع جميعها غرضا واحدا هو بيان حال 
المشبه » وهو غرض يستهدفه حينما يكون المشبّه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
فيأتي ليعريه بالوصف الدقيق البائن 


ثانيا- الحطيئة يحارب يهجائه 

عُني الحطيئة بموضوع الخرن ووصف مشاهدها وعدتها عناية بالغة غناي لم 
تنّسه نزوعه القطري نحو الهجاء الذي صبّه صيًا على العدو متلما صب عليهم 
امحاريون الذين يواليهم صنوف القتل . 

وتسلح أبو مُليكة بأسلوب التشبيه لما له من حمولة جمالية بياتية تحلى المعاني 
والصور التى تعتمل في دواخله » فحدث أن أنتج مشاهد حربية بديعة كشف فيها 
عن اتدحار العدو وانهرّامه أو فراره من المواجهة . 


. الوصف قي الشعر العربي . ابإمزء الأول : الوصف في الشعر الجاهلي . عيد العظيم علي قناوي‎ )١( 
. ص4ة؟ . (يتصرقف)‎ 
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ولعن شملت تشبيهات الخطيئة السلاح!" والخيل7)ء وجحافل الحيتر (؟) ؛ 
فإنها في العذه م - متشاكلة إلى جائب الهجحاء- أقوى وأكتر» » ومعانيها أقذع وأعنف . 
ومن التشييهات التى صور يها الحطيئة أحوال العدو عند الغارات » أبيات 
اخترتها من قصيدته الرائية التي وقعت في تسعة وعشرين بيتا » وأولها : (طويل) 
أفي ماخلا من سالف العيش تدك 
أحاديث لا يُنْسيكها الشيبُ وَالعّم(4) 
وفيها يقول : (طويل). 
- إذا الخفرات البيضص ) بدت تمد امها 
وقسامت قنز الت عن مَعاقدها الأر: 
15- تحامى وراء السسِي منكم كما حَمَت 
أده ضواري حول أشيالها در 
لآب تعام إذا ما صيح في حَسجراتكم 
وأنتم إذا لم مهدا صارخا د 


)1١(‏ من ذلك تشبيهه النبل برجّل الجراد (ب؟ص؟11) » والرمح بالذئب (ب؟وص1851) ء والستان بريش 
الصقر (ب”اص191) . 

(؟) من ذلك تشبيهه خخروج الخيل من الغبار المتتائر بخروج الذئاب من الخفر السوداء (بهةص١1)‏ ؛ 
وتشبيهه الخيل بالجراد نشرته الرياح (ب؟١١اص88)‏ ء والخيل غير للستعدة للحرب بالجمير البطاء 
(بة١اص41)‏ » ويشبهها بالوعول (ب7١ص116)‏ ء والجياد الشعث بالسعالى » وهو تشبيه عقلي 
وهمي (ب؟لاص155) ء ويشبهها بالذتاب (ب؟1ص144 ءو: ب4ص181) ء والفرس بقفحل 
الأتن (ب4ص )187‏ وبالعقاب القانص في يوم مطير (ب4ص145) . 

() من ذلك تشبيهه جحاقل الجيش ببهيم الليل (ي/ص177) » ثم وهي تزحف على الخيول بالسيل 
يأتي أرضا لم يصبها مطرء فهو يباغت دون سايق إنذار (ب1ص10/4) » ثم وهي منتشرة بالشمس 
نشسرت مسياءها (ب١1ص185)‏ ؛ ثم وهي في سواد الحديد بالذي طُليَ بالزفت لمعانا وسوادا 
(ب١‏ ؟صرلفلة١)‏ . 

(5) ديوانه ب١‏ ص١3‏ . وتذُكر : تفتعل من ذكرت ء أدغهمت التاء مع الذال فتحولت دالاء أراد : تَذْتَكر» 
ولو قال : تَذّكر بالمعجمة جاز. قال تعالى لهل مِنْ مدُكر» (سورة القمرء آية )١6‏ ولوقرئت [من 
مذكرا جاز. 
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-١‏ شرى الوم منهم في رقساب كأتها 

رقساب قبا فوق آذاتنها اقفر 
إذا ل أولى المغفيرة #قوموا 
4- ونحن ' إذا جَبيِتمٍ عن نسائكم 

امنا سيت من عند أولادها اكه 
ه-- عطفنا الياد الجرد حول بيوتكم 

إذا اليل مَسْقاه رَبالةٌ أويثة )١1(‏ 


)١(‏ ديواته » 8-84-43م . ب18 : الخقرات : الجواري الحييّات . الخدام : الخلاخيل ‏ قوله «فزالت عن» 
أي زالت » من العسجلة . يقول : رفعت جواري العدو الحييات أذيال أثوابها تهرب مخحافة أن تُسبى 
فبدت شخعلاخلها » وهي هنا كتاية عن انتكشاق عوراتها ./ ب14 : قوله : عقر : أي يعقرن من دنا 
منهن . يقول : يحتمي سبي بسبي ٠‏ فالحخامي وا محتمي مآسور » فشيه احتماء التواري بمن سبي من 
القبيلة بالأشبال تحتمي بالأسود » والتشبيه يهذه الصيغة أقذع لا يفينه من الاستخحفاق والتهكم ./ 
ب*؟ : قوله : تعام : أي أنتم كالنعام تنقرون وتشر: دون عندما يصيح بكم صائح . وأنتم إن لم يُصح 
بكم بطاء ثقال , والدثور : البطيء في التهوضى . والناقة الدثور: التي لا تكاد تقوم من بركتها / 
ب79 : الغقر: الزغب ء وقيل الشّعَر الذي ينبت في الآذان» يريد أنهم غلاظ الأ-:21. لطس 
فلم تهزلهم الحروب ولا النوائب ./ ب؟3 : المغيرة : الخيل التى تغير . قوموا : قاموا ‏ النيب : جمع 
ناب » وهي الناقة المسنة . ومعنى «مسُحَْرّمة» : أنهم إذا أرادوا أن يعطفوا ناقة على أولاد غيرها - ألقت 
لغيرتام- صدوا أنوفها بالغمائم , وهي صوف تُحَشَى به أنوقها , وتُجعل لها مرْجة » وهي خيرق ملف 
وتحشى بعرا ثم تُجعل في حياء الناقة ويل الحياء » فتتمحض لذلك يوما وليلة » ثم تنزع الخلال 
والغمائم بعد » فتقع الثرجة وقد قُرّبٍ منها الذي تعطف عليه » فتظن أنه ولدها ألقاه الخاض لتر 
فترأمه . وللزّجُر : جمع زجور وهي التي لا تدر حتى قزجر . وقال آحر : مْخزّمة : التي في أعناقها 
الخزامة ./ ب 74 : جيبتم : هربتم . وذّكرٌ الحميرٌ لأتها شر الدواب ./ ب5؟ : الجرد : قصار الشعور» 
وطول الشعر في الخيل هجنة . وزيالة ويْسْرٌ: موضعان تُسقى الحياد فييها وترد . يقول : إن هربتم 
وتركتم خلفكم تساءكم أقلتنا جيادنا حول بيوتكم تستسقي وترد آمنة » قلم يعد في قبيلتكم من 


يحارب غير النساء » فهى أمان . 
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للنزال وأعدّت له العدة » من جهة » ثم قبيلة العدو التى ليس لها دراية النوائب ولا 
خبرة الحروب 2 فهم سمان لم تهزلهم معارك »لئام غلاظط الرقاب كالضياع 03 يتشحتون 
الحرم . 

إنها أقذع معاني الهجاء في مواقف تستدعي الشجاعة والشهامة والإباء » فهي 
صور لاذعة من مشاهد الاستسلام والختوع » صعور 0 ) أسلوب التشبيه في نقلها 
والكشف عن خياياها . 

ولعل الطريف قي هذه التشبيهات هو أنها صورت المعنوي بالمحسوس : قالخوف 
والروع واللؤم من المعاني الباطنية النقفسية التي تنتاب اللإنسان فى مواقف معينة لا 
يستطيع مواجهتها » ونعتها بامحسوسات عن طريق استدعاء مشبّهات بها من قبيل : 
حماية الأسود لأشبالها ع وشرود التعام أفزعته الأصوات » ونقور الحمير لأولادها 0 
أسهم في إخخراج المعنى من الغموض إلى الوضوح » وما كان في حكم الوهم والخيال 
إلى ما صار في حكم الواقع والمدرك بالحواس . والغرض من التشبيه في هذا المقطع 
تأكيد معاني الفخر بالذات لدى الشاعر وقبيلته المنتصرة » وترسيخ معاني السخرية 
والتهكم والاستهراء بالأعداء الذين آثروا الفرار تاركين نسأءهم للسبي 8 وفي ذلك 
أقذع معاني الهجاء التي ل يرضاها كرع لنقسه 
لآن الأداة ووجه الشبه محذوقان . وقد لجأ الشاعر إلى هذه البنية التشبيهية ليختصر 
المسافة اللغوية بين طرفي التشبيه إلى درجة المطابقة » فهو عندما يقول : دنعام» » أي 
أتتم نعام » فإنه يجعل كل طرف قائم مقام الآخر حتى لكأن هذا هوذاك » وهو بذلك 
يعادل بن القول : أنتم تعام » وبين القول 8 نعام انتم 5 وإيتاره تتكير «التعام؛ على 
التعريف زمادة في التحقير والاستصغار. وفي ذلك من الهحجاء اللاذج ما لا يحتمله 
أبي عزيز . 

لققد استطاع الحطيئة يواسطة هذا القرب من الْتصِومر- الذي يتعانق فيه أسلوبي 
التشبيه مع معاني الهجاء في موضوع الخرب - أن يبدع مشهذا ساخرا يستعينه على 
هرم العدو هزما نفسيا وآخخر معئويا زيادة على انهزامه الفعلى في ميدان اللقاء اوهو 
مشهد تخيرله معجما لغويا يجيش بالألفاظ والمعانى الدالة على الهجاء والتهكم 
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والقذع » ما ساعده على تحقيق فوز باللسان لا يقل شأنا عن ذلك الذي حققه 
بالمسّئان » ليكون في الأخير قد انتصر انتصارا فتيا من خلال هذه الصورة الجميلة 
البديعة الى رسمها للعدو يجتر ذيول السرة والخيية والذل ء وميذنانيا تأتى بهزم 
العدو في عقر داره 5 


ثالثا- زهي ريصور مخلفات الحريب 
إذا كان أوس أوصف الشعراء لعدة اشرب وللقوس بخاصة ء والخطيثة أرمى 
ارا لسانا ولوق هجاته ثه على د اروب مالرقع السهام ره فإن ؛ زهيرا 
0 تصوير هذه اغخلفات سناد انع لبن ل ون ل 
00 » يل لم نظقر بغير صو صورتين تشبيهيتين اثستين ين ليس غير » وكلاهما وارد في 
معلقته المعروفة رخو علد ل حال هذا ارقو بية لساري بارزة يمككن عرضها في 
هذا الياب ؛ إلا أن الحمولة الدلالية الكييرة في هاتين الصورتين 0 
اخمتصاراء على أن ما يشفي الغليل بشأنها ذكرناه قي غير هذا الموضع ودقنا 
للمطودة تكتفي ههتا بإيراد امن الشعري الذي يصور تلك الخلفات 0 فقط 3 
يقول زهير: (طويل) 5 
/؟- ومآأ الحرب إلا ما علمتم ؛ وذقتم 
وماهوعنهاء بالحسديث المرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتَضرء إذا ضَرّيْئٌ موهاء فَعَضُرَم 
فَحَعرككُم عرك الرحى , يثشفالها 
وتَلة كشافاءثم تحمل فَعُكْتِمٍ 
-١‏ فَشُنْتِجْ لكم غلمان أشأمْ كليم 1 
احبر عاد ل رقع قصفطم 





)3( اليديع ومتعة القراءة الخمالية , الدكتور عيد الكرع الرحيوي ,» داك 
(؟) السابق » 194- #٠‏ 1889-0 , 
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80م 


7" فَشَغْلل » لكم » ما لا تُغلُ لأهلهًا 


شر بالصراق من فير وَدرْم!' 
وأسلوب التشبيه يتجلى قائما في البيتين ١‏ وا" ليجلي فظاعة نتائج الحرب 
على مضرميها من الأقوام دفعا بهم إلى إحلال السلام ووأد الفتن . 


» شرح الديوان . ص 15-18 . امرجم : الظنون . قضر وتوم : تشتعل . تعرككم : تطحنكم وتهلككم‎ )١( 
والغقال : جلدة تكون تحت الرحى يقع عليها الدقيق » وقوله : يثفالها , يعني : ولها ثفال ء أو ومعها‎ 
» تفال . تلقح كشافا : تدارككم ولا تنقطع عتكم . غلمان أشأم : غلمان شوم كأحمر عاد في شؤمهم‎ 
ويقصد أحمر ثمود . تغلل لكم : أي هذه الخرب من الديات بدماء قتلاكم ما لا تغل قرى بالعراق ء‎ 
. وهي تغل القفيز والدرهم » وإقا يتهكم بهم ويستهزض‎ 
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ا ملمحث الخامس 
صورة المرأة محيوية ومذمومة 


عني الشاعر العربي يعوضوع الإنسان في شعره عناية يالغة ؛ وكان لهذا الموضوع 
من تلك العناية عند شعراء المدرسة الأوسية مالا تتسع صفحات هذا الكتاب 
لاستيعابه »إذ منهم من اشتهر بمذح هذا الإنسان وتمجيذه. «وتأليهه4 وتسييده, 
ومنهم - في المقايل- من غرف يهجائه إياه وذمّه » والتعريض به والعتاب عليه ولومه » 
حتى إن منهم من ساوى في الهجاء بين عدؤه ونفسه وزوجه وأبيه وأمّه . 

وتحتل المرأة في هذه المعادلة المتشابكة مكانة مهمة لا يكاد يضاهيها أحد . ولعل 
احتقاء الشعراء في افتتاح قصائدهم بمقدمات غرّلية تشبيبية بهذا الكائن والساحر» » 
حتى في المواقف النفسية التي قد لاا تطمئن فيها نفسهم للتطريب وذكر النساء ؛ لخير 
دليل على علو منزلتها ورقي حظوتها( . 

إن الأخبار التي وصلتنا بهذا الشأن لم تكن مما يسَرٌ ويسعد : قأوس 3 به الأمر 
أن و 2 َْ ميس وداع ا اللاحي لأنها فتكت فى قساد بعد إصلاح»( "'؟, ولآأتها 
تكرت منه يعد معرفة(") . وزهير طلق زوجه أم أوفى لأنها كرهته من طول المعاشرة » 


)١(‏ من ذلك -على سييل المثال- افتتاح كعب اعتناريته يوبانت صعاد . . .يه في حضرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بموضوع التغزل بسعاد فى حوالي ثلائة عشر بيتا» فى موقف كانت فيه حياته 
على ححَدَ السيف بسبب ما قاله من هجاء في شخصه عليه السلام . ينظر ديوائه » ص" وما بعدها . 

(؟) إشارة إلى قوله : (بسيط) 

ودّع لميس وداع الصارم اللاحي إذ فنَكَت في قسساد بعد إصلاح . 
اللاحي : اللائم . وفتكت : لحت ولحت على التعدي والكني . (ديواته ءياص؟1) . 

(5) قي قوله : (طوبل) تكرت منًا بعد معرفة أي وبعد التّصابي والشياب لكي . (ب107/1) . 

ولي : ترشعيم ليس . 
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ولآنها كانت تلد له الأولاد فيموتون قتَروج أخرى أنيبت له ابنيه كعبا وبجيراء 
فحنقت عليه أم أوفى وكرهته(١)‏ . وكعب كان مفلسا لا ينمي له مال فما لاقى من 
زوجه التى لم تصطبر على ذلك الال من الحاجة إلا اللوم والعتاب والعذل! , 
والحطيئة شب مغمور النسب مشكوك الانتماء الأبوي فانعكس ذلك على نفسيته 
الشاعرة فكره الدنيا بما فيها ولم يعد لسانه 0 بالهجاء الساحط الناقم ؛ فكان 
لأمه وأبيه وزوجه وبتيه وأهله ونقسه نه نيت[ . 

ولتلك ند صورة المرأة عند شعراء المدرسة الأوسية على تفس المسافة بين عاطفة 
الحُبّ ولميول » وبين عاطفة البغض والعدول . إلا أن شعرهم » في كلتا الحالين » قد حمل 
إلينا صورةً جلية جميلة عن تلك المشاعر التي جاشت بها قاوبهم » صورة فَعلَ فيها فن 
التشييه فعله فأبرزها في حلة بهية ياهرة» لا ينتابها غموض ولا يعتريها ضباب . 


أولا/ قتشبيه المرأة 
-١‏ تشبيد المرأة المحبوية 
عير شعراء المدرسة الأوسية عن مشاعر المودة واللطف لأحيتهم من النساء تعبيرا 
صادقا يعكس أهميتها ومكانتها في نفوسهم » فوقفوا على آثار ديارها الخالية 
يستحضرون طيفها ويستعذيون ذكراها » واستهلوا قصائدهم بمقدمات غرلية يذكرون 
فيها الحبيب وصالا وهجرا » ووصفوا الظعائن وبكوها وهي تبعد وتبعد إلى أن تختفي 
عن الأنظار تاركة خخلفها قلبا متعلقا مُمَّرَقَا مكلوما » فكانت الكلمة الموزوتة وحدها 
مكمن أسراره وموطن أشجاته . 
ولأن المرأة استيدت بقلب الشاعر غائبة وحاضرة ؛ فإتنيى سأقارب هذا الموضوع 
من زاويتين : زاوية تتناول صورة الظعن والتشبيهات المرتبطة بالمعاني المتصلة به 
باعتباره صورة للمرأة فى حال الغياب . وزاوية تتناول صورتها والتشبسيهات المرتبطة 
جواصفاتها الخلقية والجمالية في حال الحضور والقرب . 


. انظر ديواته 2 118 » البيتان و7 وشرحهما . وانظر : ص5 ١من الديوان أيضا‎ )١( 

(؟) راجع قصائده : اللامية ص١4‏ وما يعدهاء والقائية »ص /٠‏ وما بعدهاء واللامية »ص 84 وما 
بعدها » وألرائية » ص77١‏ وما بعدها » والنوتية » ص7١5؟‏ وما بعدها -على سبيل المثال- . 

(؟) راجع الصفحات :140-171 185-11/7-لالم1 على سبيل المثال لا الحصر . 
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أ- صورة الظعائن كن (1), 


تتبّعت ؛ تشميهات اللعن في أشعار شعراء المدرسة الأوسية بالتقصي والنظر 
فألفيتها لا تخرج عن ثلاثة معان ترتبط به ارتياطا ؛ وهى كالآتي : 


أ- ا 


كأن مسوم 20201 
تل ا لشسقر أو مسا زيَتت هجر 0( 
وفي قول أوس : (كامل) 
وكسسأنة ظُعْن الي مديرة 


نَخْل بزارة حَئْلْهُ اعد 0 
وفي قول زهير : (طويل) 
َبَصرٌ خليلي هل تَرى منْ ظعائن 
كما زال في الصبّح الأشاء أخواما"(؛) 
وهذا البيت احور كهجا عن صاره والحطيئة على عجزه فصنع كل وإحد منهما 
بيتا فى وصف الظعن بواسطة التشبيه » ويمكن أن نقول إن كعيا والمتطيئة قد اقتسما 
شبهه بشيثين في أن واحد : بالنخل وبالسقين : (طويل) 





. الظعائن أو الأظعان أو الفلُعن : النساء في الهوادج‎ )١( 

0( شعر يشامة . المورد »ب #4 من5 7١‏ . 

نه ديوانه » ب/اص؟1؟ . زارة : سحي من أزد السرأة ء أو هي الأجمة عامة . والسعد : ضرب من رديء 
التمر. 

(4) ديوانه » بوص7؟ (ضمن ذيل شعر زهير؛ وهى ما رواه صعوداء) . وزال : تمرك . والآشاء : صغار 
النخل . فشبّه الظعن وما على هوادجها في العهون بنخل حامل . 
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نيصر خليلي هل تَرى من ظعسائن 
كتخل القرى أو كالسفين حَرَائقَة 00 
وقال الحطيئة : (طويل) 
أرى العيو 5 تحدى بين قن وفسارج 
كما زال قي الصبّح الأشاء ألحواما9؟) 
ولكعب وقد شبه الظعن بالنخل اليانع الكثيف يرويه جدول ماء عذب أو ماء 


0 ؛ البَخْر مَفْجُو مَفَيك 5 9) 
وتعت الخطيثة الظعن في تجربته الشعرية » فشبهه ينل طوال كثيرة لحمل . 


يقول : (مجزوء الكامل المرفل) 
قاقشنا ميان نليتي 


فضي الآل رببحيب القلدا 
و كنبا تنا يديو افدواكي ١‏ 0 
ويقول أيضا : (طويل) 
-١‏ ألم تسأل العُيّاف إِنْ كنت صادقاً 
غداة النُوى ما أْئْبَأتكَ البوارح 


)١(‏ ديوانه » 141 . الجزائق : الجماعات . ولعله أتحذه من قول امرئ القيس (ديواته 7ه) : (طويل) 
َشَبْهتُهِم في الآل ا تكمّقوا حدائق مم أو سقيتاً مُقيّسرا 
أو الكرعات من نخيل أبن يامسن ُوَينَ الصف | اللائي يلِينَ المشقرا 
ْ (؟) ديوانه ‏ ب٠١اص”15‏ . قن وصارج : لبنى عبس . 
(5) ديوانه » 567 عيئان : قرية بالبحرين كثيرة النخل . المشعي : الطريق . 
(4) ديوانه » ب١1-1‏ ص84 شاقتك : أورتتك الشوق . سحق هواقر : نخل طوال كثيرة الحمل . 
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؟- سرع الفراق إِذْ َوَلْتْ حمولُها 
أكمايَسْتَقلالحَيْبَري الدٌوالخ (1) 

فشيه الإبل عليها الظعائن بالتخل المشقل بالحمل يتجاوب مع الخركة بيطءء 
شأنه في ذلك شأن سير الإبل التكد ترفقا بالقوارير» » لا تخب في مشيها قتحدث 
لهن ارتياجا لا د يريح . فتَجَلَت الصورة الخركية للمشهد الارتحالي بديعة رائعة تحسها 
ونتتميلها تتهادى بين الرافع واللخافض من جغرافية الصحراء » وما كان لِيحُدُن لنا 
هذا التخيّل لولا أسلوب التشبيه وما يزخر به من إعجاز يياني جمالي فريد . 

تلكم » إذاً » هي الأبيات التي تضمنت صورة الظعن باعتماد فن التشبيه » وهي 
صور حسية جاء فيها التشبيه مرسلا بالأداتين : الكاف وكأن » مجملا لعدم التصريح 
مجاهرة بوجه المشابهة بين طرفي التشبيه . وقد أسهم أسلوب التشبيه إسهاما واضحا 
فى تصوير مشهد الظعن يتهادى بين الكثبان مثلما تتهادى أشجار التخيل مثقلة 
بعناقيد التمر تلامسها الرياح » وهي صورة حركية اكتسبت جماليتها الفنية من 
خلال الاستعمال البديع لأسلوب التشبيه في البنى التركيبية للأييات . 

ويبقى تشبيه الظعن بالدوم والتخل والسقن من سنن عرب الجاهلية » وفي 
أشعارها منه غاذج كثيرة(؟ 


أ/؟: تشبيه الهودج بيذ اكتساع: 

تحمل صور الظعن السابقة جانبا من صور الهوادج من خلال تحليل عتاصر المشبه 
به . فلئن شابَه موكب الظعن النخل حركيا لاشترا تراك طرفي البنية التشبيهية في 
التهادي والتحرك وسط كثبان الرمال » هذا التحرك الذي يتم ببطء لثقل الطرفين : 
المطايا متقلة بحمل الأظعان » والنخل مثقل بعناقيد التمور المتدلية ؛ فإن هناك صورة 
أخرى تلتصق » هذه المرة» بالهودج : صورة لونية جميلة تليق ُقام المرأة أثناء الارتحال 


)١(‏ ديوائه » 1.ب١‏ : العياف : الذين يزجرون الطير » واحده عائف . أنبأتك : أخبرتك . البوارح : ما مر 
عن يميتنك إلى شمالك فولاك مياسره ./ ب73 : الحمول : الإبل عليها الهوادج . وخيبري : تخخل . 
ودوالح : مواقير» أي ذات حمل ثقيل . 

(؟) على سسيل المشال : راجع في الفضليات : ب٠١ص/779/‏ بهص8؟1 (المرقش الأكبم) ؛ 
بلاص 18 (المئقب العبدي) . 
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ويُظهر مكاتتها ووّجاهتّها . وتتكشف تلك الصورة من خلال رصد الشبه بين الهودج 
بألوانه الزاهية الصارخحة المتنوعة.. وبين أشجار النخل وقد امتزج لون خضرة سعفها 
بلون ما عليها من اليّسر الأحمر والأخضر والأصفر . فهذا ابن السكيت يشرح بيتي 
الحطيئة السابقين : ع أَشْاقَتَكَ أَظعانٌ . . . # بقوله : اشيّهَ هذه الإبل وما عليها من 
ألوان الصوف با على التخل من البُسر الأخضر والأحمر والأصفرء(١)‏ . وذداك 0 
يفسر قول كعب السابق : به تَيْصّرٌ خطليلى . . . ه قائلا : «قوله : كنخل القرى : شم 
ما على هوادجهن من الزيئة والوشي بنخل فيه حمله الاجم والأسدو باح 
وقال بعضهم يل ب لكان بالنخل شيف لانيو 1 
(طويل) 
كان فعات العهن »في كل متزلٍ 
تَرَنَ به حب القناء لم يُسَطُمٍ () 

فشبّهَ ما قفتت من العهن » الذي علق بالهودج وين به إذا نزلن في منزّل . 
يحب الفنا . ويلا قال : هلم يحطم» فإنه أراد أنه إذا كسر ظهرٌ له لون غير الحمرة » وإفا 
تشتد حمرته مادام صحيحا . 

وشبيهه قول العطيئة : (طويل) 


تا 00 فجُلاجلًه _ 
يُعاليين رقما فوقعَفمكآنة 
م م الجوف د يجري فى المذارع واشلة29) 
(1) ديوات المتطيثة , 84 . 
(؟) ديوات كعسب؛ ١ . 15١‏ 
(8؟) ديوانه » ب1١ص؟1‏ . الفتات : ما تفتت من الشيء . العهن : الصوف المصيوغ . القنا : شجر حبه 
أحمر. 
حمر 


(4) ديوانه ء ب١-7؟ص‏ 350-164 - توعم وجلاجل : موضعان » والجمائل : الجمال » أي رذوها من الرعي 
ليظعنوا عليها ./ الرقم والعقم : ضربان من الوشي » شبّهه فى حمرته يدم الجوف » والمذارع : مافوق 
ركبة البعير»ء أراد أن الهوادج سدكت على الإبل حتى بلغت المذارع » فكأنها دم يسيل عليها . 
والواشل : القاطر . (و»توءم» وردت همزتها هكذا في المصدر بدل وقوعها على الآلف) . ٠‏ 
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فشيّه أستار الهودج » الموشاة بالرقم والعقم الأحمرين » المنسدلة على ظهور الإبل 
حتى المذارع » بدم الجوف يسيل قطرا على تلك المذارع . فالتشبيه حسى قريب من 
الأذهان » مرسل مجمل أفاد فيه غرض تزيين المشيّه من جهة » وبيان مقدار حمرة 
ألوانه من جهة ثانية ؛ وبيان حاله لما أفاده من الوصف والنعت للكشف عن صورة 
الهودج والعتاصر المتدخلة في إضفاء حُلى الجمال عليه . 

وهذه الصورة التشبيهية استمد الحطيئة فكرتها من علقمسة بن عبدة الفحل 
(ت١7‏ قه تقن يبا) حين قال : (بسيط) 


5 الإماء جسمال الي 6 
عَقَلا وشسا قا بد تَْطك” 
كأنة من دم الأجواقف عمَدمُوم )0( 


ولم نظفر بصورة تشبيهية للنساء ة في الهوادج | لا بواحدة للحطيئة » ولعل هذا العزوف 

عن تعتهن داخله راجع إلى الإبقاء على تلك السرية التي أحاط بها العرب نساءهم وهم 

ينتقلون بهن من موضع إلى آخخر » وما سترهن داخل الهوادج حماية لهن من حر الشمس 

0 الصحاري وعيون الفضول ء إلا دليل على قيمة العرضص في معتقداتهم القبلية 
حينها . ولعل الشعراء حاقظوا على تلك السرية فقل شعرهم في هذا الباب . 


يقول الحطيئة : (طويل) 
كان التعساج المُرٌَوَسْط رحالهم 
إذا أستعحّمث وسط الخدور مَطاقلٌة(1) 


)0( اللفضليات : اللفضاية ١١١(ب5-4)‏ ص 547 . ردوا الجسمال : أي من الرعي للارتجال , وص 
الجمال دون التوق لأن الظعائن يُحملن على الذكورء لأنها أشد وأذل نفسا . التؤيديات : ثيان 
منسوبة إلى تزيد بن -حيدان بن عمران بن إلحاف بن قتماعة . المعكوم : للشدود بشوب ./ العسقل 
والرقم : ضربان من الوشي فيهما -حمرة » جللوا بها هوادجهم فالطير تضربها تحسبها من حمرتها 
لما . مدموم : مطلي ‏ 

(؟) ديوانه » بءلاص 17١‏ . التعاج : البقر؛ شيّه النساء بها . الغر: البيضى . الخدور : ما جُلْلت به الهوادج 
أو هي الهوادج بذاتها . المطاقل : حديثة النتاج » ومن النساء : حديثة الولادة » ومطافله : مطافل 
التعاج . 
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فشيه النساء وسط الهوادج باليقر ذوات الأطقال » فهي تكون مجتمعة للحميّة 
والذوذ الدماعي عن الصغار . 

كد مما سيق أن الهوادج أخبية مطرزة ومُّوشاة بالألوان الختلفة من الصوف 
المصيوغ 3 توضع على ظهور الإبل لتتخفى بذاخخله التساء أثناء الارتحال ؛ هي أخبية 
ذات أخمال متدلية مصبوغة . ويعتبر اللون الأحمر أشد الألوان اعتمادا في تسج هذه 
الهوادج . ويُعدٌ التشبيه المرسل الجمل أهم وسيلة ركبها شعراء المدرسة الأوسية لنقل 
هذه التفاصيل البديعة الجميلة الدقيقة لموكب الظعائن » بألوانه وحركاته . 


أ7: قشبيه الدموع المهراقة لفراق الظعائن 

لم تستطع عاطفة الشاعر الأوسي كبتح نفسها أمام مواقف فراق الأحبة » وتوغل 
مواكب الظعن وسط الصحاري تنأى | إلى أن تخمتفي » فما كان إلا أن فاضت تلك 
الأعين بالدمع الغزير تعبيرا عن حَرٌ الفراق ولوعة الاشتياق : وهي حال كانت تعتريها 
فتفيض كلما طالعتها خيالات الحبيب الغائب » تلك الخيالات التي صور زهير شدة 
ل يتكرّر على المّدين » وفي ذلك من الحرّ في 

نفس المطلوب بالدين ما لا يوصف إذ لا يستطيع السداد » ققال : (وافر) 
تُطالعنا خييللات ع لعسلسئن 
كمايِتَطَلءالدَيِنَءالقرع() 

وقد تنافس شعراء المدرسة الأوسية فى وصف ذلك الدمع ونعت غرارته وشدة 
انتصيابه وانسيابه » فكان أسلوب التشبيه مطيتهم التي أوصلوا بها تلك الصورة إيصالا 
صادقا يعكس التأثير العميق الذي خلفه الهجر في أفئدتهم وعواطفهم . 

ولم تخرج تشبيهات الأوسيين للدموع التى ذرقوها ألما على الظعائن امرتحلة عن 
معجم السوائل والمعادن البراقة النقيسة التي تحتويها الطبيعة المحيطة بهم » فنعتوها 
بالسحاب الغزير » والدلاء والمزادات السيالة , وَاللَوَلَوٌ والجمات المنثور من نظمة , 


)0 ديوائة » بقص ١/6‏ . لخيالات : جمع خخيال ؛ وهو ما يرى في النوم في صورة الإنسان وشيره - 
الغرم : طالب الدين واللطلوب به أيفما ء وهو هنا طالبه ‏ ومعنى يتطلّع : أي يأتي ويتكرر كما يفعل 
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يقول بشامة يصف دمعه المنساب وقد استوقفته ديار أنيسه المهاجر : (مجزوء 
الكامل) 
قَوَقفت ؛ بدار الجمسيع وقسل 
جسالت شَوؤُون الرأس بالدامع 
كسعَسروضٍ فياض علىة 
تجكري علدا عل الزرع )0 
إن دمعه أشيه ما يكون في غزارته بالنهر العظيم يفيض على جنباته فتتروى متنه 
الأراضى المزروعة » وهى صورة حسية جميلة أفاد فيها التشبيه غرض بيان حال المشيّه 
عن طريق وصف الظرف النفسى الذي عر به الواقف بالآثار وقد طالعته نصيالات 
الحبيب المهاجر» كما أفاد - فى الآن ذاته- بيان مقدار حال المشيّه عن طريق نعت 
مقدار الدمع لسكب » قأوضح أنه كالنهر قوة وأتدقاعا ‏ وقي هذا المعنى » المبالغ فيه » 
إبانة عن مقدار اهتمامه وشوقه لالأتيس الغائب . والتشبيه فى هذه البنية مرسل 
مفصّل لأن وجه المشابهة بين الطرفين مخترّل في قوله «فيّاض» ٠‏ 
ويقول زهير فى صورة يصف فيها الظعن تبعد إلى أن تختفي » فيشرع دمعه في 
الاتهمار : (بسيط) 
4- مازلت ٠‏ أرَمقهم حتى إذا هَبَطت 
يدي الركاب بهم » من راكس , قلقا 
6- دانية » لشرَؤرى ؛ أوققا أدم 
سجن الحداةء على آثارهم 5 حرّقا 
--٠‏ كأن عَيْنَىّ فى غربي قله 
من التُواضح . تّسقي جنّة» ممحُقا(') 


: (المورد) . شؤون الرأس : شعايه ومتها منحدر الدمع إلى العيتين ./ العروض‎ 75١ شعره » ب5-4/‎ )١( 
. النواحي . القياض : الماء الكثير . الفلج : التهر العظيم وجمعه أقلاج‎ 

(1) ديوانه » 535-56 . يلخ : الركاب : الإيل التى يرحل عليها . راكس : أسم واد والقلق : المطمئن من 
الأرص بين جبلين . وقوله «أيدي الركاب» لا يخص بها الأيدي دون الأرجل وسائر الأعضاء » ولعله 
يقصد بالأيدي إلى ما تقدم من الإبل . ب4 : الدانية : القربية . الشرورى وأدم : موضعان . الحداة : 
سائقو الإبل . والحَّق : الجماعات » وإنما جعل الحداة جماعات ليخبر بكثرة القوم وعجلتهم -- 
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فشبه الدمع الغزير الذي تذرفه عيتاه بالدلو أخرجتها الناقة من البغر ماذى 
فصارت تسيل من جوانبها وتتدفق يجامع الغزارة في كَل » وهي صورة حسية مدركة 
سمعا ويصرا » و أقاد التشبيه عرض بيان مقدار حال المشيه . 
والجتيية ابتطيي يمن رعيرع الور ل : (طويل) 
-١‏ أمن رسم دار م ريع وقصيف 
لعينيك من ماء ء الشكون َكيف 
؟- رَشاش كمَرْبَي هاجري كلاهما 
لسهُ داجن بالسكرَّئيْن عَليِفَ )١(‏ 
قشبه ما يفيض من عي عينيه من دموع ما يفيض من الدلو المخرجة من البثر من 
ماء » وشبّه تكرار حال البكاء ذلك ذلك وتجدّده كلما هاج عليه الشوق يتكرار عملية 
استقاء الدلو بعد إفراغها . وتخيّرٌ زهير والحطيئة ناقة ذلولا داجنة أليفة للاستقاء له ما 
يسوغه : إذ إن هاته تكون أمهر فتتمهل حتى متليع الدلو عن آخرها فتحر الخبل بروية 
وتأن لتخرجها وهي تفيض من أطراقها فذلك أنسب لنعت الدمع القياض : عكس 
الصعية تضطرب وتتفر في سيرها فتهريق الدلو ولا توصل منه إلا صّبابة فلا تكون 
صورة المشابهة معكافقة الطرقين . وسمة تخير الألقاظ الأقدر من غيرها على أداء 
المعنى المراد من السمات الأسلوبية التى تميز شعر المدرسة الأوسية ؛ لأنها مدرسة 
عرفت بإخضاع شعرها لضروب التنقيح والتهذيب ليتخحرج على أعلى درجات الفنية 
والإبداع . 


حت في السيرء وذلك أشد عليه وأهيج لمزته . ب١٠‏ : اقل : الناقة الذُلول يُستقى عليها » وخصها لأتها 
ماهرة تُخرِج الدلو ملأى فتسيل من نواحيها . النواضح : الإيل يستقى عليها . امثنّة : اليستان : وأراد 
النخل لآنها أحوج إلى الماء . والسحق : التخل ذهب جريده . 

(1) حيوانه  1١‏ . ب1 : المريع والمصيف : اسم لَزمان الربيع والصيف . الشكون : مجاري الدمع من الرأس 
إلى العين ./ ب؟ : رشاش : ما تفرق من الدمع ‏ الهاجري : البناء » وقيل : الحاذق الشقي » وقيل 
نسبة إلى هجوء يعني رجلا . الغرب : الدلو الفمخمة من مسك ثور ويجرها يعير . داجن : بعير أليف 
قد ألف السقي . بالكرتين : بريد إذا أخرج الدلو من البثر وإذا أعادها إليها . عليف : معلوف» وهو في 
ذلك أقدر على العمل . 
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ويبقى تشبيه الدمع بالغرب شائع معروف عند غير شعراء المدرسة الأوسية(١)‏ . 
ولئن اكتفى الخطيئة فى هذه الصورة بنقل ما استلهمه من أستاذه زهير ؛ فإنه قد 
أعمل فى صورة ة أخرى ذهته فأحضعها للتطوير والتجديد » مسحاولا أن يأتى بمشبه به 
آخر للدمع » فكان له في للزادة 1" بيه فقال : (طويل). 
1- أرمُم ديار من هشتيلة تعرفا 
بأمْقفّ من عسرفانه العين تذرف 
؟- سسقى دار هتد امُسيل الودق فده 
رُكسام سسرى من الليل مُسردف 
+- كأن دموعي سح واهيسة الكلى 
سقاها فسرواها من العين مُسخلف 
5- يشل العرى منها على ظهر غربة 
عسير القسياد ما تكاد تصرف )0 
فترأه يشييه دموعة التي تتساقط من عيتيه بامزادة الخلق الضعيفة ا محمولة على 
ناقة عسير لا تنقاد » وهو تشبيه حسي مرصل مجمل أفاد غرض بيان الخال والمقدار 
فى المشيه ‏ وقد تير الحطيعة مزادة خخلقا وناقة خحببا لأن الضعف في الأولى أدعى 
إلى أن يُكغر سيلان ماء المزادة » والعسر فى الشانية أوجب إلى أن يُحيل السيرٌ اهتزازاً 
واضطراباً وارتجاجاً » وهو ما يجعل سيلان مائها أشد ء وبذلك يكون أنسب لتشييه 
الدموع إيانة عن مقدار الانسياب . ومن ثمة تجد أن كل مظاهر التصرف اللفظي التي 


4 أنظر في للففليات مثلا : متمم بن تويرة : ألبيت 6 من المقتضلية 4" . وبشر بن أبي خازم : البيت‎ )١( 
.17١ من المفضلية 7 . وعلقمة بن عيدة : ألبيت لم من المفضلية‎ 

(1) المزادة : وعاء من «جلد يُحفظ فيه الاء للارتواء عند العطش . وتسمى أيضا : القربة . 

()ديوانه » 174-178 ب1 : أسقف : اسم بلد . ب؟ : الودق : المطر . الركام : ما تراكم من الغيوم . 
مردف : متتابع . ب : وأهية الكلى : مزادة رأوية » والكلية : رقعة تكون في أصل عروة للزادة » 
وجعلها واهية ليكثر سيلانها قتناسب كثرة دمعه . من العين : ما عن يمين القليب » سقاها : الهاء 
للدمع . مخلف : مستقى استقاء . يريد : كأن دموعي تسيل من كلى مزادة تلق محمولة على ناقة 
عسيرء كلما هزها السير ازداد سيلانها . ب4 : الغربة العسير : الناقة التي لا تنقاد . يريد : يشدها 
على ظهر ناقة بعيدة الملذهب عسير ليست بذلول . وتصرف : تغلب . 
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أجراها المنطيئة في هذه الصورة إنما هي -خدمة المعنى ليقارب المشبّه المشيّه به حتى لا 
متافرة بينهما » ولتلطيف الصورة وإحاطتها بسياج جمالي يكشف عن العاطفة 
الياطنية التي انتابته جراء التذكر والاستحضار لطيف هند الساكتة بالقلب والبعيدة 
عن البصر . 
ولعل إجادة الحطيئة صنع هذه الصورة الجميلة دافعٌ ذي الرمة (لالاه//11١ه)‏ 
لالتقاطها وافتناح إحدى أشهر قصائده بها » إذ قال : (بسيط) 
ما بال عَ ينك منها الماء تكبا 
كانه من : كُلَى مَفريّة سر 0 
ويأبى زهير إلا أن يحوز التميز ويحتكر التفرد عن حيره » قيعمد إلى التوسع في 
تعت الدمع مستعرضا كفاياته الإبداعية لخلاقة » ومداركه الخيالية الواسعة » حين 
شبهه بشيئين في بيت واحد » كل مشبه به له صفات ليست في الآخر . يقول : 
(بسيط) 
1- كأن عَيني » » وقد سال السليل بهم 
وعسبسرة ماهمء همء لو أنهم مه 
عن ,على بكرو أو ارد قل 
في السّلّك ان به رئاته الشُظ90) 
فتعت دمعه يالماء يفيص من الدلوع وباللؤلؤ حجان صواحيه خحيط النظام شتنائر 
وانحدر . والتشبيهان حسيان مرسلات مجملات أفادا هنا بيان حال المشبه بالذات . 
ولكن اتظر إلى الملعجم الذي آتر زهير استعماله في هذه الصورةء ألا تراه ينتقى 
ألفاظا ذات دلالة معنوية خاصة تفيد بالأساس قيمة الدموع وتفاستها » فتشبيهه إياهأ 
باللؤلؤ كشف عن قيمته الغالية والنفيسة عند صاحبه » وكوثه ذرفه وبغزارة - على 





(1) ديوان ذي الرمة . شرح المنطيب التبريزي . ب١‏ ص14 . الكلّى : الواحدة كلية : رقعة تُرقع على أصل 
عروة اللزادة . مقرية : مخروزة . السب : الماء بعينه . 

(1) ديوانه 1١-1»‏ . بلق : السليل : واد بعينه » وسال السليل يهم : ساروا فيه سيرا سريعا ا 
اتحدروا فيه ء والضمير قي ابهم» يعود على الظعائن محمولة على الإبل . وقوله العبرةة يقل : هم 
سبب بكائي وفيض عبرتي . والآمّم : القصد والقرب . ب4 : الغرب : دلو عظيمة » والبكرة بكرة 
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نحو ما يسيل من الغرب من ماء- إقرار منه بأهمية المسيّب » وهو الحييب المرتحل عن 
الديار . 
ويقع الحطيئة مرة أخرى على هاته الصورة التشبيهية التى استحدثها زهير 
فينشد: (طويل) ار 
-١‏ تذ كرت هندا فالفؤاد عَميدٌ 
وشَطّت نواها فالْرَاربعميهك 
7- تذكرثها فارفض دمعي كأنّه 
تير جمان بينهن فريد 00 
ان »إن ما سقتاه من صور مثل أغوذجا كافيا للبناء اء الأسلوبي والفني ‏ لشاهد 
وكلومهم الدفينة التي احداتها أرق الأبرب وغييد الصاحب والقريب . فصور الظعن » 
في عمومها ء تجربة شعورية مريرة تور للحظات فراق الأحبة بعد وصال وود وتقارب » 
ا لمعا عم لبسو نات حاورا او باجم وصفية 
عمومة »ع ا إيا يقلون شأوا عن أقرانهم من القحول في هذا لباب لأن كلس 
الفراق تجرع مرارته شعراء ذلك الزمان جميعهم » اعتيارأ أن ألحياة عتلهم كاتنت قائمة 
على التنقل الدائم والارتحال الدائب ؛ومع تلك الحركة المستمرة كانتت القلون تنقطر 
والأفئدة ة تنشطر والدموع تفيص وتثهمر . ...وكاتوا يبون شكواهم لبيت الشعر ومشفى 
القصيد متخذين من أسالييه الجمالية وبيخاصة أسلوب التشبيه آلية الإبلاغ المثلى » 
وصييل التصوير الأسمى لما يجيش في دواخل القلب ويعتمل في قرارة النفس . 


ب الفيفات الخلقية والجحمائية للمرأة: 
تتبعكت ؛ تشبيهات الأوسيين للمرأة في أشعارهم فوجدتها ضربين : 
الأول : نظروا من خملاله إليها نظرة إجمالية » فشبهوها في كليتها بالرئه[؟)ء 


(1) ديواته » 6/..ب١19‏ : عميد : مثيت وَجِعٌ . شطت : يعدت . ب17 : ارفض : انتشر ‏ الأحمان : لؤْلْوُ عن 
فضة . ريد : ثوّاء 
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والظباء(') » والغزلان(؟) » وكراتم الإبل 7 » والبقر وصغاره(؟) . وهو ضربٍ سأعرض 
عنه صفحا لا لشىء إلا لأن فى الضرب الآخر يمكن التقاط الصور التقاطا بين عن 
قدرات الشاعر على التصوير والنعت بما يلائم ويناسب » أكثر منه في هذا الذي لا 
تظهر فيه التفاصيل وسمات الحمال والطرافة . 

الآخر : استهدقوا من خلاله زينة المرأة استهداقا مفصّلا » متسلّحين يحواسهم 
جميعها : فشبهوأ منها ما يُرى » وما يشم ء وما يذاق » وما يلمس . وهو الصرب الذي 
سأتولاه بالإيضاح . 


ب/١-‏ تشبيه اثريق بالمسكرات ذوقا ورائحة: 
ومن تلك السوائل : 
- الغبوق : وهو شرابيه العشي . 
- والخمر : - وي ما عَحَ عتق من ماء العنب وغيره من المسكرات 8 
- العسل : وهو ما ينتسجه النحل من السوائل الحلوة التى تلدع بحلاوتها اللسان 


فينتشى عمذاقها انتشاءه بالمسكرات شما وكوقا ‏ 
- ثم عصائر الفواكه من ناد ع ومثلهما : وي من 0 التي إن عُتّقَت كان 


إن الحواس تتتشي بهاته السوائل كلها ء وهي سوائل اق كش تشم » تُبِصِرٌ » تسمع 
حين يفرغها الغلمان فى الكؤوس والقواريرء ثم 90 سيق برودتها » فكلما 
كانت أثتاء الشرب أبرد كانت أعذب وألد . إنها متعة تقتسم كل حواس الإنسان 
شهوتها فيتحقق بها لديه السمو الروحي والجسدي . 

ولوعي شعراء المدرسة الأوسية بشيمة هذه السوائل التى تفعل في صاحبها فعل 
الزبيب » آثروأ استلهامها ليناء صور فنية بديعة اتصلت بالمرأة اعتبارا لتأثيرها في 
الرجل تأثير اخمر فى ساقيها (نتقصد شاريها) . وعندما مزجوا بين الموصوف 


(1) كعب ء ص14 . والخطيئة » باص 40 . 
(؟) الخطيئة ب4ص47- ب 4ص 18١‏ . 
(*)كعب ء صرباة1 . 

(4) الخطيثئة بثاصن١15.‏ 
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والموصوف يه تجلى الإبداع في أرقى مراتبه وتبرج الفن فى أسمى وجرهه . ثم بدأ 
أسلوب التشبيه » ثانية » متربعا على عرش الصورة يتلقى من اللغة مبناها ومعتاها 
صنوف البيعة وآيات الولاء . 
وقد استطاع أوس أن يجمع ثلاثة تشبيهات لريق حبيبته لميس دقعة واحدة ‏ إِذّ 
شبهه بالغبوق والخمر وعصير الرمان والتفاح في آن » وهو من أيدع ما قيل في وصف 
الريق والثغر . يقول :(بسيط) 
كأن ريقتّها بعد الكرى اعْشَبَقَتْ 
من مساء مهب في لاتوت تفساح 
أومن مُعقّقَة ورُهاء تشوتها 
أو من أنابيب جتان إوتُقاح( 0 
فأدى معنى المشابهة بالأداة «كأن» على الإرسال » وعطف امشبهات بها بالحرف 
«أوة على التخير» جاعلا وجه المشابهة مجملا غير مفصل - ثم إنه رتب التعوت 
ترتيبا تزايديا من حيث التذوق والقعل الاختماري » جاعلا الغبوق أعلاها ذوقا 
وتأثيرا » تليها المعتقة فمستخلصات القواكه » وهذا الشكل يوضح : 
١‏ - من الغبوق (+:]) . 
د ؟- من معتقة ورهاء (+4) . 
سسسيه "'- من أناييب رمان وتفاح (+) . 
وقد اقتيس زهير من أستاذه صدر بيته ل وت : (بسيط ) 
كأن ريقشتها ء بعد الكرى » اعشبقت 
مِنْ طَبب الواح » لا يهل أذ عَشُقَا( 
واللافت أن أوسا وتلميذه تخيّرا وصف ريق الحبيبة لحظة ما بعد الكرى لإفادة 





)١(‏ ديوانه »ب 4-دص؟1 . والريقة كالريق : الرضاب وماء الفم . اغتبقت : شريت القيوق وهو شراب 
العشي . الأدكن : صفة في الخمر المعتقة » وذلك أن يكون لونها أقرب إلى السواد . والحانوت : دكان 
الخمار . والتضاح : الراشح أو الذي يروي الشرب ./ ورهاء : حمقاء » ويعتي شديلة قوية تفعل 
بالعقل فعل الحمق به . الأتابيب : الطرائق التي في الرمان . 

(0) ديوانه ‏ ب ”ص54 . قوله : لما يعد أن عتقا » أي : لم يجاوز ذلك الشراب أن صار عتيقا : إلى أن 


يقسلا ويتغير ٠‏ 
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معنى المبالغة قي طيب الرائحة ؛ ذلك أن لوف القم يعد الكرى تتغير » ونعتها بأنواع 
السوائل ذوات الروائح الطيبة المستعذبة في تلك الظرفية بالذات أحسن وأجود لوصف 
الثغر ورضايه , لما يحمله من دلالات الطهارة والعذوية واللذة والتقاء . 
ولكعب يصف ثغر سعاد : (بسيط) 
تلو عوارض ذي ظَلْم إذا ابعَسمت 
كانه مُْهَلَ بالراح مَعْلُولَ )0 
قَشّْه رضابها بالخمر رائحة وهيئة » في تشييه حسي مرسل مجمل بديع . ومثله 
قول المتطيئة : (طويل) 
كَطَعْمٍ التشمول طعمٌ قسيها وفارة 
ْ من المسك منها في المفارق ذُرَت لا 
قشبه الحطيعة ههنا رضاب ليلى (أول البيت : أشاقتك ليلى) بالخمرة ة تشمل 
الناس بريحها لعتاقتها وقوتها » كمأ شبه رائحة مقرقها برائحة تحة المسك الذي ذُرٌ عليه 
ففاح . والتشبيه -على نهج الأوسيين- حسي مرصل مجمل أفاد غرض بيان مقدار 
قوة الطعم والرائحة في فم ليلى . 
وشبيه هنه الصورة من شعر الحطيئة قوله : (طويل) 
إذا ذُقت فاها ذُقت : طشم قدامة 
بتُطفقة جود سال منه الآباطح (5) 
فنعت الريق بالخمرة عُتّقت في الدنٌ زمنا فصارت رائحتها أقوى وأضحى تأثيرها 
أشد » وقد نخلطت قبل الشرب باء المطر الصافى العليل ليخف فعلها . والصورة حسية 
قامت على التشبيه المرسل المجمل . ١‏ 
ومثلها أيضا قوله : (طويل) 


(1) ديوانه 7 . العسوارض : الأسنان . وهي ما بين الثّيّة وَالمتّرص . والظّلم : ماء الأستان أو الريق . 
ومنهل : قد أتهل بالخمر» والتهل أول شربة . والمعلول : قد مسقي مرتين » والعَكَل : الشرب الثاني - 
00( ديوانه نب لاص لاه 5 الشمول - الكمرة شملت القوم يريحها قأرة السك : دأية صغيرة أشبه بالخشّف 


يؤخذ متها السكء أو هى وعاء المسك . 
يطون الأودية قيها رمل . 
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وتسم عن عدب 1 كانه 
نُطاقة مُرْد صُقّقتَ بشَمُول )0 
إلا أنه توسّع في التشبيه فجعل مشْبّهين بهما اثنين شيّه به واحد ؛ إذ شبه 
الريق بالمجاج » وهو ما يقلس من العسل » ثم توسع فشبّهه ثانية بالشمول مزجت 
بالعذب من ماء المطر ‏ الأول بليغ والثاني مرسل مجمل » وكلاهما حسي أفاد بيان 
مقدار حال المشبه طعما ورائحة . وهى صورة خَرّجها على أجود هيئات الجمال لأنه 
أحاط بالموصوف من كل جهاته فقرّيه إلى الأذهان حتى لا مخالطة . 


ب/١-‏ تشبيه أعضاء الجسد 
ما إن تنتقل إلى الصورة العضوية التي عبر قيها الأوسيون عن مفاتن امرأة » حتى 
تطالعنا صورة تلح علينا بذاتها , ابتدعها زهير وتلقفها أهل العلم بالشعر وتذوقه منه 
بالثتاء والحمد والاستحسان » وهي قوله : (واقر) 
-٠١‏ تَتارّعَها المها شبهاء وحُرُ ال 
سصُورء وشساكسهت فسيسهسا الظّيساء 


3 


١‏ - فأمًّا ما فُويُقَ العقد . منهاء 
شيا الخلاء 


وللدر اللاحةق اي 3 


)١(‏ ديوانه» بوقص ١41‏ . العذّب : ثغرهاء أي عن عذب الريق . وقوله : بمجاج ؛ شبهه بمجاج التحل وهو 
ها يقلس من العسل . تطاقة مزن : ماء مطر ‏ صّفقت ؛ مزجث . الشمول : اللثمر . 

(؟) ديوائه , 4؟4-؟ ١‏ . ب١1‏ : المها : جمع مهأة» وهي يقر الوحش . وشاكهت : شابهت وشاكلت . 
ومعنى «تنازعها للها شبهاء أي : فيها من الها شبه وهو حسن العينين » وفيها من اللر شيه وهو 
الصقاء والملاحة ‏ وحَحَص در النحور لأنه أملح ما يكون إذا تُقُلّد . وفيها من الظياء شبه وهو طول 
العنق ./ ب١1‏ : ما قويق العقد : العنق » لأن موضع العقد : النحرء وصّغّر «فوق» للتشريب 
والتحبيب : ما بين العتق والعقد متقارب » وهو موضع مُشتهى . والأدماء : الظبية البيضاء . والخلاء : 
الموضع الخالي ء وختصمه لأن الظبية إن كانت فيه جعت فمدت عنقها تتشو فء وذلك أحسن لها ./ 
ب؟1 ؛ المقلتان : العيتان » شبههما بعيتي المهاة في شدة أبيضاض بياضهما واسوداد سوادهماء 
وذلك : امور والدر : اللأليع العظام . 
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فشيه فى الرأة ثلاثا بثلاث دفعة واحدة : 
- شه لواحظها بعيوة يقر الوحكن أنساعا وحور 
- ودْرٌ نحرها بالصاقي المليح . 
- وعنقها بعنق الظبية طولا وتردا . 
فَجَمّع أولا ثم فصل تانيا . وهلّه الأبيات من النماذج المستحسنة في حسن 
التقسيم . والتتشبيه فيها حسي » وأداه في البيت الأول باعتماد الأفعال ع 
المشايهة من قبيل : تَنارَعَ وشاكهت ء وباعتماد الصدر: شبّهاً . وأفاد في هذه الصورة 
تزيين المشمّه وبيان حاله بالوصف . 
وله في تشبيه العنق ه بعنق الظبي أيضا : (بسيط) 
4- - قامت ء قراءى بذي ضالء لتَحَْئّي 
ولا محالة أن يَفْمَاقَ من عَشِقًا 
ه- بجيد مُغْزْلة » أدماء ‏ خاذلة 
من الظّساء , ُراعي شادثًاء حرفا (1) 
فجاء هنا بتشييه بليغ حسي ية يفيد تزيين المشيّه وبيان حاله بالنعت والوصف . 
وعمد زهير -كما ترى في هذا الشاهد والذى قبله- إلى تخصيص الظياء اافي حال 
خاصة» دون غيرها من البدائل المتاحة من قطيع الظباء : ففي الشاهد السايق جعلها 
منحتلية لتكون أشد احتياطا وفرّعا فلا تكف عن مد عنقها وإطالته احتراسا » وقى هذا 
الشاهد جعلها حديثة الولادة » منقطعة عن مجموعتها تسير وقق قدرة صغيرها » وهى 
5 سم السو مسي ار 
قف عن الارتقاء بعنقها تتحسس مكامن الخطر . والظبية أحسن ما تكون على 
ع نكي الس عو اي وضع آخخر لأنْ يصف الشاعر عنق المرأة بها 
وقد عمد شعراء مدرسة زهير إلى إفراد ما جمعه هو في ا واحد » في 


. ديوانه » 54 . ب4 : قامت تراءى : جمعلت تيدو لك ء أي تتظاهر لتهيج شوقك وتؤكد حزنك‎ )١( 
الضال : السّدر البري ./ به : بجيد مغزلة : أي قامت تراءى بعتق ظبية ذات غزال » وهي بذلك‎ 
: أشد اتتصابا لعنقها حذرا عليه . والخائلة : التي خذلت القطيع وأقامت على ولدها . والشادن‎ 
. صغيرها قوي واشتد على المشي . والخرق : اللاصق بالأرض من صغره لا يدري أين يأخطذ‎ 
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أبيات متناثرة » من تلك قول كعب يصف أعين المرأة في بيت » وسساقاها فى ثان » 
وعوارضها في ثالث : (طويل) ّ 
وتَرئُو بعسينيٍ نتفجّة ةَ فرقد 
نظ بوادي روؤضة ة وسمائل 


وتخطو على بردِيْين غَذاهما 
أَهاضِيبُ رجاف العشيّات هاطل 
وَتَفْتَرٌعن عر الثُنايا كأئها 1 
00 تَرْوَّى من عُروق غلاغل 00 
فشبه عيني المرأة بعينى البقرةٌ ذات ولد اعتزلت به مكانا قصيًا كثير للاء كثيف 
النيت » وهو أصلح ما 0 مسكتا لأواحم من صواري الفلاة ‏ واختيار بقرة ةذات 
ولد, معزولة عن حماية القطيع ع في مكان ترتاده المقترسات » أنسب لنعت أعين المرأة 
بالاتساع والصفاء والنظر الدائم مع سكون الطرف » وذلك أجود في هذا الفسرب من 
النعوت ؛ لأن البقرة على تلك الحال لا تنظر إلا على تلك الهيئة حرصا واحتراسا . 
ولذلك يكن أن نزم بأن الأوسيين ينظرون في المعجم اللغوي للبنية التصويرية 
التي يرجون من ورائها نعت موصوفاتهم بعين التصرف والتخير من بين بدائل أسلوبية 
متاحة » بحثا عن الدوال ذات المدلولات الأنسب والأحسن لأداء المعنى المراد » في 
أجمل صورة وأبهى أسلوب  .‏ 
وشبّه كعب ساقي امرأ أة بالبردية. ضقاء وامنقواء ونا ضاء وعوارض ها «حين 
تكشف عتهما باسمة » بالأقحوان صيقاء وسياضًا . والتشبيهات في هاته الصورة -على 
الرائئج- حسية أفادت التزيين وبيان حال المشبّه وقد جاءت في البتيتين الأولى 
والثانية بليغة » وفي الثالثة مرسلة مجملة . فالأوسيون يبنون صورهم على البتى 


)١(‏ ديوانه » 4٠‏ . ترنو: تديم النظر . التعجة : البقرة الوحشية ء والفرقد : ولدها . بوادي روضة : أي بوار 
ذي روضة » فحذف ضرورة ‏ والروضضة : اليقعة يجتمع فيها للاء تنبت البقل . والخمائل : ما كان فيه 
نبت متشابك كشيف ./ الأهاضيب : جمع أهضوبة » وهي الدفعة من للطر . ورجّاف العشيات :له 
صوت بالرعد ويأتي عشية . والهاطل : المطرلَّنْ الوقع ./ تفترٌ: تيسم . عُرٌ: بيض . الثتايا : 
العوارض . وقوله : أقاح تروؤى من عروق غلاغل : معناه عوارض كالأقاحي تغلغلت عروقها في الثرى 
التدي فأشرق لوتها وصا . 
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التشبيهية التى يقتضيها السياق وتستحملها مسافة اللغة وحدود الكلام » فيتاويون 
بذلك بين المرسل من التشبيه والبليغ » وكلاهما فيه من الحسن والجمال درجات » 
غير أنهم لم يستعملوا البتة أيا من التشبيهات المفصلة لما فيها من التصريح 
والتفصيل » فالشعر لمحة وترميز » ولمتلقيه مساقة يدعها له الشاعر ليؤول الرموز ويفك 
الإشارات » وفي ذلك يكمن جمال التلقي »ثم لذلك يقع الحسّبية المفصل في أدنى 


مراتب أقسامه . 
وللحطيئة ينعت المرأة ومحيّاها ورائحتها ولواحظها قوله : (طويل) 
-١‏ إلى طفْلة الأطراقف زين جيدها 
مع اللي والطين المجاسد الك 
من البييض كالغزلان والعُرّ كالدمى 


حسسانٌ عليهن المعاطف والأَيْرٌ 
ترئ الرَّعْفَراد الْوَرْدَ فيهن شاملا 
وَإِنْ شَئْنَ مسكا خالصا لوثه ذَفِرٌ 
- عليلاً على لبّات بيض كأنّها 
بئات اكلا منها المُقاليت والنُزْدٌ (1) 
يرسم الحطيئة صورة جميلة يبين فيها عن مفاتن المرأة وينعتها نعتا تكالبت 
حواسة في تشكيله ومتها الشم -بشخاصة- والبصر . وجاء فى البيت الرابع بتشبيهين 
اثنين سلَط يهما الضوء على موصوفته هيئة ولونا » فشبهها بالغزلان جيدا بدلالة 
البيت الذي سيقه ء فكأنه يقول : : دزين , جيدها مع الخلي والطينن » المجاسد الخد 
والطول » كالغزلات» . وشبّهها بالدمى بجامع الحسن وبياض البشرة في كل . قبل 


(1) ديوائه 7 . ب78 : الطّفلة : رخصة الأطراف . الجاسد : جمع مُجسد : وهو الثوب الذي قد أأشبع من 
الزعقران . واكم : جمع خمار ./ ب4 : الغر : جمع غَرَاء » وهي البيضاء واسعة الجيهة ‏ والذمى : 
الصور ء واحدتها دمية المعاطف : الأردية » واحدتها معطف ./ به : شاملا : شملهم بريحه . الذفر: 
ذكي الريح ممّيُهاء ولا معنى هنا لقوله : لونه » ولعله يريد : ريحه .// ب : عليلا : أي عُلْتَْ به مرة 
بعد أخرى »أي طُليت به » مأخبوذ من العَلّل وهو الشرب الأول . بنات اكلا : البقر الوحشي » واللا : 
التسع من الأرض . المقاليت : الآمهات لا يعيش لها ولد » والثْر: قليلات الحمل » وهو أحسن'لها إذ 
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أن يشبّه لبّات العقد في جيدها منتظمة لامعة يالبقر الوحشى »ء وتخيرٌ الحطيئة منها 
ما لا يعيش ولدها وما يقل حملها لأنها تكون في ذلك الوضع أسمن من أن تكون 
مرضعا أو حاملا » وكلما كانتت أسمن كانت ألع وأنصع وهى هيكة أنسب لنعت 
لبات العقد باللمعان والصفاء على نحو ما فعل زهير من قبل . وبذلك تأتي 
التشبيهات التي للف منها الحطيئة هذه الصورة الجميلة للمرأة حسية مرسلةً يالكاف 
وكأن » أفادت تزيين المشمّه وبيانَ حاله الذي اتكشف وعَيِلّى بعد أن كان ياهتا قبل 
الوصف . 
ولكعب ينعت قَدَ المرأة : (طويل) 
وإذ هي كغصن البان خَقاقة قَةَالحشا 
يَروعُكَ منها حُسيْنْ دل وطيبّها (1) 
دنا ني الملتوانة ونعريةه ولدت يتهير لزان يها ليا برا يتنا 
منح المشبه إضافة حمالية تزيينية 
وللحطيئة في وصف الهيئة ذاتها : (طويل) 
خميصة ماتحت التطاق كأتها 
عسيبٌ نما في ناضر لم يُخضّد () 
شبّه لين قدها واستواءه بعسيب التخل الطري فما قي موضع مرتو ولم يلحقه 
تصرف من طبيعة أو إنسان أو عاشب فسمق واتسق ولان . والتشبيه في هذه البنية 
شبيه الذي قبله فى بيت كعب . 
وقَدُ المرأة على رشاقته واسحوائه لا يظهر لينه واهتزاز أطرافه إلا أثناء المشية » 
وأثناءها تعمد المرأة إلى التحرك وَفق خخطو تصطنعه وتألفه » تمنح به هيئة جسمها قدرا 
من الوجاهة والشأن . وقد أجاد الحطيكة وصفه ححين قال : (طويل) 
حصان لها في البيت زي وتهجة 
وَمَشيّ كما قشي القطاةٌ 5 كفيف ) 


)0( ديوأنه 44 . 

(؟) ديوانه » بلاص 18 . النطاق : الحزام الذي تشد به المرأة وسطها . تما في ناضر: ارتفع في نبت ناعم . 
لمي يخضد :لم يلحقه كسر أو ثني . 

(7) ديوانه .ب؟7١اص١؟1‏ . 
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لخصات : العقيفة . وقوله : كمأ تمشي القطاة كثيف »ء يريد : هي قليلة المشي 
ثقاربة القطو ليست كمن اعتادت السير والمشي » فهذه لديها من يكفيها حاجتها 
قلا 3 تقوم إليها فق مشيها وتقارب تخطوها . فشبّه مشيها بمشي القطاة » ووجه الشبه 
مذكور وهو : الكثافة التي تنتج عن الخطو المتقارب . فالتشييه حسي مرسل مفصل »ء 
أفاد تزيين الشبه وبيان حاله . 

ولعئن توق الأوسيون في تعت المرأة فأصابوا التشبيه وناسيوا ين طرقيه 5 وذلك في 
السواد الأعظم من صورهم ؛ فإنه قد شد ونذر خطؤهم في النعت والتشبيه . ومن ذلك 
وه لخر لو وير ا للعايته لم تسمقه اكه لي و1 010 : (طويل) 

إذا ارتفقت فوق الفراش حسبتها 
تاف انيتات الخنصر مالم تُشلاد 
وتضحي غفسيض الطرّف دوني كأغا 
تَضَمَّنَ عيييّها قذى عي 3 فسدة 

فهو وإن شبّهها بولد الظبي » فإن المعاتي التي استساقها من معجم الغزل 
لتشكيل الصورة التشبيهية المناسبة للموضيع لم تكن مناسبة » لاحظ لفظة : 
«الانبيتات» هاته وما تحمله من معانى الانشطار والاتكسار والانفلات » وعيارة : 
(تضمن عيتيها قذى» التى حاول جاهدا إخحفاءها بعيارة : «غير مفسدة ء فتجد أنه ما 
زاد على أن تطتر ليها بالكسر والرمدا 

ولا نريد أن نتم كلامنا في هذا الباب عن هؤلاء الشعراء الفحول بهذه الصورة 
المجوجة » وهي استثناء لآ قاعدة . فهم - على ما تبَيّتاه من صورهم الحسية الجميلة 
التي ولّدوها من منخحاض عسير تعاتق قيها العجم لملائم » بالنظم التركيبي البديع ؛ 
بالتشبيه المقارب بين طرفيه- صنَاعٌ حذقون في صنعتهم » يضعون الكلمّ مواضِعّه » 
والمعاني مواقعّها ؛ والصورٌ والآخيلة مراتبّها ومتازلها التى تستقر فيها وتركن بين 
أحضانها » حتى إذا أنت حاولت أن تُجري فيها ما يمكن من ضروب الاستبدال لن 
تجد إلى ذلك سبيلا ؛ فتعلم أن ليس لكل ذي موضع من شعرهم أجودٌ من موضعه 
ذاك الذي ارتضوه له , واتفقوا على أن الحسن ليس له إلا فيه . 


)1( ديواته ع 4-15 صن 71 ارتققت : اتكأت على مرفقها . انيتات الخصر: أتشطاره عن جسلها لدقته 
وعظم عجيزتها ./غضيض الطرف : قاترته حياء . القذى : الرمضس يكون في العين . 
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"- تشييه ا مرأة المذمومك: 
ذكرت في مقدمة هذا الموضوع المتعلق يصورة 5 المرأة عند شعراء المدرسة الأوسية 5 
أن هله المرأة قد تموضعت في مكانة هى فيها على المسافة داتها بين موقف القبول 
والرّضا» وموقف النقور والحفا . وذكرت -على عجل- بعض أسباب هذا النقور والدّم 
الذي لقيته من هؤلاء الرجال ؛ غير أننى أجدني قد أعرضت عن أحد أهم الأسياب 
هنالك لأفصّل القول قيه ههنا » وهو الشيب . 
الشيب علامة قاصلة بين التصابي والنضج » بين الاندفاع والتأني ؛ أو بين 
التجريب والخيرة . إنه علامة للرزانة والتعقّل والحكمة والوقار . ولكنه - في مقابل 
ذلك- صار داعيا من دواعي عزوف المرأة عن الرجل ؛ لأنها تنظر إليه نظرة إعلام 
بانعطاف حياة الرجل من حال الشباب والقوة والحيوية » إلى حال الشيخوخة 
والضعف والكمون ن . فكان ذلك الانقلاب النسوي على الرجل داعيا من دواعي 
انقلابه العاطفي حيالها ء فكان الذم وكان التذكر سد سبيليه إلى ذلك . 
أنظر إلى بشامة بن الغدير يصور هذا التحول قل تلاحظه المرأة على الرجل إن 
يشرع الشياب فى الزايلة تاركا 0 لعمر .جديد لا ترتضيه النساء : (كامل) 
-١‏ - قالت أمسامة يوم يرقة ة ضاحلكٍ 
ياآامن الغدير لقد جَعلت يم 
و أصبحت يعد زمانك الخاضي الدي 
حفيت شبيبتة وغصنتك أخضِر 
9- شَسيعكْنًا دعامتك العصاء ومشيعًا 





لات تع تيتفى مخبرا ولا تسعشخب () 
وانظر إلى هذا التذكر السوي الذي لقيه زهير إذ غرا رأسه الشيب . فيقول : 
(طويل) 
-١‏ صحا لقب عَن . ملك وَأَقَصَرَ بَاطلة 
وعسسوري مسرا المئثياءقور وَاحلّة 
ات وَأَقصرِت ععَمًا تخلمين وسددت 
علي ع سوى قد السبيل » »مَعَادلَة 
(1) شعرءء 15؟ (أنورد) . 
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8- وَقالَ العَسذارَى : إِنْمَا أنت عَمُنًا 
وكان الشسبّاب كالخليط ‏ تُرَاِيلُة 
4- فاص مسحت مَا يَمْرمْنَ إلا حلي قحي 
وَإِلا مَوَادَ 5 الرّأس . »والشيب شَاملٌة (1) 
فترى أنه شبّه الشياب بالصاحب الخالط الذي فارق وهَجَرٌَ بعد طول صحبة 
وامتداد عشرة » ليحل الشيب محله ويأخذ موضعه ء إيذانا بمرحلة جديدة يصاحبها 
التنكر من العذارى اللواتي صرث يرينه عما وقورا شاخ عن طلب اللهو ومغامرات 
الشباب . والتشييه هنا حسي مرسل مفصل : إذ شبه الشباب بالصاحب انخالط الذي 
أعلن 7 بغتة » وجعل اأزايلة الحاصلة فى الطرفين وجها يتشابهان فيه . 
أتعم النظر فى كعب تعذله زوجه وتجزع إذ أصاب رأمّه من الشيب قدرء دون 
ا يصيب زوجها من مشيب » فكأنها لا تلتفت 
إلا إلى عيوب غيرها . وهذه المفارقة يصورها ب في كولة : (طويل) 
ألا يكرت عرسي تلومٌ وتَعذل 
وعير رَالذي قالت أعفف ؛ وأجمل 
ونا رأت رأسي تبدل لوه 
بياضا عن اللون الذي كان أول 
اكتامن السب ١‏ العجيب الذي أ 


)١(‏ ديوائه »45-48 .ب1 : أقصرٌ: كف . الرواحل : الابل . واحدها راحلة . وعري أقراس الصبا : هذا 
مثل ضربه (استعارة) »أي : ترك العسيا وركوب الياطل واللهو ./ ب؟ : سدقت علي مُعادل » يريد : 
كان يعدل عن طريق الصواب إلى طريق الصيا واللهو- >> فَكفّ وعدل عن ذلك إلى الحق . 
والقصد : الاستقامة .)رب : قوله : إما أنت عمّنا : يصف أنه كبر ء أي : صارت العذارى تنادينه عم 
بعد أن كن يدعوته أُنمًا » ومثل هذا قول الأخطل (ديواته :47) : (كامل) 

وإذا دعَوفك عمّهن فإته تسَسماءيزيدك عندهن خيالا 
والخليط : الصاحب اتخالط ء جعل الشباب حين وللى بمنزلة الصاحب المفارق . والزايلة : 
للفارقة ./رب4 : قوله : فأصبحن ما يعرفن إلا خليقتي » أي : إلا لقي » وإلا رأسه الشائب . 
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مسو فقي ب ا 
رَتَشَهُ سهامٌ في الفارق كُمه )١(‏ 
فترى في البيت الأخير أنه يشبه الشيب يعاو الرأس بنصل سهم ينغرز في مفرق 
الشعر » » فيظهر لامعا مشرقا إشراق الشيب في سواد الشعر . والتشبيئه حسي مرسل 
مجمل » وقل أفاد في هذا الشاهد ؛ وفي الشاهدين السابقين 3 بان حال ألمسّسه وبيان 
مقداره » وقد يكون أفاد التقبيح إن اثّفق ق أن الشيب عيب وإنْ » على الأقل » في نظر 
النساء . 
ولكعب شبيه هذا المعنى في قوله : (طويل) 
فأصببحت قد أنكرت متها شمائلا 
فماشتةت من بل ومن منع نائل 
وما ذاك عن شيع أكون اجترمته 
سوى أن كينا في المفارق شاملي 
فَإِنُ تصرميني ويب غيرك 5 تصرميٍ 
وأوذنُت إيذان الخليط المزايل (1) 
0 الشيب ومع يره من الأسباب المذكورة سلفا ع« اجتمعت الدواعي التي من 
ير أن تدفع بالشاعر الأوسي إلى مقايلة اللوم باللوم »والعتاب بمثله وألذم 
. . فكان أن حقل شعرهم بصورة ة أخرى للمرأة ظهرت فيها مذمومة ملومة 2 
اح ا و و 1 
والرضا وكان التشبية » في هذه النماذج أيضا » سيك الموقف في الكشف عن مواطن 
الذم والقذع ؛ وي إخراج الصورة إشخراجا محوطأا بأسرار الكمال والخمال . 
ولعل أول موقف عبر به الأوسيون عن مشاعر الرفض والعمزوف عن التساء 


(1) ديوانه ٠‏ 49-41 . العرس : الصاحبة والزوج ./ أرنت : صوّتت وأظهرت من ذلك جزعا ‏ ويب : ويح » 
قال الخليل (وقيل للأصمعي) : قالت العرب : «ويل» بمعنى الذم والسب » ثم استقبحتها فقالت : 
اويح ثم كشرت «ويح» فجعلت مكانئها «ويس» ء ثم كشرت «ويس» فجعلت مكانها اويبة ثم 
أمسكت . [بنظر المصدر السايق] . يريد كعب ل و ا ل 
بأمثل مني في ذلك . 

(1) ديوانه » 47 . الشمائل : الخلائق , الخليط : كل من شاركته من جوار وغيره » وللزايل : المفارق . 
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وذكرهن » إيثارهم استتعمال عبارات دالة على معنى ترك الشيء والإعراض عنه . 
ومن ثمة ألفيناهم يتحدثون عن النساء فى شعرهم » وفجأة -وبدون سابق إنذار. 
ينتقلون إلى موضوع آخمر » وليس بيتهم وبين الذي كانوا يخوضون فيه غير عبا 
واحدة من قبيل : دغ ذاء عد عما ترى » دعها وعد الهم عنك » فس طلابها ويد 
عنها . . .(1) ؛ تعييرا منهم عن تدبدب علاقتهم بها وضعف تفاعلهم معها . 


أ- التشبيهات الدالة على الخيانة ونكث العهد 
استنكر الأوسيون في التساء صقّة تكث العهد وإخلاف الوعد » فَأتَم تفق أن صبوا 
ل ار 0 ٠‏ ويعتبر كعب بن 


فنعا تدوم على حال تكون 0 

كمائَلونُ قي أثوابها الفُول 
وماتممسّك بالوصل الذي رَْعَمَتَ 

إلا كمائمسك الماء الغرابيل 
كانت مواعيد عُرقوبٍ لهامَّعَلاً 

وما مسواعسيسلدها إلا الأباطيا” (؟) 


لقد جاء كعب في هذه الصورة بثلائة تشبيهات » احتوى كل بيت واحذا : : قُشَبه 
تبدّل أحوال خليلته بالغول يتلون في أمور شتى ؛ وشبه تمسكها بالوصل يتمسك لماء 


. 7:4 7017+ كعب‎ -١16 أتظر على سبيل المثال : أوس » ب١٠١اص؟1- زهير: ب 4ص‎ )١( 

(1) ديواته 8 . والغول : السعلاة » وللعرب أمور تزعمها : منها أنها تغتالهم » وأنها تنراءى لهم في 
القلوات ء وتتلون لهم بألوات شتى وتضلهم عن الطريق ‏ وعُرقوب : هو عرقوب ين نتصر » رجل من 
العمالقة تزل بالمديتة قبل أن ينول بها اليهود بعد عيسى بن مريم عليه السلام » وكات صاحب نخل . 
الوط ارا ب ح رحد اا رات بر دا زا ااي قل 
عرقوب : دعه حتى يُشّقم (أي يحمرٌ ويصفرً) , فلما ششّحت أراد الرجل أن يصرمها ء ققال له 
عرقوب : دعها حتى تصير رُطَيا » فلما صارت رُطبا قال : دعه حتى يصير تمراء فلما صار تمرا انطلق 
إليه عرقوب فده ليلاً ‏ فجاء الرجل بعد أيام فلم ير إلا عودا قائما ‏ فتهب موعود عرقوب مثلا 
للإخلاف . 
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بعيون الغرابيل- وهي لا تمسك منه شيئًا- » وشبه تكثها وإخلافها بإخلاف عرقوب 
بما وعد . والتشبيه في البيت الأول وهمي » حسي في الآخرين . وهو من ححيث الأداة 
مؤكد في البيت الأخير ء مرسل في السابقيّن . وتقبيح المشبه هو الغرض المفاد من 
كل البنى التشبيهية . 
واستلهم كعب من قصة عرقوب فكرة الإخلال بالوعد » والأوسيون يتخذون من 
الأعلام التي يُضرب بها المثل في أمور بعينها مشبّهات بها على حسب الأغراض 
ومقتضيات المقام » وذلك لإيجاز المعاني واخمتصار طول الكلام اعتيارا لشهرة تلك 
الأعلام وذيوع خميرها بين الناس قدحا أو فخخرا . 
من ذلك قول أوس بن حجر يصف الظعائن ترتحل فتخحون بيعادها عهد الوصال » 
مستلهما من العلّم هد شهرته في الخيانة : (كامل) 
بدوكاأتن ظَعْنَ الحي مسد برة 
تخل سرَارة يله الواسيييييل 
ه- خانتك منه ما علمت كما 
خان الإخاء خليلةٌ تت (1) 
ولأوس أيضا في حبيبته لميس وقد ألحت في اللجاج والتعدّي والكذب قوله : 
(بسيط) 
د لميس وداع الصسسارم اللأحي 
د فنَكَتْ في فسساه بعد 6 00 
فشيه وداعه لميسا بوداع المفارق اللائم »وهو وداع لاا رجعة بعده ولا ندم ء 


(1) ديواته » 77 . ب/ا: سبق شرحه . ب : ليد : تزعم العرب أن لقمان هو الذي بعنحه عاد في وفدها 
إلى الحرم ليستقي لها . فلما أهلكوا حير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر من أظب عفر في جبل 
وعر لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك تسر خخلف تسر . فاخبتار النسورء وأخحر نسوره 
يسمى ليذا(اللصدر السابق) ‏ وقالو: عمر لقمان عَمّْر سيعة أتسر كلما مات واحد خخلفه آخر» وكان 
كل واحد منها يعيش ثمانين سنة .(الهامش ه من الخيوان للجاحظ » 475-477'/7) . 
- ولاحظ التشبيه ببعضي الأعلام الذين يضرب بهم المثل في أشياء بعيتها في شعر أوس » مثلا : 

اهس ”7 ب 6 ص58 . 
(1) ديوانه »ب٠١ص"1‏ . اللاحي : اللائم . وفتكت : كت وألحت على التعدي والكذي . 
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والتشبيه مؤكد لطى الأداة» مُجمل 4 عقلى لآنه يلامس الوجنان والعاطقة »إد 
للفراق والهجر لوعة تشتعل في الباطن ويحترق بحرها الوجدإن » وتكتوي ينارها 
العاطفة . ويقيد التشبيه ههنا غرض بيان مقدار تقبيح المشيه . 


ب- التشبيهات الدالة على إفشاء السروسلاطة اللسان 
استنكر شعراء المدرصة الأوسية فى المرأة اتصافها بسلاطة اللسان وبالمشى به بين 
النامس ينقل الأخصبار ويفشي الأسرار» قجاء شعرهم في ذلك يَُبّح ذلك الساوك 
وينتقده . 
ويعتبر الحطيئة صاحب الريادة في هذا الباب » وله فيه شعر أنتقي منه صورتين 
ثنتين استهدف بهما أمه » ورا لبغضه إياها - لماص مرير يجعلها المسئولة عنه- تراه 
م الت ابر واد الم 0 
يالشبه ويفضحه ويُقبح خصاله الذميمة تلك » وحتى يسيغ على الصورة التي يروم 
رسمها ء ما يليق بها من سمات الجمال الأسلوبي والمعنوي . 
يقول في الأولى : (وافر) 
١‏ -جزاك الله من ع سوق 
ولقاك العسقسوق من البنينا 
1- تتحّي فاجلسي مثا بعيدا 
أراح الله من كالعملساميتها 
#إسه أغربالاً إذا استُودعت ا 
وكانونًا على امعسحلئيتا 
5- ألم أوضح لك البسقسضساء مني 
ولكن الاإخالك تع قلينا 
ه- حيائك ما علمت حياة سوءر 
ومسوتك قد يلرّالعاليتا )0 


)١(‏ ديوانه ‏ 1ماحلا14 . الكاتون : له معان كر تعله يعنى هنا كائون النار» يريد أتها تؤذي جما تخرجه 
من لسانها من كلام كالتار المتلظية . 
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إن الصورة التي رسمها الحطيئة لأمه واضحة ء وأسلوب الدعاء الذي أغرق فيه 
إلى جاتب أقذع معاني الهجاء جلي بين . إلا أن شاهد التصوير بأسلوب التشبيه 
عزنا جنا عو البيت الثلات :وقية يشية عبفتين في آنه بشيثين اثنين : صفة إفشاء 
الأسرار بالعربال » ومثلما لا تبقى عيونه شيعا من ماء أو مثله فلا تُبقي شحزائن أسرار 
أمه في داخخلها شيا من ذلك . ثم يشبه سلاطة لسانها بكانون النار كوتها لا تلهج إلا 
بنابي الكلام سمومه . والتشبيهان حسيان مؤكدان » مجملان يقيدان تقبييح المشيّه 
وتحقيره ‏ والمشبه بهما في البنيتين معا متخيّران تخيرا من بين بدائل أسلوبية أخرى 
مكنة ليمنحا البيت جمالا صوتيا إيقاعيا نغميا إلى جانب ما أفاداه من جمال 
معنوي ؛ ذلك أن لفظة «غربالً» في مقدمة الصدر مع ما تتضمنه من التنوين » 
والمتشاكلة مع لفظة «سرا» في الضرب » ولفظة دكانوتا» في مقدمة العجز التي تحتوى 
في تركيبتها تونين إلى جانب تنوين الأخير » وقد تعانقت مع تون الروي في 
العروض : «المتحدتينا» ؛ تمازجت جميعها تمازجا منتظما لتولد في النهاية سمقونية 
تونية منسجمة كست البيت كساء إيقاعيا جماليا تصويريا رائعا رك ذلك «الترديد 
الصوتي» الذي أده احرف . وبهذه الكتابة العروضية الصوتية ستظهر النغمة النونية 
أكثر : 

أغربالنْ إذا استودعت سر وكاتوئَنُ على المتحدثينا 

وإن دوناه تدوينا فوس قرا باعتداة الدندنة حصلنا على الآتى 


ولعل هذا قصده التقاد في معرض حديثهم عن الانسجام وأثره في اليناء 
الإيعاعي للخلدم . فابن طباطيا » مثلا : يقر بأن «علة كل حسن مقبول الاعتدال » 
كما أن علة كل قبيح منفي الاضطراب؛(١'‏ » وبأن «للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم 
لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه» 7 » وأنه وإذا ورد عليك الشعر 
اللطيف المعنى » الخلو اللفظ » التام البيان» المعتدل الوزن » مازج الروح ولاءم الفهم , 
وكان أنفذ من نفت السحرة7(؟) . 


(1)عيار الشعر» 7١‏ . 
(؟) نقسه . 


الو السابق ٠‏ ؟؟ . 
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ويقول الخطيئة في الصورة الأخخرى » والتي تكاد تنطبق مع الأولى : (وافر) 
1- جسزاك الله من وصور 
ولقسساك العلقوق من البنين 
؟- فقد سوست أَْرَ يتيك حتى 
تركقتهم ا مس الطحين 
#- لساك مبرد لم 4 ببق شيثا 
ودرك درج ساذيةٍ دهين ( 4 
فشّبه في البيت الأخير لساتها السليط على النا س بالميرد لاجتماع 1-7 الأثر 
والأذى في كل » تم شيه إمساكها عن الخير بالناقة الغارز أمسكت عن الجود بلبنها 
والتشبيهان حسيان مؤكذان مجملان يفيدان تيع المشبّه والتشهير به وقضح 
سلوكاته » وللتنوين في المشبه به من كل بنية (مبرد- جاذبة) مع تنوين الضرب ونون 
الغروضص القيمة النغمية الفنية تقسها التي أوضحتا تفاصيلها في الشاهد السابق . 


ثانيا/ التشبيه يا مرأة 

مثلما تفنن شعراء المدرسة الأوسية في تشبيه المرأة بمشيهات يها كثيرة تفيد 
التزبين والتحبيب في مواقف التغزل والنسيب » والتقبيح والتشهير في متاسبات اللوم 
والجفاء ؛ مثلما جعلوا من هذه المرأة- من جهة ثانية- وسيلة تصويرية يشبهون بها 
بعض موصوفقاتهم الأخرى . 

ولعن استثنينا بعض الصور التشبيهية التي أقادت بيان حال المشيه وصفًا أو 
مقداره قلة أو كشرة أو شدة أو ضعفا!!) ؛ قإن غالبية التشبيهات الأخرى قد أفادت 


(1) ديوانه »/141 . ب7 : سوست : من السياسة ء أي قلدوك أمرهم فتركته ضعيفا من سياستك ./ 
ب" : لسان مبرد : أي مؤذي » شبّه أثره في التاس بأثر المبرد قي النشب يأكل منه أكلا . الخاذبة : 
الغارز التي رفعت ليتها ‏ والدهين : قليلة اللين لا يُدِرَ منها شيئا » يريد أن خخيرها قليل ‏ 

(؟) من ذلك : - تشبيه صرخخة الحاربين تليها سكتة بالمرأة البكر تلد فتصرخ لوجع الخفاض وتسكت 
لسكونه . (أوس : ب7ا ص 7”1) . 
- تشبيه حركات أيدي الناقة تحث السير بحركات أيدي المرأة فقدت وحيدها . (يشامة : بي- 

4ص 7115 «الموردة » وكعب : ص5  )18-11/-1‏ -5 
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الهجاء والاستصغار والتحقير » اعتبارا منهم أن التشبيه بالمرأة إنما هو تقليل من شأن 
للشبه وتقبيح له أشد ما يكون التقبيح . 
ومن تلك التشبيهات التي وُظّفت فيها للرأة للنيل من المهجو والتشهير به قول : 
أوس : (بسيط) 
نيكوا و وامشوا حول قبّتها 
مَشَيّ الزراقة حول آباطها الحَجَفّ )١(‏ 
فشبه إتيان المهجوَّين الفاحشة مجاهرة وعلنا بالزراقة لا تساعدها هيئتها على 
التخقى من الضواري » فهي بادية ظاهرة يراها ساكنو القلاة مجميعهم . والتشبيه 
حسي مؤكد مجمل يفيد التقبيح والتقريع . والتشهير بآتية الفاحشة بذكر اسمها علنا 
توسع فى الم وتيالفة ف الهدوء 
ومثال ذلك قول زهير يهجو آل حصن : (وافر) 
ه"؟- وما أدر ري-وسوف 2 إخال ؛ أدري- : 
أقوعٌآلً حصنن أ : تيدتها 
“- فإِن قالوا : النساءء مُخعيآتٍ 


فب 6 ] مسخسصنة ؛ هداء 00 


عد - تشبيه النعامة في لونها الأغبر بالمرأة النوبية . (كعب : ص )177‏ 
- تشبيه الجبال بَعّْدتْ واختقت تفاصيلها بالنساء قوات الخمر لا ترى منهن غير الشكل السطحي 
دون تفاصيل الحسد . (كعب :  )184‏ 
- تشبيه النوق الفعيّة تقيم مجتمعة وتأيى أن يضربها الفحل بالعذارى كُشفن من تمدورهن 
فاجتمعن تخخفي إحداهن الأخرى . (الخطيئة : ب ١1ص58١٠)‏ . 
(1) ديوانه » ب ؟اص 7/6 فكيهة : اسم أمرأة تأتي الفاحسّة . الخجف : التكير . 
(؟) ديوانه ١51‏ ب8؟ : يقول : ما أدري : أرجال آل حصن أم نساء؟ والقوم : الرجال دون النساء هناء 
وقد يقع على الرجال والنساء . وقوله : وسوق أدري : معناه سأتبين حقيقتهم لأكشقها.ء وإغا يهزأ 
بهم ويتوعدهم ./ ب : الهداء : زفاف العروس إلى زوجها . والمحصتة : ذات الزوج » وهي البكر 
أيضا لأن الإحصصان يكون بها فتوصف با يؤول إليه أمرها . يقول من كل ما سيق : إن كان آل 
حصن رجالا قسيوفون بعهدهم ويبقون على أعراضهم ء وإن كانوا نساء قمن شيم النساء الغدر وقلة 
الوقاء » وإننا يصلحن للتخبئة والتكاح . 
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شبه آل حصن بالنساء خياتتهم العهد وإخلالهم يوعدهم الذي قطعوه » والتشبيه 
مؤكد مجمل أفاد التقريع والاستهزاء والتوعد . ويتبدى تخيّره لفظة «نساءة وتكريرها 
في البيتين معاء ولفظة «محصنة» التي يتشكل جذرها اللغوي من أحرف المهسجوٌ 
نقسها (آل حصن) ع ليبالغ في التقريع من جهة فيقوي معاني الهجاء » ويؤكد صوتية 
البيت وإيقاعيته بتلاحق السين والصاد في : سوف » نساء (المكرورة مرتين) » آل 
حصن » محصنة (المرتبطة يها) . كأنه يقول : 


| - مخحبات | 
آل حصن - محصنات المسسس نا 
ظ 2 إلى الأزواج ظ 
فالبنية اللغوية التصويرية الوصقية التى أسقطها زهير على آل حصن » قابلة 
للقراءة من جهتين : فهم نساء فكنات ميعصنانة لاد لهو ين عقا » أو إن النساء 
مخبآت محصتات مهداة إلى الأزواج هن آل حصن . والتشبيه في هذه البنية قطب 
رحى الصورة القدحية ؛ ومتجيثه مؤكدا بحذف أداته تقلصت به المسافه اللغوية 
الفاصلة بين طرفي التشبيه » فأضحى المشبه هو عين المشبه به ومطابقه ء والعكس 
صحيح ء وفي ذلك من المبالغة قي التقريظ والتعريض بال مهجو ما لا يحتاج إلى بيان . 
وقد قال ابن رشيق متحدثا عن الحمولة التهكمية والجمالية للبيتين : #فقد أظهر 
أنه لم يعلم أَهُمْ رجال أم نساء » وهذا أملح من أن يقول : هم نساء ء [يعني زهيرا] 
وأقرب إلى التصديق»(0 . 
وللحطيئة تشبيهات على هذا النهج ‏ منها قوله : (طويل) 
أريجرا البلاد مشكم ودبي بكم 
بأعراضتا فغل الإماء العو عر (5) 
إنه يرى أن انتساب المهجوين إلى قبيلته ليس ميدييها شه بانتساب الإماء 
العاهرات إلى الطاهرات العفيقات » وهو تشبيه معنوي » وله تأثير وجداني عاطفي » 


(1) العمدةء "7/١/١‏ . تم/د .قرقزان - 
(1) ديوانه » بلاص ١١١‏ . الدبيب : المتريان والسريان ‏ 
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مؤكد مجمل غرضه التحقير والاستصغار نأ يقيده من معاني التدئيس وتلطيخ 
الكرامة ونهش ش العرض . 

ويقول أيضا : (طويل) 

وش _ٌالمنايا هالك وسْط أهله 
كهلك الفتاة أيقظ الحي حاضِرٌ (1) 

شيه الرجل عوت وسط أهله وعلى فراشه ء لا يشهيد حزيا ولا يعارك كماة : 
بالفتاة المقصورة في بيت أهلها توت بيتهم . والفارق أن موتها خير ومحمدة ء بينما 
هلاكه شر ومذمة لا شرف من ورائه . والتشييه عقلي وجداني لاتصاله بالخصال 
المعنوية » مرسل محمل ده يفيد الذم والتقريع والهجاء . 

وتعتبر الخيانة الزوجية من أقبح الرذائل وأشنع الصقات التي استنكرها العربي » 
لا فيها من الإهانة والمس بالعرضص . ولذلك غيد الشاعر العربي يستلهم من هذه العادة 
القبيحة التي تمارسها النساء الخائنات التشبيهات الدالة على غياب العفة واتعدام 
الضمير اخلقي لبي ومن ذلك قول الحطيتة في هجاء | الزيرقان وقبيلته : (بسيط) 

فماملكت بأنْ كانت تُفوسُكم 
كفارك .كرهت نفسي وإلياسي ( 3( 

فيه كرهة لمجو وقرفة بتار كرهت زوجها فلم تعد تريد معاشرته . والتشبيه 
عقلىي وجداني يرتقيط بمشاعر البغض والكره » مرسل من حيتت الأداة» مجمل من 
حيث وجه الشبه » يقيد غرض تقبيح المشبه والاستهزاء به . 

ومثل هذا قوله : (طويل) 

-١‏ وأكرئت نفسي اليومٌ من سُوء طعمّةٍ 
وبقني الحياء المرء والرمح شساجرة 


(1) السابق .ب4ص8١ 1‏ 

(؟) ديوانه » بلاص8 11 . ألباء في #بأن» معناها الطرح ء يريد : فما ملكت أن كاتت . الفارك : المرأة 
المبغفسة لزوجها . وكرهت ثوبي : أي كرهت أن تدخل في ثوبي وأدخل قي ثويهاء كناية عن 
للعاشرة . يقول : لم أملك يغضكم فأجعله حبا ‏ 
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- وكنت كذات البَّعْل ذازت بانقمهة 
فمِن ذاك تَبُسغي غسيسره ا (١‏ 

فالشاعر يصر على الطعام الكريم ويسعى إليه » ويلزّم حياء نفسه مهما اشتدت. 
عليه الأحوال وضِنَّتْ يجودها الأيام . ويرى أن إقباله على العيش اللثيم والطعام 
الذليل أشبه بالمرأة ذات البعل تنقلب عليه فتهجره إلى غيره . وقوله هذات البعل) 
أقذع في الفحش وأشد سوءا من غيرها » فَزِنَا ا حصنات » مندّ الجاهلية » أكثر إثما 
ار ذتبا نما عداه . وانظر إلى ما أجراه في بنية ة عجز البيت الثاني من التقدم 
والتأخير ء ققدم المفعول على القاعل بأن قال : يقنيٍ الحياء المرء » فقدم «الحياء 
للاهتمام به »لما يدل عليه من العفة والكرامة والترقع عن الصغائر» وضي العاني 
والصفات التي ايعازلها» الحطيئة في هذين البيتين . والتشبيه هنا عقلي وجداني » 
مرسل » مجمل » أفاد غرض تحقير المشيه واستصغاره . 


خلاصة واستتتاج 

تأسيسا على ما سبق يمكن الخلوص إلى أن المرأة قد شغلت حيرا هاما فى نفس 
الشاعر الأوسي وفي شعره » ومثلما رضي عنها فامتدحها وتغنى بجمالها وأوصافها , 
استهجنها فنعتها بأقبح النعوت أو شبّه أعداءه بها ليُحيطها بالمساوئ من كل جهة 
وجانب . وكان في أسلوب التشبيه عند الأوسيين البغية والملاذ للإبافة والكشف عن 
مشاعر السرور والحبور اتجاه المرأة أو أحاسيس السخط والنفور » قجاءت غالبية 
تشبيهاتهم حسية مرسلة مجملة » وإن جنحوا » أحيانا » للعقلي الوهمي والوجداني » 
وللمؤكد من حيث الأداة . وكان تفكيرهم في المعاني لا ينسيهم التفكير في البتاء 
الفني الجمالي لأشعارهم ء فكان لهم في التخير والبدائل الأسلوبية المبتغى والمراد» 
ليتأتّى لهم »من كل ذلك » التّحصّل على إنتاج شعري تتضامٌ فيه عُرى الجمال 
التصويري بمؤثتات البناء اللغوي الفني بتراتيم النظم الإيقاعي الصوتي . . فجاء 
شعرهم على قدر ما أجروه فيه من التتقيح والتصميع » فكان أن عدوا شعراء تصوير لا 
ينازعهم في ذلك منازع . ظ 


١‏ ل- ديواتة 59 . يقني الأتياء : يلوم ويحفظ . والرمح شاجره : أي منغرز فيه . يقول : لا أريد أن أَطْعَم 
طعاما أشعر قيه بالذل » فإن للرء الكريم الآبي التفس يلزم الحياء والتعقف مهما اشتدت به التوازل . 
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واتطلاقا من التصور العام لاستعمالات الأوسيين أسلوب التشبيه ء يمكن 

استخلاص ما يأنتي : 

د اعتماد أسلوب التشبيه في الدرجة الأولى لإبداع الصور القنية لنعت موصوفاتهم » 
مع العناية بالحسسيات لتقريب الصور من الأذهان ؛ والإفادة من كل ما تتيحه لهم 
مرجعيتهم المعرفية الإحراكية الي قستقي مادتها من البيئة المخيطة » ومن الأساطير 
الخرافية الوهمية , والمعتقدات الدينية التعبدية » والأعلام التي تُضرب بها 
الأمتال ومن حوادث الدهر ومصادفات الأيام 5 

غالبية تشبيهات الأوسيين مرسلة مجملة , وإذا ما استعملوا متمتلف أدوات 
التشبيه في بناء الصورة التشبيهية » فإنهم يؤثرون التشبيه بالآداة ١كأن»‏ أكثر من 
سواهاء لإقدارها على تحقيق الإجادة أكثر من غيرها » ولسهولة استعمالها حتى إن 
ذا الرمة أوثر عنه قوله : وإذا قلت : كأن ‏ قلم أُجد وأحسن فقطع الله لساني17) . 

تفن ) الأوسيين في إبداع الصور التشبيهية ستدهم في ذلك قائم بالأساس إما 

- على إفادة اللاحق من السابق » إذ يستمد منه صوره فيبقي عليها كما هي تارة » 
ويتصرف فيها بالتغيير والتعديد والتطوير والاستيدال حتى تستقر على هيعة 
تختفى معها معالم الصورة الأصل تارة أخحرى . وإما على اللجوء إلى استحداث 

تشبيهات اعقم» لم يستيقهم أحد إلى طرقها » فيحوز يها الشاعر لشعره حُسنا 
يجوده » ولنفسه فصلا يتخلده . 

4 تكشيف التراكيب التشبيهية للصورة الواحدة عن طريق تشسبيه شىء واحد 
بشيئين » أو شيئين بشيئين » أو ثلاثة بغلاثة » إظهارا للقدرات الخيالية الخصبة 
المتسعة , وتقريبا للمشيّه من ذهن المتلقي من جميع اللهات حتى إن هولم يدركه 
من جهة أدركه من أخرى » وتحقيقا للشمولية بنعت الهيكة والحركة واللون 
والصوت والصورة . . . حتى تكتمل عناصر المشهد المستهدف بالوصف والنعت 
والتصوير . 

* إصابتهم في التشبيه ووخديتيم الغرض الذي يترجونه منه سواء أكان 
للاستحسان والترّيين » أم الاتخضةا والستريع ٠‏ مع إصابتهم في الجسمع بين 
المتباعدات يخلق علاقات رابطة بيثها » تيُحدث لدى المتلقي مفاجأة فليةٌ ودهشة 


. 14 ديوان ذي الرمة‎ )١( 
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جمالية مبعتها إدراكه أن أشياء متباعدة قد تألقت واجتمعت . ويؤكد الدكتور 
جابر عصفور هذا الرأي بقوله : دإن المتلقى يدرك فجأة أن ثمة أشياء متباعدة » بلا 
علاقة ظاهرة تربط بيتها » قد تجمعت وتآلفت على تحو لافت غريب . وإذا كانت 
المشابهة مما لا ينزّع إليه الخاطرء ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر» فإنها من 
المنطقى أن تثير دهشة القارئ واستغرابه . فإذا تحققت الدهشة والاستغراب تحقق 
الإعجاب والاستطراف:17) . 

تنيّه شعراء المدرسة الأوسية - وهم يؤلفون صورهم الفتية- إلى ضرورة مراعاة 
السمات الأسلوبية الجمالية إلى ججانب الوظائف البيانية للصورة ء قأعملوا جهدهم 
لتخيّر الألفاظ والعبارات الأقدر على إثراء الصورة التشبيهية وكسائها حلل الجمال 
والإعجاب . وفى الآن ذاته إغناء بنية البيت الشعري بحمولة إيقاعية وتنغيمية 

. تتأسس على الاثتلاف والانسجام والتأثير . 


ش )١(‏ الصورة الفنية . . . جابر عصقور » 19٠‏ 
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الفصل الثاني 
الصورة الفنية في ضوء 
جمالية أسلوب الاستعارة 


133 
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توطئنة 


من استعاراتهم ألا ترى المبرد يصرح : (إن التشبيه جار كثير في الكلام » أعني كلام 
العرب » حتى لو قال قائل : هو أكشر كلامهم لم يبعد»(١)؟‏ واعتبره «أشرف كلام 
العرب1(6) .كما أن الدكتور محمد الواسطى يثبت هذا المعطى إثباتا إحصائيا فيقول : 
«لقد وردت الاستعارة في الشعر القديم ‏ لكن ورودها كان أقل من التشبيه ؛ ويكفي 
أن نرجع إلى معلقة أمرئخ القيس لتجد التشبيه هو الأسلوب الغالب » إذ تكرر فيها 
زهاء أربعين مرة » أما الاسجعارة فلا تتجاوز ربع هذا العددة(؟) . ويرى أن ذلك إنا هو 
راجع «إلى ملاءمة أسلوب التشبيه تفوس الشعوب وعقولها في عهد بدأوتها وفطرتها » 
ويمكن ملاحظة شيء من هذا حتى أليوم لدى الإنسان البادي » فهو يستعمل الصور 
التشبيهية أكثر من غيرها . ومن هنا نجد كثيرا من الشعراء القدامى يريطون بين 
الشاعرية والقدرة على التشبيه»!؟) . 

والشابت أن شعراء المدرسة الأوسية أنفسهم اعتمدوا التشبيه امتيازا في الإبانة 
عن أغراضهم » والإبلاغ عن صورهم » والكشف عن معانيهم أكثر من الاستعارة . 
فمعلقة زهير -على طولها- مثلاء لم تتضسمن أكثر من أربع استعارات : (دمنة لم 
تكلم » تلقح كشافا » تُغلل لكم » ولدى أسد) . وإن أضفنا هذا المعطى إلى ما خلص 
إليه الدكتور الواسطى بشأن معلقة امرخ القيس ؛ تأكد لنا أنه هلم تكن الاستعارة 


. 145/9 » الكامل‎ )١( 

(؟) السابق » 49/9 . 

(©) ظاهرة البديع عند الشعراء احدثين »177 . 
(4) السايق . 
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مقوما من مقومات الشعر الأساس عند الأوائل » ولكنها كانت محسنا ثاتويأ يرد 
يشكل عفوي دون تكلف أو قصد»(!) » ومن ثمة إن العرب هلم تكن تعب بالتجنيس 
والمطايقة ء ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام 
القريض»0) . 

ومعلقة زهير تبقى » فى عمومها » فقيرة بلاغيا ومستوى الخرق فيها محدودء 
قالتشبيه قليل ولا يتجاوز خمسة استعمالات حسية : (دار لها بالرقمتين كأنها مراجع 
وشم ء نؤيا كلم الموض » فهن ووادي الرس كاليد للقم ؛ » كأن فتات العهن حَبْ 
القناء غلمانت أشأم كأحمر عاد) ء والكتاية محدودة أيضاً في القصيدة (يضرس بأثياي 
ويوطأ بمنسم » ومن يعص . يطيع ‏ من سحيل ومبرم/ حي ألقت رحلها أم قشعم) ؛ 
لذلك نهد أن المستوى البلاغي في المعلقة غير مكثف وغير متتاسب مع مساحة 
النص الكلية . 

كما أن التراكيب الإنشائية وقعت فقط في ست جمل من النص : استفهام 
(أمن آم أوفى) تداء (أيها الربع) » الأمر والتهي » أريع جمل (أتعم واملَم » قيبصر 
خليلي » آلا أبلغ » فلا تكتمن) . 

وقي المقابل تراكمت تراكيب الخير» إذ إنها موضوعية عكس الإنشائية التي 
تعتبر ذاتية ء ما يجعلنا نتثيت من أن الموضوعية تطغى في المعلقة على الذاتية . كما 
أن الحمل الطلبية أزرت الأحداث فوثقتها نحو مأ تشي به عبارات من قبيل : (سعى 
انا : ا 0 
إلخ . . 

7 العلقة تكشيف لذكر أسماء الأعلام » سواء ما دل منها على الأأمكنة : 
(الدراج » المتسثلم » جرثم » وادي الرس) أو أسماء القبائل (غيظ بن مرة » قريش » 
جُرّهم » عبسا » ذبيان ؛ معد) ؛ أو أسماء الشخوص (أم أوفى » حصين بن ضمضم » 
السيدان » ابن نهيك » قتيل المثلم » نوقل » وهب ء اين الحزم) . أو أسماء أعلام أخرى 
وظقها زهير توظيفا مجازيا : (أحمر عاد للتعبير عن الشؤم ؛ قرى بالعراق للتعبير عن 


)0( تاريخ تلقي الشعر العربي القدع - نماذج من تلقي شعر أبي تواس ‏ د/ محمد مساعدي . ص 158 3 
2( الوساطة ؛ “74-90 . وال بداع : الإتيانت بالبديع 8 
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السخحرية »عطر منشم للدلالة على التشا 4 . وكل هذه الأعلام أسهمت في توثيق 
الأحداث التى عرفتها واقعة داحس والغيراء » باستثناء بعض منها ارتبط بالطلل 
والتذكر . 

إذاً : يصح الجزم بالقول : إن التكلف والصنعة والتشقيف الذي يأخذ به زهير 
تعره »لم تحأثر به البنية البلاغية لشعره اتطلاقا من المعطيات الإحصائية التي 
استهدقنا بها معلقته التي يكن اتنخحادها جوهر شعره وشاعريته » كما يجوز عذها غوذج 
الشاعرية والإبداع داخل إطار المدرسة الأوسية ككل . وعليه فليس من شك أن ما 
أجراه عليها من ضروب التهذيب التي اتصلت يه ربا لم تكن لتتجاوز مستوى المعاتي 
وبنيات التوقيع الصوتي . فمعلقته رسالة سلام والمعنى فيها أشرف عنده من فنيات 
القول وتشكيلات المخطاب التى تتأتى بأساليب البلاغة وقتونها الختلفة . 

إن مقاربتتا استعارات شعراء المدرسة الأوسية تنبنى على حسب المعاتى التى 
استدعجهاء والتى أدت فيها من الإقادة البيانية والجمالية ما يعسجز عن أدائه أي 
أسلوب بلاغي آنخر. وقد حصرنا معاتيها ؛ إيجازا » في أثنين هما : 

- معاني التهويل والترهيب ‏ 

- ومعاني الرقة والتلطف ء وأخرى ذاتية مرتبطة بأنا الشاعر. 


أولا- الاستعارة ومعاني الثرهيب والتهويل 

عمد شعراء المدرسة الأوسية في المواقف الدفاعية التي تقتضيها عزة التفس 
وإباؤها » والذود عن القبيلة ومراعيها وسيادتها ؛ إلى تحميل أشعارهم معاني تهويل 
الأعداء وترهيبهم » وإلى إخحافتهم وإفراعهم » فكانت المعاني المستعارة أقرب سبيل 
ْ إليهم لتحقيق هذه الغاية » وتحصيل تلك النهاية . 

وتعد موضوعات الخروب والأهاجي أبرز الحطات التي استحوذت على الاهتمام 
أثناء تشكيل الصور الاستعارية ذات الحمولة الترهيبية والقذعية » إذ تنافس الأوسيون 
في تشكيلها وتحميلها أشنع معاني التهويل وأقذع دلالات السخرية واللذع . 

ومن أبرز تلك الصور الرهيبة قول أوس بن حجر يهول المهجو ويرعبه : (كامل) 


الح لمسييي لم أجد أحدا 
في الناس ألأمْ منكم َس يسا 
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وأحق ) أن د يسرمسى بسك فيس سس 
إن الدواهي تطنُعٌ لديا () 
فجعل الطلوع للدواهي على سبيل الاستعارة المكنية التبعية . إذ شيهها بالذي 
يرتقى مرتقعا » إنساتا كان أو حيوانا » لِيَظهر له ويلح ما كان خحافيا » ويُطلع على ما حوله 
مما يات ظاهرا ياديا » فحذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه وهو الطلوع » وأجراه 
على الفعل (تطلع) . فأبان بذلك عن معنى التشهير بالمهجو إذا كان يعني بالدواهي 
قصائده ؛ وعن معنى التهويل والتخويف إذا كان يقصد إلى مصائب الحرب وويلاتها 
التي لا يعترض تزولها على المهجو معترض »ء ولا يعجزها شيء من سهل أو حدب وقد 
تعائقت هذه الاستعارة مع استعارة أخرى في قوله : : د وأحق أن يُرمى بداهيةي + التى 

تقدمت في صدر البيت ذاته : إذ استعار للذاهية الرمي على سييل الاستعارة المكنية » 

حيث شيهها بالسهم في الإصابة والألم الحاصل في كل »ثم حذف المشيه يه ورمز إليه 

بشيء من لوازمه وهو الفعل (يرمي) على التبعية . فالسهم قادر على تحقيق عزة النفس 
وتحصين الذات والقبيلة من انخاطرء» ومن ثمة تستشف أن الحرب قد تكون إيجابية - فى 

كل ال عاقيا كدان لتجويى اليد وحناية العرن:. ١‏ 
إن لجوء أوس إلى تكشيف استعاراته بأن قوى الأولى بالثانية إنما هو لإخراج 

معانيه من الابتذال إلى الطرافة » ولتتحصين إحداها الأخرى بغية تحميل الكلام 

القليل المعاني الكثيرة » وللمبالغة فى تهويل قفس الخاطب وتخويفه » ولو فتاج خطاب 
يتتجاوز المألوف وتتراح عنه درجات » إذ كلما ايتعد عن العادى المعتاد درجة » تعمق 

في الشعرية مرجة » وكلما تحقق ذلك كان أجمل وأعجب وأيدع وأطرب . 
ويقول أيضا في وصف كتيبة : (طويل)  .‏ . 

وحِكنًا بها شضهياء ذات : أشلة 
لهاعارض في هالمنية 0 

. ديوانه .ب1-77؟ ص4 - بنولبيتى : من يني أسذ ين وائئة » وقد هجاهم أوس في مواصع عدة‎ )١( 
: الحدب : الغليظ من الأرضص  الدواهي : المصائب ء وقد تكوث قصائده الهجائية . وطاوعها الحدب‎ 
سيرورتها في الناس‎ 

(؟) ديوانه ب"“ص8ه . بها : يعني الكتيبة » وقوله : شهباء ؛ أي : عظيمة كثيرة السلام . الآشلة : 
الدروع أو الأثواب تلبس تحتها . والعارض : ما سد الأفق من سحاب وغيره » وهو هنا الغبار المتطاير 
من اندفاع الكتيبة . وللنية : يقصد بها السيوف ‏ 
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قشيه السيوف بالموت » والمائع من إرادة المعنى الحقيق هو قوله : تلمع » واللمعان 
للسيوف لا للموت » فحذف الستعار له بعد أن أبقى على القعل (تلمع) الدال عليه » 
مع التصريح بالمستعار منه (الموت) على سبيل التصريحية » ولأن الوصف باللمعان 
يلائم المستعار له فهى مجردة . 

والصورة هنا مستمذة من الطبيعة الغاضبة التي تتلبد فيها السماء وترعد وتبرق 
إيذانا بالسيول التي قد تجرف كل ما يعترضها ؛ فأسقطها على صورة الكتيبة التى تسد 
الأفق بعدتها وعندها» فلا يدل عليها غير ارتجاج الأرض بوطء أقدام الخيول 
والفرسان » ولمعان السيوف والدروع والسلاح جملة ء فكأنها سحاية ماطرة تتقدم على 
الأرض لا يعترض سبيلها معترض . 1 

وهكذا أكسبت الصورة الاستعارية المعنى حمولة التهديد والترهيب والتفزيع » 
وذلك لبث الرعب في تفوس الأعداء والتأثير سلبا فى معنوياتهم » فيسهل هرّمهم 
ويتيسر الانتصار عليهم إذاّ » أليست الاستعارات نخدم المعاني وحُسنا أسلوبيا 
يتحقق بما يجريه من حرق للصور العادية؟ 

يقول أوس أيضا : (طويل) 

ماني أفرؤ أغددت للحسرب يعدما 
رأيت لها نايا من الشيرٌ أقصسلا 
أَصَمٌ رُدينيا كان كعوبه 
نوى القسُب غَرَاصًا مُرّجَا مصلا (1) 

فاستعار للحرب نابا على المكنية الأصلية الترشيحية ء وقواها بالأسلوب الخبري 
المؤكد ب (إِن) في مقدمة البيت » وبالفعل (رأيت) الدال على اليقين » كما حستها 
موسيقيا بتوالي الهمزة في (إني ؛ أمرؤٌ» أَعْدَدْتُْ» رأيت » أَعْصّلا أَصَمْ كأن) » وهو 
حرف دال على الغصة وحبسة الكلام وتردده قي الخروج » ما يتناسب وحال المتعرض 
للحرب تخحونه الألفاظ ويتعسر عليه الكلام » وبالحرف الصفيري ]س][ص [في 
(أغصلاء أَصّمٌ » القسّب» عَرَاصّاء مُتَصّلاء ومُرّجًا كذلك) ع وهو صوت تتصضصمئه 
الأسلحة وأصواتها » مثل : السيف » الصليل » السهم » السمهري » القوس . . . إلخ . 


. ديوانهء يلام ص85 . أعصل : أعوج . كعوبه : عقده . نوى القسب : تمر يايس نواه مر صلب‎ )١( 
. عراصا : شديد الاضطراب . مزْجّى متصل : له حديدة فى أسغله وستان فى رأصه‎ 
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واستعارة الناي للشدة ومواقف الحزم مما يتردد عليه أوس بين اللحين والآخرلا) . 
وقد أذ زهير المعنى السابق من أستاذه وس فأنشد : (طويل) 
إذا نقحت حرب عواف مُضِرة 
ضروس تُهِرٌ الناس أنِيابُها عُصْلَ (") 

وهذا البيت الشعرى يحفل ياستعارات توالت متراكمة متجاورة » وي : 

الاستعارة ١‏ : شيه الحرب بدابة ولود فحذف المشبه به وأبقى على لازم من 
لوازمه وهو (لقحت) على سبيل المكنية التبعية (إذ جرت في الفعل) التجريدية (إِذ 
لاءمت المستعارّله الصفات : عوان مضرة ضروس) » وذلك ليدل على شدة الخرب 
وقوتها . وضرب اللقلح مثلا لكمالها وشدتها كما يقول الأعلء!؟) . 

الاستعارة؟-4-7 : شيه الحرس بحيوان مغترس لعله الأسد ء فحذف المشيه 
به واحتفظ بشلاثة لوازم من لوازمه » أتتج كل لازم استعارة . الأولى لازمها صيغة 
المبالغة (ضروس) ء وإذ هو من المشتقات قالاستعارة مكنية تبعية . والثانية لازمها 
الفعل (تهرٌ) على سبيل المكنية التبعية كذلك . والثالثة لازمها الاسم الجحامد (أنياب 
الموصوقة ب«عصل») على سبيل المكنية الأصلية الترشيحية . وهذا التكثشيف 
الاستعاري هو ما جدد الصورة المأخوذة من أوس ومُتحت على إثره مكانة خاصة يها 
لا يتازعها فيها منازع . . كما أن تكثيف تعوت الحرب مع تغمة التنوين التى -جاءت 
قفلا لها في (حرب- عَوانَ- م مَُضِرَة-ضروس) _ الجملة الفعلية الواصقة 
لوحشية الحرب » بألفاظها التي تتضمن التون أيضا (تُهِرٌ الناس أَنْيايّها عَُصْل) ؛ قد 
قوى الصورة الاستعارية وعمق معاني التهويل والترهيب التي يُغْييها الشاعر من هذا 
التأليف » وق بنية البيت النغمية الجمالية برمتها ‏ 


)١(‏ من ذلك قوله : (طويل) 
ون مقرم ناكرا حَدُ نايه تَخَسَّط قينا تاب آخرٌ مقرم 
( ديواته »ءب4؟اص177) . 
(؟) ديوانه ب17اص7”6 . ولقحت : حملت . والعوان : التي ليست أولى ‏ وضروس : عضوض سيئة 
أكلق . والناب العصل عتد اليعير : المعوج -حين يسن » يريد : طال أمد الخرب وامتد . 
(*) شرح الديوان 2 "7 . 
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وقي موقف ارب وأهوالها وويلاتها أنشد أوس : (طويل) 
لعَمرَك إِنَا والأحاليف مَدْلا 
لفي حسقبة أَظْقَارُها لم تُقلّم )١(‏ 

فاستعار للحرب أظفارا وجعلها غير مقلمة إيانة عن شدتها . فشبه لحظة الخرب 
بحيوان ضار كالأسد ونحوه » ذي مخالب وأظافر طويلة حادة فتاكة . وجِعْل الأظافر 
غير مقلمة أدعى إلى التعبير عن استعار الحرب واشتعالها » وعن فتكها بالمتحاربين 
فتك الضواري ذوات الأظافر يغيرها . والعلاقة الجامعة هى المشابهة فى الفتك وسفك 
الدماء فى كل من المستعار والمستعارله . ثم حذف المستعار منه ورمز إليه يشىء من 
صفاته وهي الأظافر التى لم تقلم على سييل الاستعارة المكنية » ولأن هذا الوصف 
يلائم المستعار فهو ترشييح » ولأن لفظ (الأظفار) الذي جرت فيه الاستعارة اسم جامد 
فهى استعارة أصلية . والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيق لأظافر الوحش إلى 
المعنى العارض حالية » إذ إن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المراد هو 
المعتى العارض لتشابه الطرفين في الفتك بالأرواح . فأفادت الاستعارة في هذا البناء 
معنى التهويل من أمر الحرب . وقد شهد لأوس بالسبق إلى هذه الاستعارة غير 
واحد . قال الأعلم الشنتمري : ١‏ وأول من 2 بالأظفار عن السلاح أونيق بن حجر » 
في قوله : (البيت) ثم تبعه زهير والتابغة» () . 

وبيت زهير الذي 6 قية نهج أستاذه أ اوس في النشكارة الأظفار هو : (طويل) 

لدى انك شاكي السّلاح » مقدَفٍ 
لهُلبدء أظقار يه لم تُقَلّم 0( 
ولكن زهيرا جدّد فى منحى الاستعارة بأن عمد إلى تحصينها من الابتذال 


. 17١صا7١ب. ديوائه‎ )١( 
ديوان زهير» 717 . وأما ما يقصده الأعلم من شعر النابغة فهو قوله : (كامل)‎ )1( 1 
ويّنو قَعينء لا محالسة أتهسم آقُوكَءغيرَمُعَلْسيِ الأظفار‎ 
. شرح وتعليق الدكتور حنا نصر الحتي)‎ . 1١ » (ديوان النايغة الذبياني‎ 
ديوانه » 1؟ . أراد يقوله : «لدى أسد» اليش » فحمل السيت على الأسد . وشاكي السلاح : أي‎ )*( 
سلاحه شائكة حديدة . ومقذف : غليظ كثير اللحم  وللليد : جمع لبدة وهي وُبرة الأسد ء والزبرة‎ 
 ديدح شعر متراكب بين كتفيه . وأراد بالأظقار السلاح كأنه يقول : سلاحه تام‎ 


1 


بأخرى تحجاورها وتقويها احتواها صدر البيت ء حيث شبه الجيش بالأسد الغليظ ذي 
الزبرة الكثيفة بين كتفيه لعلاقة المشايهة فى القوة والشجاعة والاتدفاع في كل ثم 
حدف المشبه وأبقى على ما يدل عليه وهو قوله : شاكي السلاح » مع التصريح بالمشيه 
به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة . وصدر الييت تجريد لأنه وصف 
يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع » وعجّره ترشيح لآنه وصف يلاثم المستعار منه 
وهو الأسد الحقيقي . قال القزويني : «وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول 
زهير : (وأنتشد البيت) » والترشيح أبلغ من التتجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة » 
ولهذا كان مبناه على تناسي التشبيه حتى إنه يوضع 5 وضعه» 
وفي علو المكان»[!) » كما أن «أجل الاستعارات الاستعارة المرشحة 
إن الصورة الاستعارية تجددت بهذا التكثيف » وتحصنت يتلك ا » وخرجت 
من الاستهلاك والابتذال إلى الطرافة والغرابة والجدة . ومن ثمة يمكن أن نزعم أن 
الأوسيين لا يكتقون بإعارة الآساليب الجمالية البيانية من بعضهم وحسب. وإنا 
يعملون على إخضاعها للتصرف والتجديد حتى تسكن إلى المعاني وقد لبست حلة 
جميلة بديعة غير التى كانت عليها حين إعارتها . ْ 
ور كارت شامة بن الغدير الصائية المفيدة قوله : (متقارب) 
1 وخسبسرت قوميء ولم ألقَهم 
احيدا على دي شويسٍ حلولا 
4- فإماا هلكت ولم أتهم 
فايلغ أمسائل سَهمٍ رسولا 
الات بِأَنْ فَوْمَكم جروا خصتب 
سن كلتساهما جعلوها ععدولا: 
ا خرزي كي ورب ؛ الصديق 
وكل /أ أراهُ طعاماوبيللا 
فإِنُ لم يكن غير إحداهما 
فسسيروا إلى اموت سيرا جميسلا 


0( تحرير التحبير؛ 48 
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تنك ولا ده م و 0 
و وَحُْشُوا الحسروب | إذا افد 7 
اا اننا ل لاقن ا عر ريه بئى سهم بن مرة على 
الا يلار عأذادضم الكدكة حي قاتج وهم ينو اخميت بن عا و ريا 
نك فانترترا ف ملحو المصيية بح هام المرى تركف وش القلف .اك أعذه بشامة 
بهذه القصيدة لد 
وتعسيى الصورة القنية في هذا ا مقطع على الاسستعارة والتشييه البليغ »وقد 
تعاضذا معا في القيام يوظيفة تأثيرية في امخاطبين لدفعهم إلى التراجع عن التسليم 
بالأمر الواقع والعودة إلى المواجهة والوقاء بالالترام المؤسس على حماية الأحلاف عند 
الشدائد والأخطار. ثم بوظيفة جمالية تجاوزت الإقناع إلى الإمتاع » بأن حققت 
الالتذاذ بجمالية الصور وحسن التشكيل الفنى للجواتب النفسية للمستهدف بالحرب 
وللفارٌ من نارها . 
ولهذه الغاية جلب يشامة للمعانى النفسية الياطتية المعنوية ألفاظا ترفل فى 
الحسية وتقوم على التشخيص والتتعجسيم »+فشبه مرارة العار والخزي ومعاركة 
الصديق » وهم هي من المعتويات التي تؤثر في النفس وتحر في القلب فْمَوْلْه وتوجعه » 
عرارة الطعوم التي ل يستمرثها الذوق ولا يستطيبها اللسانء» تشبيها بلِيعا . 
وفي الصورة الثانية يحث بشامة قومه على المضى : نحو اللأوت » وا موت شيء غير 





)١(‏ شعر بشامة » 7178-1774 (المورد) : والمفضليات » 69 ب78 : أجدوا : أحدتوا أمرا جديدا فارتحلوا إلى 
أرض غير أرضهم ‏ وذو شويس : مكان . حلولا : مقيمين . ب.9؟ : سهم : قومه . وأماثلهم : خيارهم . 
ب٠”‏ : عدولا : جورا » عذلوا فقيها عن الحق . ب1: خرّى الحياة : العار . والطعام الوبيل : غير 
المستمر] . ب : للتة : من الأضداد : تفيد معنى القوة والضعف » وهي هنا القوة ‏ الغول : ما غَال 
الشيء فذهب به » يحرض قومه على القحال فيقول : لم تُعْطَون اليم والموت لابد أن يغتالكم . 
ب4" : حش النار : إيقادها » يقول : أوقدوا لعنوكم كما يوقد لكم . 

(؟) المفضليات » ده . والهامش (5؟) ص 555 من اللورد ‏ 
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مدرك ولا مجسم أو مشختّص يقصده القاصد يطلبه أو يعار » وإغا يريد المسير نحو 
ساحة الحرب التى تتسيب في الموت . قتراه يشبه الحرب بالموت لأنها أداته » ثم 
يحذف الشبه ويصرح بالمشيه به على سبيل الاستعارة التصريحية . ولآن لفظ الموت 
الذى جرت به هو مصدر مشتق من الفعل » » فالاستعارة تبعية . والقرينة مقالية لآن 
السير يكون للحرب في ساحتها لا للموت التي لا يعلم أحد أين وكيف يدركه » 
قلقظ (سيروا) منع من إرادة المعنى الحقيق الذي لا يصح أن يكون الموت وجهة له . 
وقد أفقادت الاستعارة ترعيب العدو وتفزيعه ء إذ إنه لما تقر تقرع مثل هذه العبارات 
مسامعه سيستعلم أن التمكن من هدفه بعيد المرام » وأنه متنع لاتصافه بالشجاعة 
والاستعداد للموت والقتال . 

وفي البيت الأخير نرى بشامة يشيه الحروب بالنار اللتلظية التى تأتى على 
الأخضر واليابس لامع الالتهام وقتل الحياة في كل »ثم يحذف المشيه به ويرمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو (حُشُوا ]التي تعني : أشعلوا [وأوقدت) على سبيل الاستعارة 
المكنية » وهي تبعية إذ جرت في الأقعال (حش وأوقد) . قابتغى بشامة تهويل العدو 
من ناحية ؛ وتحريض قومه على المواجهة من جهة ثانية » فاجتمع له الكسنان يهذه 
ألصيغ . 

ولا نريد أن تتوقف عند هذا الحد دون أن نتسبين بعض الأمور الأخرى التي 
أسهمت في إيداع الدلالة وتقوية ة المعاني الى جاء التشبيه البليغ والاستعارة لأجل 
الكشف عنها . قمن تلك الأمور حرص بشامة على تخميّر ألفاظ بعينها دون أخرى 
بديلة مكنة لأداء المعتى ؛ أنظر - مشلا- إلى قوله في البيت الأخير : (وَحُشُواه يدل 
اشوا وهما على معنى وإحد : تقول َس النارَ أو حشها بمعنى أضرمها!!! : كما 
أنهما على الوزن (فعولن) تفسه ء إذاً ما الفرق؟ 

تحتوي لفظة «حشوا» في بنيتها على حرف له أهميته الدلالية في تشاكله مع 
باقى حروف الألفاظ الأخرى المكونة للييت » حرف لا تحتويه لفظة «شيوا» وهو حرف 
الحاء . لقد حقق تخير يشامة لهذا اللفظ دون غيره تكرير حرف الحاء تشاكله إلى 





(1) جاء في اللسان (حشش) : حش النار يحُشّها حش : جمع إليها ما تفرق من الخطب » وقيل : أوقدها 
)0 وحَش الحوب يحشها حشأ : كذلك على لثثل إذا أسعرها وهيجها تشبيها بإسعار النار. وفي 
مادة (شيب) يقول : شب التارَ والخرب : أوقدها ( . . .) وشَيّةُ النار : اشتعالها . 
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جاتب الألقاظ الأخرى الحاملة له (الحروب عرماحا » فحولا) . وهذا التكرير منح 
البيت قوة موسيقية أذكت المعنى بقيمة مضافة تتناسب وموضيع الحرب وما يذوقه 
الناس يشأتها من حسرة موت وحرقة فراق وحرٌ جرح . والجاء حرف حلقي (ويتميز 
صوته في كثير من الألقاظ التي يقع فيها بدلالته على الطعم اللاذع امؤثر(؟ . 
ثم انظر إلى قوله : #خزي ) الحياة ة وحرب ؛ الصديق #وتساءل معي : : أما كان 

لبقول خلا : وعَرْلكُ الصديق » أو : وَغَرٌْ » أو: وقل ‏ أو ما شابه . .. وهي كلها ألفاظ 
خَدَمٌ للمعتى المراد ؛ ولكته ما كان ليتحصل على بلاغة موسيقية كتلك التى تحصلت 
له مع اختياره ذاك » والذي حدم الدلالة وقوى النغم في آن » اعتيارا أن بنيته تحوي 
حرف الحاء المتشاكل مع «الحياة» التى سبقته وأفادت معه معنى المطابقة ؛ لأن الحرب 
أداة للموت التي هي تقيض الحياة . أو لتقل : الخرب وسيلة لإنهاء الحياة . 

كما أن ركوبه بحر المتقارب الذي يتشكل من ثمانية أجزاء تتكرر فيها (فعولن) 
بذاتها » منح القصيدة موسيقى عجيبة بديعة » إذ إن تكرار أوزان بعينها ثماني مرات 
في البيت الواحد يستدعي ألفاظا تتشاكل حركاتها وسكتاتها تشاكلا مرتياء يجعل 
تلفظ القصيلة أشيه ود ل وي »لا تغادره حتى 
تنتهي تلك السمقونية الرائعة 

ثم إن بشامة بعد أن وطَأ ومهد في الأبيات الأربعة الأولى لقبيلته ما يؤكد به أن 
الفرار والإخلال يالعهد والتخلف عن نصرة الحليف هو خزي لا يرتضيه الكرم 
لنفه ؛ نجبده يكتف من الأساليب الإنشائية الطلبية » فتطالعنا أقعال الأمر والنهي 
متوالية تباعا منذ بداية عجر البيت ما قبل البيتين الأخيرين حتى النهاية » فترى 
النهي في ان » والأمر في : سيرواء حشواء وفي البيت الثاني : أبلغ . وقد 
أفادت تلك الصيغ مع: معنى الإرشاد والتوجيه تحو القرار الصائب لقومه وهو الإقبال على 
المواجهة » وأفادت -في المقابل- تهديد العدو بِأنّ أدت معتى الاستعداد والكف عن 
التردد والاستسلام الذي كان قبلا . 

لذلك نرى يشامة بن الغدير ينظر فى تأليف المعانى الحبلى بالدلالات الجانبية 
الكثيفة وإخراجها إخراجا لطيفا دقيقا؛ دون أن يغض طرّفه عن أي مؤثث من 
لكات كحي بن انيار تقويتها وتزكيتها , من تشبيه بليغ » واستعارة مصيبة » ولفظ 


)0( إبدام الدلالة . د/ محمد العبدء ١؟‏ . 
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متخي » وأساليب بديعة موحية » وموسيقى عذبة رتيبة .. . إنه يؤلف المعاني ويغازل 
البلاغة الخمالية فى الآن ذاته بحثا عن التفرد الإبداعي والفنتى . 

ولئن استعار أوس للحرب أظقارا غير مقلمة تعبيرا عن ضراوتها وخطورتها ؛ فإن 
زهيرا قد ابتكر مستعارا آخر هو المسرس » نزع بواسطته إلى التخلي عن الصور 
المستهلكة » وتوليد صور جديدة بديعة . يقول : (طويل) 

ا حظّكم ياآل عكر واذكروا 
أواصرنا والرحم . بالغسيب » ل كدر 
حُذوا حظّكم من وُدّناء إن قُرْيتا 
إذا ضِرَّسمنا الحسرب نار سس 00 

يشبه زهير الحرب يضار من الضواري آكلة اللحوم (وكانوا يشيهون بالأسود 
غاليا) ) ا به واستبقى صفة من صقاته وهي الأضراس على سبيل 
الاستعارة المكنية » وأجرى الاستعارة بالفعل (ضرستنا) على التيعية » ووصف 
المستعارله (الحرب) بالنار المستعرة على التجريد . ثم حصن هذه الاستعارة بأخرى 
جاورتها وقوتها حتى إذا ما ذبلت الأولى وتآكلت وتلاشت » ظهرت الثانية لامعة قوية 
فشدّت عضدها وحصتتها . وهكذا نراه يشيه حر الأذى الذي يلحى كل من اقترب 
من قبيلته أو أراد غزوها بالنار المستعرة ء فحذف المستعار له وصرح بالمستعار منه على 
سييل الاستعارة التصريحية . ولأنه أجراها على اسم جامد وهو التار فهي أصلية » 
ولآن الوصف (تسعر) لاءم المستعار منه فهي مرشحة . كما أن الصورة الاستعارية 
-شأنها شأن الاستعارات السايقة- حسية مذركة بصريا ء وإن جاء بعضها مجردا . 
وهو ما يحظى بتلميع الصور وإخحراجها من الخفاء إلى التجلي الذي يمكن إدراكه ؛ 
وهي سمة يتلاقى فيها الأوسيون جميعهم ؛ وقادت النقاد إلى اعتيارهم أموذجا في 
الشعر التصويري . 

كما لجأ زهير إلى تكثيف الاستعارات والمزاوجة بين أقسامها دقعا يالمخطاب نحو 
أسمى مراتب الخرق والانتهاك للشائع المألوف . وحقق ذلك بأن زكى استعاراته 
بالإنشاء الطلبي المؤسس على أسلوب الأمر (حذوا) الصادر على جهة الاستعلاء » 


(1) ديوانه عب4-7 ص 110-١64‏ .آل عكرمة : قبيلة كانت تريد الإغارة على غطفان قوم زهير . الأواصر 
والرّحم : القرابات التي بين قوم زهير وآل عكرمة . وتسعر : تتقد . 
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وبالأسلوب الخبري الطلبي المؤكد بأداة واحدة (إِنَُ قربنا نارٌ) » وبالشرط (إِنّ كُرْيَنا إذا 
يسنا الحوب تارٌ كَسَعْرٌ) وولكد لجسي لدو الشرط على إَِام جملة 
(إذ ) واسمها وجيرهاءإد در تيبه الأصل هو : (إن قَربئا ناو تَسَعرٌإذا ضَرّسَمنا 
الحرب) .أو : (إذا ضَرّسَتّنا دي 5 ينا نارٌ تَسَحَرٌ) » فقدم (ضَرَسَتنا الحرّب) الو 
تعني عضتنا بأصراسها » وهو مّثْل للشدة » للاهتمام بأمر الحرب ولقت أنظار امخاطبين 
إلى عواقبها , وللإيانة عن شدة جانب زهير وقومه في حال العراك . 

فأنت ترى أن كل هذه الأساليب والتراكيب انسجمت في نظم بديع » ونسج 
لطيف . وأنت ترى أنه أخرجها من أي معنى قد تدل عليه إلى مقتضى واحد تجتمع 
كلها لتؤديه » وهو التهديد والتخويف والتهويل من شأن تلك الحرب التي ستكون 
كالنار المستعرة إن تجرأ أحد على إيقادها وإيقاظها . وهو ما سيزرع الهلع والتردد في 
نفس العدو فيتراجع عما أزمع الإقدام عليه . ويذلك نستخلص أهمية الشعر في 
العصر الجاهلي في إشعال الفئن أو إطفائها » فهو سيف ذو حدين مثلما يسن للحرب 


يُتغنى به للسلام : 
ومن بديع استعارات زهير ألتي أفادت التخويف الترهيب قوله يهجو قوم يني 
عليم (واض) ‏ : 


لقذد زارت + بُيسوت بتي عُليْمء 
من الكلمسات عأتيةءملاء 00 

جعل قصائده التارية التي هجا بها أولئنك القوم بمثابة آنية ماذى بطعام مرير غير 
سائخ طَعمُوه ه على مضض مكرهين فألهب حلوقهم وأحشاءهم برارته . والاستعارة 
ههنا مكنية أصلية . والتصريح بالأعلام في الهجاء زيادة في التقريع والتشهير 
بالمهجو» وليس ذكر اسم القبيلة هنا إلا لهذه العلة . والأوسيون »على الجملة » 
مولعون يذكر أسماء الأعلام من التاس والقبائل والأمكنة . . . وكل مقام ذكروها فيه 
تلت الإضافة الدلالية وتبدّت القيمة الفنية » تقريعا أو تلميعا عندما يتعلق الأمر 
بأسماء القبائل أو الشخوص ء وتحديدا جغرافيا لغاية التذكر أو رسم مناطق الرعي 
والنفوذ أو التأريخ للأيام والوقائع كلما تعلق الأمر بالأعلام من الأمكنة . وهذه السمة 


)1( ديواته عبةأص 1١4١‏ . الكلمات : يعني قصائد الهجوء والعرب تسمي القصيدة كلمة . آنية ملا : 
ملوءة شرا من الهجاء . 
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قة - تتوسع لتشمل كل الشعر العربي القدم . 
ويأبى كعب بن زهير إلا أن ينهج سبيل والده في الاستعارة من معجم الطعوم ما 
يشي عا يلقاه العدو من المرارة جراء عدائه ؛ قفي ذلك يقول : (وافر) 
فَابلغ إن عرَضته يتا رسولاً 
أَبا الكل لَه جبلالا 
ود خَلْفُكُمْ هرسا هََا 
تذوقوا من تسد اوتنا وبالا 00 
يقول : أَثرا كم تودي وتهلك جماعتكم بما فيها أولاذكم »ولم تذوقو من عداوتنا 
ما ينكلكم ويكون وبالا عليكم . وإنما يتوعدهم ويتهددهم . وقد تحقق للشاعر ما قصد 
بإجراء الاستعارة ؛ حيث شيه التكال بالطعم الوبيل فحذف المشيه يه وأبقى على 
لازمه المفاد من الفعل (تذوقوا» على سبيل المكنية التبعية . 
ولكعب قوله متفاخرا : (كامل) 
إِنْي ارق كني الحسياء وشيمتي 
كيم الطيسيسعة والتجشب للحا 
من معش رفيهم روم ا 
وليوث غاب حينَ تضطرمٌ الوغى (1) 
فجعل سادة معشره ليوا مجازا » وجعل للحرب اضطراما وليس لها - على 
التوسع فكتف الاستعارات للتقوية والتحصين وإظهار الشاعرية والقدرة على الإيداج 
والتصرف في فنون القول . فجاءت الاستعارة الأولى تصريحية أصلية والأخرى 
مكنية تبعية » وأخرجهما معا إخراجا يصريا حسيا . أفادا من خلاله » إلى -جانب 
التباهي والتفاخر » التخويف والتهويل ؛ إذ إنه يبتغي إبراز صورة قومه في مظهر القوة 
والشجاعة والإياء حتى يزرع الهلع والنوف في نفس أي طامع في استهدافهم . 


(1) ديواته » ٠٠6‏ . الجلال : العظمة والهيية . الهمرة 5 في «أموبي :» للاستقهام ؛ والودي : ألهالك . لكلف : 
الأولاد » وقال الأصمعي : النسل الرديء ‏ 
0( ديوانه ١‏ . والقروم : واحدها قَرَم ء والقرم من الرجال َ السيد . تضطرم الوغى تنشب الخرب 


وتلستغر - 
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ويقول الحطيئة : (طويل) 
ألا هل لسَهم في الحياةفإنني 
أرى ألحسرب عن رُوق ق كوالح قرت ١(‏ 

فعمد إلى تشبيه الحرب يحيوان مفترس ذي أنياب وأستان طويلة يمزق يها 
القرائس » فحذف المشبه به ورمز إليه بالروق (الأنياب أو الأسنان الطوال) على سبيل 
الاستعارة المكنية . وهي أصلية إذ أجراها على الجامد » ولأن الافترار صفة ملائمة 
للمستعار مته فهي مرشحة . 

الاستعارة أفادت فى هذه البنية معنى التهديد والوعيد لتفزيع العدو وترهيبه » 
وهذا المعنى قريب مما ذهب إليه أوس حين استعار للحرب تابا ؛ ولكن الحطيئة جدد 
وتصرق . ققد أسهمت البنية اللغوية للبيت بأسره فى تقوية معنى التهديد والوعيد » 
لا تضمنه من إنشاء طلبي أدّته بنية الانتدهل ره لهم 000000 
(إتني . .) المتبوع بالقعل الدال على معنى اليقين لإثيات التأكيد مرة أخرى (أر 0 

ثم إن حرصه على المطايقة بين (اتياة) وبين (الحرب التي هي سبيل إلى الموت) مننح 

ابحية الاستعارية خصوصا » والصورة عموما ء معنى التخخويف من المصير الآتي . ثم 7 
جَعُْلَّ الحطيثة الحياة في شق من البيت والحرب في الشق الثاني » مع تقده الحياة 
على الموت ة فى الترتيب » أعطى به الخاطب فرصة الاختيار بين ما هو عليه حينذاك 
وهو احتياة ولذلك قدّمها إذ لايزال سهم هذا يعمتع بها ؛ وبين ارب التي ستأتي يعد 
فتهلكه ولذلك أخرها د تسيق ا - قروكت لوت والفتاء - وهي صور عيثية فيها 
تأمل وفلسفة . كما تقوت المعاني بالموسيقى الداخلية عن طريق توالي حرف الخحاء في 
(الحياة » الحرب » كوائح) الدال على الطعوم اللاذعة للحلوق » ومنها طعم الحرب 
امرّء وعن طريق تكثيف حركة الفتح (/19 مرة) والكسر (4 مرات) أكثر من الضم 
(مرتين) » والمعلوم أن الفتح والكسر يتسمان باللطاقة والجمال » بخلاف الضم التي 


)١(‏ ديوانه » بلاص. 5 . في الحياة : أي في الصلح والسلم وإلا هلكوأ . وسهم : من بنى عبس » هو سهم 
بن عوذ بن غالب قُطيعة بن عبس . وثُرت : أي افترت عن أسناتها » وذلك عندما تكشر عنها قتبرز 
حادة صلبة . والكالح : الذي يرزت أسنانه وخرجت لشدة الخرب ٠‏ 
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نهد فيها شيئا من الخشونة والقوة»(1) » فمازال في موقف التلطف مع سهم هذا وإلا لما 
منحه حق التخير بين السلم والخرب . 

ولذلك غيد الحطيئة يتّيع نهج شعراء مدرسته الكبار ويسعى إلى التجديد في 
تأثيت صوره الفنية الاستعارية بكل ما من شأنه تقويتها وتحصينها وبعت الحياة فى 
معانيها من الأساليب الختلفة » وألوان الموسيقى الداخخلية المعبرة . ١‏ 

ويقول أيضا : (طويل) 

عَلى كَل مَحْبِوك المراكل مسايح 
إذا أشرعت لسوت عَطْيةٌ شئز 0 

يصف الحطيعة في هذه الصورة انطلاق قبيلة يني عبس على تحيولها القوية 
المسرعة المدربة على الكر والفر»ء والتى يخلو عدوها من أي عيب » لإنجاد قبيلة بني 
ببحجاد ‏ قصور هذه اللحظة الحاسمة الخرجة تصويرا حركيا حسيا تكفلت الاستعارة 
بتشكيله . فشيه الشاعر الموت المحدق يسفينة راسية لا تسبح إلا يرفع شراعها الذي 
هو عيارة عن رماح خطية على سبيل الاستعارة المكنية التبعية . 3إنها صورة عجيبة 
ومثيرة مصدرها خيال خلاق » جعل الموت سفينة شراعها رماح هندية . وينلك 
يتحقق الانحراف المطلوب داخعل العمل الشعري » إذ كسر الحطيثة أفق اتنظارنا وحلق 
بنا فى عالم غريب : الموت > سفينة لها شراع من رماح هندية» ل" 

إن وجه الغراية في هذه الصورة يتجلى في اتساع المساقة الفاصلة بين طرفي 
التشبيه » أو بين المستعار منه والمستعار له قى البتية الاستعارية » تلك المسافة التى 
استطاع الخطيئة اخمتزالها وتقريبها بخماق علاقات جامعة بين الطرقين المتباعدين . 


)١(‏ أسرار النص : مقاربة بنيوية منفتحة . الدكتور مسحمد الواسطي » ص١8‏ . وفي الأصل خطأ غير 
مقتصود وفيه : «أن الضم والكسر يتسسمان باللطافة ... يخلاف حركة الضم . . .» » والصواب ما 
ثبت » وهو مراد المؤلّف لا شك في ذلك . 

(؟) ديوانه » ب6١‏ ص4 الحبوك : شديد الفتل » يصف فرسا . والمراكل : موضع عقب الفارس . سابح : 
سديد العدو لا عيب في خطوه . الخطية : رماح منسوبة إلى الخط » وهو مرفاً السفن بالبحرين تنسب 
إأيه الرماح لأنها تحمل من الهند إلى هذا المرقإ . ومسمّر: تعت. لاخطية . 

() التشكيل الفني لدى شعراء المدرسة الأوسية : دراسة في الصورة الشعرية عند الحطيئة . أطروحة 
جامعية لنول الدكتوراه ‏ إعداد الطالب زياتي بتعيسى ‏ ص 5١7‏ (إرصالة مرقوتة) . 
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«فالسقينة رمز النجاة من الموت ؛ كما أنها رمز الموت المحقق فى بعض الأحيان » لأنها 
في عباب البحر عرضة للهلاك في أية لحظة . لكن السفينة المقصودة في البيت توحي 
بالموت إذ هي مزودة يشراع على شكل رماح . فالشاعر جسد لنا اموت عبر صورة معبرة 
ومثيرة مصدرها ميال يتجاوز الواقع الموضوعي 2 لوحات غير معقولة لكنها تعج 
بالشعرية والجمال الفني ( ...) لذا فالصورة تعيش في سياق الحرب ووسائلهاء 
لكتها 8 هذا العالم لتصب في عالم و0176 . 

وإنتي أزعم أن في قول الحطيعة فى صفة الفرس : «محبوك المراكل عا 
استعارة أيضا ‏ إذ يشبه حركة قوائم الفرس يحركة أيادي العائم في الماء السابح في 
غمراته » لعلاقة المشابهة في الضرب بالأطراف للتحاة أو العبور السريع في كل ٠‏ ثم 
يخرج الاستعارة على المكنية التبعية بحذف المشبه به والإبقاء على لازم من لوازمه 
أنى يه مشتقا على صيغة أسم الفاعل : سابح . فيكون الحطيئة قد كتف استعاراته 
وحصّن كلا منهما بالأخرى وقواها بهاء إفادة للمبالغة في التهديد وإظهارا للقوة 
والقسدرة والفروسية . ونزوع الحطيئة - على غرار شعراء مدرسته- إلى تكششيف 
الاستعارات للمعتى الواحد يجعل ذلك المعنى قادرا على ضمان البقاء والسير بين 
التاس ء حتى إذا ما تلاشت إستعارة وخيت جذوة نارها وشاعريتها بالتداول 
والاستهلاك ؛ برزت الأخرى تدعمها وتحفظ لها هييتها . يقول ميشال لوغورن : لاقثمة 
استعارات أكثر حيوية تقاوم بقوة أكبر تخطي الزمن وتحقظ قدرتها على الإيحاء 
صحيحة عدة قرون بعد إتام صياغتها . بينما تفقد بعص الاستعارات روعة التجديد 
بسرعة أكبر ويصبح استعمالها شائعا أكث!!) . 


ثانيا- الاستعارة ومعاني الرقة والذاتية 
-١‏ الاستعارة ومعاتي الرقسة 
يجنح الشعراء قي عدد من المواقف لين والرقة ولاسيما في مواقف التغرّل مع 
- النساء » ومواقف الاستجداء والاستعطاف مع موضوعات الدج 0 
ومواقف الضعف والاستسلام مع موضوعات الفناء والموت ورئاء السادة والأحباب 1 
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ولأن باع شعراء المدرسة الأوسية في التغزل بالنساء والتودد إليهن قليل » بدليل 
ما أثبتناه في الميبحث المتعلق بصورة المرأة عتدهم من خلال أسلوب التشبيه » ولآن 
التكسب بالشعر إحدى ميزات شعراء هذه المدرسة ؛ فإن جل هذه المعاني التى جنحوا 
فيها للتلطف واللين والرقة . . قد تضمنتها مدائحهم ومراثيهم » وهي كثيرة في المدح 
لغلبته على شعرهم » وباهتة قيما عداء(١‏ 

وهكذا سايرت امستعاراتهم مقام القول وأحوال الخطاب وامخاطبين » وجارت 
السياق العام الذي استدعاها وجلبها جلباً لتأدية المعنى وإيصال الرسالة » فجاءت 
محملة بالمعاني الداعمة للموضوع 0 المييتة للغامقى منهأ في صورة لامعة نايضة 
بالحسن حاقلة بالجمال . 

من تلك المعاني قول أوس بن حجر يرثي فضالة : (كامل) 

وقوارصٍ بين العشيسرة تتقى ا 
داويتها وسَمَلتَهابسمال () 

فأوس هنا يسعى إلى بيان مناقب المرثي الذي كان صاحب التّم عليه والفضل 
الكيير » وكان سيد العشيرة الذي يأتمر الناس بأمره » الخريص على الألقة بينهم ودفع 
الخلاف الذي قد ينجم عن الكلام الجارح ؛ فشّيه الكلام الذي يخلف ألا معتويأ 
ونفسيا بالجرح الذي يخلف ألما عضويا » ثم شبه إصلاح المرثي بين الناس الذين 
تسبب الكلام غير المتزن في إيذائهم بالدواء يقع على الخرح فيشفيه » ثم عمد إلى 
امح بين المتياعدات وخلق علاقات تشابهية عن طريق إخراج الصورة على 
الاستعارة المكنية التبعية التجريدية . قتلطّف للمرثي بأن أسبع عليه معاني السيادة 
ورأب الصدع بين آلناس والرقة ولين الجانب في التعامل معهم . 


: أحصيت مجموع شعر زهير فوجلته يبلغ : 1 بيتا » وأحصيت أبيات المدح فألفيتها تصل حوالي‎ )١( 
من ثمة‎ » /.07. ١ : بيتاء وهو ما يعني أن شعر المدح عند زهير يحتكر قرابة الكلث با نسبته‎ 
يتأكد أن زهيرا شاعرٌ مدح بالدرجة الأولى . (الإحصاء استهدف ديوانه بصنعة الأعلم » مع‎ 


ذيله مما رواه ثعلب وصعوداء) . 
(؟) ديوانه ع ب4 ص/١٠‏ . والقوارص : جمع قارصة » وهي الكلمة المؤذية تخالف بين أفراد القبيلة . 
وسملتها : أصاححها 0 
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ويقول زهير مادحا سنانٍ بن أبي حارثة : (وافر) 
متى نام ة تأنتي جح بحسو 
معساذق » في غواريه ع المت 011 
فشيه ممدوحه بالبحر يجامع العطاء والسخماء ء في كل » وربما يجامع الغنموض 
والمخنطورة والتقلب في حال الحرب » لإثيات أن للممدوح بقدرلينه شدة » وهو المعنى 
الذي حمّله البيت الموالي ! إذ قال : (واقر) 
له لقب لياغي الخسيرء سَهل 
وكيهد؛. حين تَبْلوء» مَعين 
فأجرى الاستعارة على التصريحية بأن صرح بلفظ المشيه يه (البحر) دلالة على 
الجود والسماحة والإطعام والعطاء غير ا محدود . وهذه المعاني التى أجرتها الاستعارة 
عرَضَيٌ الشاعر منها التلطف الوقتوع والتودد إليه . ولما أقام زهير استعارته على بنية 
الإنشاء الشرطية في : (متى تأقيه تأتى لج بحر) ؛ ققد كان يعي أنه بصدد إغتاء 
المنحى المديحي وتكثيف د فيه ء ويخاصة مع تكرير فعل اللإتيان 
(تأتيه-تأتي) الدال على كثرة الوقود التي تستعطي الممدوح » والشاعر ذاقه أحدهم . 
ثم انظر إلى الرخاوة واللين والخفة الحادثة في تصويت حرف التاء وهو يتعاقب 
تباعا مع الألفاظ : متى » تأته » تأتي » تقاذف . لترى أن زهيرا لا يغادر استعاراته 
إلا يدعمها ما تلتقطه الأفهامٌ من المعاني » وما تتشئف به الأسماعغ من الطروب 
الإيقاعية . 
ومثله قوله يمدح حصن بن حذيفة بن يدر للري ؛ (طويل) 
وأبيض 5 قياض 3 يداه متشافة 
على فكقية »ماد تغب ؟ فواضلة 0( 


)١(‏ ديواته يه اص8 15 . ولج البحر : معظمه . والغوارب : الأمواج . وامتى» هئا لم تعمل يسبب 
ضصرورة الوزن 
(؟) ديوانه » ب٠#ص‏ هه . أبيضض : نقي من العيوب . فيّاض : معطاء ‏ للعتفون : الطالبون ما عنده . ما 
تغب فواضله : لا تنقطع عطاياه . ومثله قوله يمدح هرم بن ستان (ديوانه »ب 74ص 5/) : (بسيط) 
أَغَءُنِيَضُء قياض يُفَكلكُ عَنْ آيدي العُناة وعنْ أغناقها ء الرتقا 
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فاستعار للممدوح البياض تعبيرا عن الطهارة في كل » والفيضص لعلاقة المشاركة 
في التدقق بالنعم في الطرقين » وهما استعارتان مكنيتان لحذف المشيه به (الثوب 
النقي مثلا ء والببحر) والإبقاء على شيء من متعلقاته (البياض والفيض) . ثم شبه 
أيدي الممدوح التى يكون العطاء بها بالغمامة لاجتماع الإمطار والسخحاء بالخير في 
الطرفين على سبيل الاستعارة المكنية ‏ وبناء زهير صورة سخخاء الممدوح بهذا التكثيف 
الاستعاري هو ضرب من ضروب التودد والرقة والتلطف إلى الممدوح حتى لا تنقطع 
عطاياه » وهو من ناحية أخرى » ضمان ليقاء صوره ور للتاكل والتلاشى 
والاستهلاك » خصوصا أنها تمت © داخعل قضاء عدي بالموسيقية الداخحلية الى أجراها 
الضاد والدال في صقات وأعضاء الممدوح : أبيض » فيّاضٍ 5 د 5 قُواضلة . 


١‏ الاستعارة وذاتية الشاعر: 

ير الشاعر العسربي »شأنه شأن أي إنسان على ونه الأرض ء بالعديد من 
المواقف » والكثير من التجارب . . فيعرّك اللحياة مرة ة وتغركة أخحرى في صراع أبدي 
سرمدي يحوضه بنى البشر مع اللقمة والآخمر والذات » والماضي والحاضر والآت . 
فيكتسب - يذلك- تجربة تسهم في تكوينه وتأهيله , وفي صقل مواهيه وأفكاره 
وعلاقاته .. 

ويعمل الشاعر على تضمين شعره تجا ربه التى استخلصها من دروب الحياة 
المتقلبة » وعبرء بالأساس ء عن أحواله النفسية ونزواته الشخصية » وعن رغباته وميوله 
وخواطره وأقراحه وأحزانه . . موظفا من الضمائر ما يتصل بذاته وعلى رأسها ضمائر 
التكلم . 
0 الأوسيون أحوالهم الذاتية في أحسن تقوع » وأيانوا عنها في أعجب تعبير: 
متخذين من الصور الاستعارية مطية ذلولا شخصوا بواسطتها ما يصعب تشخيصه 
من المعنويات » وخرجوا عن طريقها الحسيات الغامضة إلى الأوضح والأظهر » في 


أسلوب جميل ونظم بديع ‏ 
من ذلك قول أوس بن حجر يصور أثر التتجارب والعلاقة بالآخر في تكوينه 
الذاتي : : (طويل) 


وجهدي في حَبَلٍ العشيرة أَخْطبْ 
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فشيول فسأنها الذكرات فَأتّقى 
0 الشذا عَنَي الملم نأشلاب )0 
تقوم هذه الصورة على الكثافة الاستعارية : 

د الاستعارة ١‏ : .جعل فيها أوس الغمامة الماطرة التى تصب يغزارة » معنى منقولا 
للتعبير عن غزارة قصائده وجودة شعره » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
المرشحة . 

د الاستعارة ؟ : جعل فيها الحبل لفظا منقولا على الاستعارة التصريحية الأصلية 
المرشحة » للتعبير عن علاقة المودة التى تربطه بعشيرته لاجتماع المتانة والاتصال 
في كل . 

الاستعارة * : جعل الخطب في الفعل (أحطب) لفظا منقولا على سيسيل 
الاستعارة التصريحية التبعية المرشحة » للتعبير عن استمناد الطاقة والقوة 
والحماية من عشيرته » لاجتماع المنفعة والحماية والطاقة في كل [يتقي الناس 
بضوء النار العدو والضواري » ويحرارتها اليرد واللتوع] : 

الاستعارة 5 : جعل التشذيب فى القعل (أشذي) لفظا منقولا على سبيل 
الاستعارة اللكنية التبعية امجردة » للتعبير عن بعده واتقائه الشرور والآذى وقطع 
الصلة يهما . كأنه قال : الشذا كالنبت الضارٌ» فحذف المشبه به ورمز إليه 
بالتشذيب الذي هو -في الأصل- قطع الشوائب من النبات والشجر . 

أفلا ترى » إذا » كيف أيرز أوس بن حجر معاتي ذاتية باطنية تدل على القول 
والمودة والاستعانة والاستعلاء على الرذائل . . فى صور حسية واضحة جميلة 
عجيبة » وكيف ربط بين الألفاظ المنقولة بكثافة على الاستعارة في نظم بديع » وتجاور 
لطيف؟ . 
ثم انظر إلى صيغ التكلم التي اخحترّل بها الشاعر دواخله الذاتية لتدرك كم هي 
كثيفة ومتنوعة ء تارة بالأفعال : أقول (مرتان)- أحطبيه أتقى- أ أشني » وأخصرى 
بضمير ياء المتكلم في : علي غمامتي- جهدي- عتي » والتي أسهمت بمدودها في 
انسياي الصوت وطلاقته ليتناسب ولحظة الوح بالأسرار الذاتية عن التجرية 
والعلاقات بالآخر . وانظر إلى الحمولة الموسيقية التى حَلّى بها البيت كل من الخناس 


(1) ديوانه عب7١-"11‏ ص . والشذا : الأذى والشر. - 
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فى (شذا- أشني) . والترديد الحاصل مع (أما وأمًا) ؛ لتدرك أن أوساً لا يُعنى بإبداع 
الصور الجميلة بتكثيف الاستعارات وتجاورها وحسب ؛ يل إنه ينسجها ويؤلفها جنبا 
إلى جنب مع مؤثثات أخرى تخدم المعنى وتقوي التعم . 
وهذا كعب بن زهير يكشف عن التأثير العميق الذي يخلفه وقوفه على الأطلال 
الخالية من الأحبة في نفسه » وهو تأثير مؤلم يحاول كظمه وإتحفاءه » وذلك عن طريق 
تحويل الطاب من التكلم إلى الخاطب » جاعلا تلك الدموع التي ذرفها مرخ عينيه 
للآخر اتوم .يقول : (متقارب) 
أمن دمئة ة الدار أَقَوَت سيعنها 
بَكَيِتْ فَظَلتَ عيبا حَرِينًا 
يهاجسرت الريح أثيائتيا 
لم بق من رسمهامستبينا(! 
ويقول في المعنى نفسه : (طويل) 
من دمّئّة قفرتًعاورها البلى 
لسَيْئَيك أُشراب فَفيض شُرويُها 
تعاورها طُوٍ البلي تعد جد 
ار : بذاك عَلَيها ‏ 0 
يستعيضص الشاعر -كما ذكرنا - يضمير الخطاب عن ضمير التكلم » أو لنقل : 
إنه يذاري أناه خلف الآخر ويتستر تر يه » فلعله لم يقو على التصريح يبكائه وانسياب 
دمعه لدافعم كيرياء الرجل ورباطة جأشه وصبره . . ولكنه لا يتحدث إلا عن نفسه ولا 
يفصح إلا عن الأثر النفسي الأليم الذي أنبعث مع التذكر ومع السرة التي أعترته » 
إذلم تعد أمامه من ذكريات الحييب عدا آثارزر درفي 'سفتها الرياح . تلك الرياح 
التي شخخصها الشاعر فجعل لها أذيالا تجترها تشبيهاً لها بالثوب المتدلي الطويل 
ينسدل تخلف امرأة فتخطو وهو يتبعها ماسحاً الأرض من ورائها » وهو نقلّ على سبيل 
الاستعارة المكنية التبعية المجردة إذ الأوصاف تلائم المستعار له وهو الريح . والعلاقة 
المشابهة : فالريح تخفي أي أثر للديار بما تسفه عليها من رمل وتراب » مثلما تخفي 


)3( ديواته 46 . 


0( دبوانه 5١8‏ تعاورها : أتاها من كل جانب مرة بعد مرة . الغروب : الدموع : 
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أذيال التوب معالم خطوات المرأة على رمل أو مثله إذ يلاحقها من خلفها يُجِترٌ . 
فالبنية الاستعارية -حاضرة في تصوير المكان الموصوف ء هذا المكان الذي كان له 
بالع التأثير في ذات الشاعر التي أدماها التذكر فاستجابت لها العيون بالدمع المدرار . 
إنها لحظة أخرى من لنظات الموت والقناء , التي تعرقها رموز الحياة لاسيما المساكن 
وما كان فيها من حياة متوثبة » قبل أن يقتل هذه الحياة الارتحال عنها فتتكفل الرياح 
بمهمة اغتيالها وإزالة معالمها » وهى لنظة آلمت تفسية الشعراء » ولذلك اهتموا بالطلل 
في أشعارهم وخصوصا في الافتتاحيات لأنها محطة ذاتية تتدخل فيها «أنا» الشاعر 
فتكشف عن خلجات النفس وأسرار الفؤاد » وهى محطة أيضا يطلق فيها العنان 
للمشاعر لتّنفس عن حالها يالبكاء . 
وقد تعرض المطكة العيورة عركيا كقال 1 ( فيط 
يادار هند عفت إلا أأثافنيها 
بين د الطريا تميارات قواديها 
| قاش قَادقتَت سينا 
جرت ؛عليها بأذيال لها عُْصّفٍ 
فَأَصْبَّحَتْ مثل سسَحْقٍ البردِ عافيها 
كحانتي اوري يوم م أضأنها 
عَوْدٌ من ارقش ما تُصْغي لراقيها (1) 
والتجربة الذاتية هنا هي هي اليو الفنية الاستعارية أيضا هي هي . إلا أن 
الحطيئة لا يتنكر لذاته ولا لمشاعره »فتراه يستعمل صيغ التكلم لا يتعلق يأتاه وذاته 4 
وصيع الغيبة لما يتعلق بالديار الداثرة التي أثارت في نفسه الشجن وأيقظت في 
عواطقه الَرَّنَ ؛ ذلك الشجن الذي يلغ القمة حينما وجد الشاعر نفسه يسائل فلا 
يجد لسؤاله إجابة ولا رذا . 
ولئن استمد الحطيئة صورته من صورة كعب السايقة ؛ فإنه جاورها بيصورة 
تشبيهية رّكتها وكشفت الغبار عنها » وذلك -حين شبه تلك البقايا بيقايا يُرد مسحوق 


)١(‏ الأبيات :1-"4-9-هص/190 . مغانيها : منازلها . عُْصّف : شديئة . عَوْدٌ من الرقش : أقعى قدية لا 
تصغي لراقيها . 
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بال » إشارة إلى أن الزوال والفناء فعل فعله فى ديار هند التى يتضخذها الشاعر مَرَارا 
يستحضر فيه طيوف الحبيب . ثم بصورة تشبيهية أخخرى ا شبّه صمت الديار الداثرة 
بالأفعى لا تستجيب للراقى ليجد نقسه ء وقد تحامى عليها بعاد الأنيس وصمت 
المكان وفناوه » فريسة للذكريات الأليمة الخارقة . 

لكن لاذا تخيّر الحطيئة الأفعى الرّقش بالذات؟ وهل هي وحدها لا تصغى من 
بين بدائل أخرى؟ ْ 

يرجع أحد الباحثين ذكر الحية -بصفة عامة-في شعر للحطيئة إلى عامل مادي 
وأخر نفسي 9 فالأول يتجلى في أن الحية لاهي حيوات ماكر ومشختادع إنها تخحلف عن 
التعيان الذي يعرف بهدوثه وعدم اتدفاعه . أضف إلى ذلك أنها تحسن التستر » وغالبا 
ما تيت ضحيتها للتو واللحظة ء ثم إنها -حيوان صغير لا يثير الانتباه » لكنه أخطر ما 
يتوقع»[') . وهذا رأي ليس له كبير أهمية في هذا الباب» بخلاف العامل التفسي 
الذي له موضعه ههدا ء والذي يتجلى -في نظر هذا الباحث- في أنه ايكشف عن 
حقيقة مرة ]مُقادها أن [الشاعر يومرع إلى كراهيته تلحية -أمه- التى لدغته صغيرا» 
وحمّلته العار كبيرا » كما يوميع إلى اتتصار عاجل لإعادة الاعتبار إلى كيانه المكسور. 
إنه الصراع النقسي امرير الذي أنغرس في لاشعور الحطيئة وتشعب » وانفجر شعرا » 
مليئا بالتوتر والضياع»[2 . 


خالثا- التلقي الجمالي لبعض استعارات الأوسيين 

تلقى علماء النقد والبلاغة والإعجاز واللغة شعر الأوسيين بحفاوة تعكس 
الاعتراف لهم بالشاعرية » وبالدراية والعلم بفنون نظم الكلام » وذلك من خصلال 
استنادهم إلى شعرهم في حلب الشواهد واستدعاء المسوغات للتعليل على القضايا 
البلاغية واللغوية العارضة وغيرها . 

وفي سياق البلاغة الجمالية العربية » استمد العلماء من الشواهد الأوسية 
الكثيرء معترفين لهم من خلالها بالحسن والإجادة في الغالب » ونادرا ما استقبحوا 
صورة أو اعترضوأ عن تركيب .. 


. التشكيل الفني لدى شعراء المدرسة الأوسية  زياني بنعيسى . (أطروحة مرقونة) » ص14‎ )١( 
 قيباسلا (؟)‎ 
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وبما أننا نستهدف هنا جمالية أسلوي الاستعارة أو الصورة القنية المنسوجة 
بعيوط التركيب الاستعاري لدى شعراء المارسة الأوسية ؛ فإن تلقى النقاد 
والبلاغيين بعض استعارات أعلام هذه المدرسة قد تراوح بين الاستحسان والقيول » 
وبين الامتعاض والنفور . على أن ما نفروا منه وعارضوه من استعارات إنما استندوا فيه 
إلى أساس السطحية والذوق الفردي والتداول الشائع بين الناس » فجاءت أحكامهم 
قاسية لاذعة » أحكام قتلت تلك الصور ودفنت معالم الجمال فيها ردحا من الزْمن ‏ 
قبل أن ينس لحدها ناقد فذ فيتلقاها مساحا يآليات تذوقية فنية جديدة تنبنى على 
أساس حكمي يقوم على التروي والتمحيص وتدقيق النظر » ويراعي كل الظروف 
امخيطة يلحظة الإبداع » من سياق » ومقام » ومقتضى حال . . وهذا الناقد الملمحص هو 
عبد القاهر الجرجاني , وذلك المنهج التحليلي الرزين هو أسلوبه دوما في معالجة جل 
قضايا النقد وأسرار البلاغة ؛ لأنه يقوم على تعاضد اللحواس وتفاعلها لتتحسس مواطن 
الجمال الأسلوبى ء أعتبارا أن «الإحساس بالجمال والتشيت من مكامنه ليس ملكا 
مشاعا لكل الناس . فكفاية التذوق تختلف من متلق إلى آخر ؛ غير أن المتذوق ذا 
الحواس الصافية » والجتوارح التي تلتقط الإشارات الحمالية التقاطا دقيقا وتحسها 
وتتلذذها لا بمكن أن يخفى عنها موطن الجمال ء ولا أن يختلط عليها القسيح 
والملييحو(1) . فالذوق مراتب وأمهر متذوقي جمالية الخطاب أدراهم بخفاياه وأعلمهم 
بأسراره وسسياقاته » وعبد القاهر من هؤلاء لا شك في فلك . 

إنما قبل ذلك يجدر بنا أن نشير إلى الحكم الذي أصدره عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فى حق قطب المدرسة الأوسية زهير بن أبى سلمى » وهو تبرئته من المعاظلة 
في الكلام!؟) . والمعاظلة عند قدامة من عيوب اللفظ » وتعتى «مداخلة بعض الكلام 
فى ما يشيهه من بعض ء أو قيما كان من جنسه وما هو غير لائق به » وما أعرف ذلك 
إلا فاحش الاستعارة» (7) , 

ويكفي الأوسيين فخرا تبرئة زعيمهم زهير من فاحش الاستعارة وقبيحها ؛ 
وجعلهم بينه وبين المعاظلة حجايا كبيرا » قتلك شهادة تدل على الاستحسان 


(1) البديع ومتعة القراءة الجمالية » ؟١١-؟١1‏ . 
(؟) طبقات أبن سلام » 44 . ونقد الشعر» ١015‏ . 


(9) نقد الشعرء 5/ا١-لالا 1‏ وكذا فى : كتاب الصتاعتين 181٠‏ - 
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والإجادة » وإن كانت لا تشمل كل أعلام هذه المدرسة الذين تُلْقَيَتْ بعض صورهم 

الاستعارية بالامتعاضى والثقور ‏ 

فمن الاستعارات البديعة التي استحسنها التقاد وذاع صيتها قول زهير: 
(طويل) 

صحا القلب عن سلمى ع رَباطلة 
وعسري وان الممبا ورواحله لسري 

فقوله : «عري أفراس الصياء» معتاه : ترك الصبا وركوب الياطل وطلب اللهو . قال 
الأعلم الشنتمري : «و(عري أفراس الصيا) هذا مثل ضربه() ‏ إذ جعل للهوى 
أفراسا ورواحل لخامع الجموح والاندقاع في كل » وأجاز القزويني عد الاستعارة 
هنا تخخييلية أو تحقيقية(؟) . 

يد قال قدامة بن جعفر : #وقد استعمل كثير من الشعراء الفحول امجيدين أشياء من 
الاستعارة ليس فيها شناعة » وفيها لهم معاذير» إذ كان مخرجها مخرج التشبيه » 
( ...) ومن ذلك قول زهير : (البيت) » فكأن مخرج كلام زهير إِنما هو مخرج كلام 
من أراد أنه لما كانت الأفراس للحربء وإغا تُعَرَّى عند تركها ووضعهاء فكتلك 
تعرى أفراس الصيا ء إن كانت له أفراس » عند تركه والعزوف عنه»7؟) . 

وقال القاضي اللترجاني : فإذا جاءتك الاستعارة كقول زهير : * وعري أائة 
الصبا ورواحلةج (...) فقد جاءك الحسن والإحسان »ء وقد أصيت ما أردت من 
إحكام الصنعة وعذوبة اللفظ(*) . 

* واستشهد ابن المعتز يشحر زهير ثانيا بعد امرئ القيس في معرض حديثه عن 
الاستعارة » ومنه هذا الشاهد() . واستشهد به أبو هلال فى معرض حديثه عن 


(1) ديواته .ب١ا‏ ص 453 . وأقصر : كف . الرواحل : الإبل » مفردها راحلة . 
(؟) السابق 452 . 

(؟) التلخيص » /397 . والإيضاح ٠‏ 741 . 

(4) نقد الشعرء لا/ا11/8-11 . 

(ه) الوساطة ‏ 48-9 . 

(5) كتاب البديع 8 . 
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الاستعارة الحيدة(!) » والباقلاتي في فصل متعلق بذكر البديع من الكلام » جاعلا 
الاستعارة أحد أهم أيواب البديع ورتبها ثانية بعد التشبيه(؟) . ومثل به عبد القاهر 
الحرجاني للاستعارة(؟) » وكتلك الخطيب التبريزي [4) 3 وأورده السكاكي في قسم 
الاستعارة المصرح بها امححملة للتحقيق والتخييا (0) 6 وأنشده وشرح تركيية 
المخطيب القزويني في فصل الاستعارة0) . 
واستحستوا أيضا قوله : (وافر) 
إذا ئدت يه لهوات ثثفر 
يُشَارٌإلييه جانئبة سَقسية 00 
وقوله : (طويل) 1 
إذا لقسحت حرب غَوانٌ مُفسرة 
ضروس تُهسرٌ الناس أنيايها عْصْل (0) 
ومن الاستعارات المستحسنة قول أوس بن حجر : (طويل) 
وإئى امسر أعدّدت للحرب يعدما 
رأيت لها نابًا من الشيرٌ أغصّله (1) 
وهو شاهد مثّل به ابن المعتز قي فن الاستعارة/'!) » ووضعه قدامة في منزلة 
واحدة مع بيت زهير الساءء (01) ؛ ومثل به العسكري في باب الاستعارة في معرض 


(1) كتاى الصتاعتين .1١‏ 

. 18» إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز . تم/ العلامة محمود شاكرء 78 و ل!4 . وأسرار اليلاغة بتحقيقه أيضا ‏ 58 . 
. (4) الكافي في العروض والقواقي » 11/4 . 

() مفتاح العلوم » /9/ا7 . 

. 14١ ١ التلخيص 7737 . والإيضاح‎ )5( 

(ا) كتاب البديع 8 . وكتاب الصتاعتين » "1١‏ . 

(8) كتاب البديع » ل . وكتاب الصناعتين » 717 . 

() ديوانه » ب/9-م ص88 . أعصل : أعوج . 

. 5  عيدبلا كتاب‎ )٠١( 

. ١19/8 تقد الشعرء‎ )١١( 
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حديثه عن استمداد زهير لصورة استعارية ( ." 
وما ُدوول من استغارات الأوسيين قول انلطيئة : (طويل) 
ألا من م لقلب عبانم التّظرات 
يقَطُمٌ طول الليل بالرّقرات 9) 
استعار ردنك ب وهي للعين » واستعار له التقطيع » وهي استعارات مكنية 
تبعية إذ جرت فى مشتق وفعل » ترشيحية إذ الصفات لاءمت المستعار منه لا 
المستعار . 5 
استشهد يه ابن المعتز في باب الاستعارة(؟' » وأبو هلال العسكري في الباب 
خاتهد2) , ١‏ 
ومثلما ذكرنا نماذج من استعارات أوسية اسشّحسنت » قفجرى ذكرها على 
الألسن ء وحيّرت يها التصانيف المشهورة في 0 8 على ذكر أموذجين 
أوسيين للاستعارة التي تلقاها اإلعلماء بالإعراض والتقه (5 أ فنعتوها بنعوت عرتها 
م لعي لال 
أشهر تلك الاستعارات التي استقبحوها قول أوس بن حجر في الرثاء : (منسرح) 
ليسبكك الشّوّب والّدامَة وال 
سان طَرََ وطامع طْمِعًا 
وات مم عسسسسارٍ تَواشفيها 
صمت بالماء تولياً جدعا )0 
قالتولب هو ولد الحمار» استعاره هنا ليريد به الطفل شبهه به . وهي استعارة لم 


. 717 كتاي الصناعتينء‎ )١( 

(؟) ديوانه .ب ١٠١اص4ه‏ . 

(5) كتاب البديع 1١‏ . 

(4؛) كتاب الصتاعتين » 14 . 

(ه) هذان الأغوذجان تعرضنا لهما في كتابنا : البديح ومتعة القراءة الجمالية ‏ 1194- 174- 15١٠‏ . وتكرير 
هذا الكلام هنا ليس إلا تحصيل -حاصل » والمعاودة هنا حوفية تقرييا . 

(5) ديوانه 4ب11-17 ص0 . الهدم : الثوب الخلق . والنواشر: عصب الذراع . الدع : السيء الغذاء 
تصمته بائاء لأنه ليس لها لبن من شدة الضر . وتّلعا : أي يطلع عليهم مغيرا ‏ 
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تستسغها أذواق البلاغيين والنقاد فأجهزوا عليها بالقذع والانتقاد . 

قال قدامة في عيوب اللقظ متحدثا عن المعاظلة : «وبقى النكير إفا هو في أن 
يدخل بعضه فيما ليس من جنسه وما هو غير لائق ق به » وما أعرف ذلك إلا قاحش 
الاستعارة » مثل قول أوس بن حجر : (البيت) » فسمى الصبي توليا » وهو ولد 
الحمار»(١)‏ . وهو الرأي نفسه الذي نقله العسكري7") وابن الأثير عن قدامة!؟) . وقال 
المرزياني : لاعاب قوم على أوس بن حجر قوله : (البيت) » لآنه أفحش الاستعارة بأن 

سمى الصبي توليا وهو ولد الحمار ( .. .) وقالوا : وكل ما جرى هذا امجرى من 

الاستعارة قبيح لا عذر فيه»(©) . 

وتعتبر هذه الصور الاستعارية أغوذجا للأساليب التى تحبا بريقها مع توالي ردود 
الفعل الساخخطة » والتى أعاد عبد القاهر الجرجاني نبشها وأخرجها من التحنيط فتفخ 
فيها روح الحياة والإشراق من جديد . حيث تجده يُخَرْجٍ الخطاب تخريجا آخر يجوز 
معه عدول أوس عن المألوف (الصبي) إلى غير المعتاد (التولب) » فيقول بعد أن أنشد 
بيت أوس ذاك : «أجرى الولب على ولد المرأة وهو لولد الحمار في الأصل » وذلك 
لأنه يصف حال ضر ويس ويذكر أمرأة يائسة فقيرة . والعادة فى مثل ذلك الصفة 
بأوصاف البهائم ليكون أبلغ في سوء الخال وشدة الاختلال»[*) وكلانه ةوه 
وجوه التصديق » واستعارة أوس -بذلك- تيد من يعيد إليها حسنها » ويكسوها بهاءها 
الذي تعرت منه مع سوء التأويل وعدم مراعاة المقام . 

الصورة الاستعارية الثانية التى مثل بها لغياب التجاوب مع المتلقي البلاغي 
للحطيعة » وفيها يقول هاجيا الزبرقان بن بدر التميمي وآخر » مادحا بغيضا : (طويل) 


. نقد الشعرء ل/الا1‎ )١( 

(؟) كتاب الصتاعتين » 181 . 

(9) المثل السائرء ”:7//1١‏ . 

(5) الموشح » 54-537 . 

(ه) كتاب أسرار البلاغة . قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء ص74 . وبتحقيق محمد 
الفاضلي » ص77 . 
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قروا جارك العيمات 1 اتركتةه 
وقلص عن برد الشرات مسشافره 0 

ولعل من بين ردود الفعل النافرة للاستعارة هتاما حاء على لسان أبي هلال 
العسكري حين نعتها اأستعارة رديئة ة » وبأنها ما «إذا أريد بذلك الذم والهجاء كان 
أقرب إلى الصواب(') . تماما مثلما عابها المخطيب القزويني7) والموزياتي9) . 

ويأبى الإمام العلامة عبد القاهر الجرجاني مرة أخرى إلا أن يحرر هذه الصورة 
الاستعارية من أسر الفهم الخاطع وعتحها حريتها وطلاقتها بتتخريج لحديلك قدم له أولا 
بالقول : قاعلم أنك قد مد الشىء يلط بالضرب الأول الذي هو استعارة من طريق 
0 وعاةا عدت دان 0-2 الآخر اللي هو مستعار من 
00 ؛ وذلك أنه كلام ستركق مراف 0 5 فصار جدزلة أن يقال : كأن 
شفته في الغلّظ مشفرٌ البعير وجحفلة الفرس 0 

وتلك إشارة إلى لروم مغازلة السياق ومجاراة مقتصبلية الخطاب ويموازاة مع دقة 
النظر . فإمامنا لا يتدفع وراء الأحكام الجاهزة بوجود مثل هذه العناصر المساعدة على 
الفهم الصحيح لراد القول ووجهة الخطان . وعلى هذا الأساس سسنى فهمه لاستعارة 
الحطيئة السايقة التي تلقاها سأيقوة ينفور وتحرز » ويخرجها من السوء إلى الحسنء 
ومن الابتذال إلى الجدة والطرافة . 

ثم يقول بعد أن أنشد بيت الحطيئة المعني بالحديث : احقةه إذا حققت .» أن 
يكون في القبيل المعنوي وتلك أنه وإِن كان عتى نفسه بالار» فقد يجوز أن يقتصد 
إلى وصف نفسه ينوع من سوء الخال ء ويعطيها صفة من صفات النقص » ليزيد 


(1) ديوانه » ب14 ص١٠‏ . قروا : أطعموا . العيمان : امشتهي للين . قلَص عن برد الشراب : كره الماء من 
شهوة اللين . 

(؟) كتاب الصناعتين ء 777 . 

(؟) الؤيضاح ‏ ١2؟‏ . والتلخيص :544 

. 14١ ١حشولل (؛)‎ 

(د) دلائل الإعجاز» تم/أبوفهر» 7 . 
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بذلك في التهكم بالزبرقان » ويؤكد ما قصده إليه من رميه بإضاعة الضيف واطراحه 
وإسلامه للضر والبؤس»7!) . 

وبذلك يتمكن هذا «المحامي» من الدفاع عن بعض أعمدة المدرسة الأوسية 
ويثبت لهم براءتهم من أحكام جائرة جهر بها «قضاة» متسرعون » محصناً برؤية نقدية 
حصيفة دقيقة » تعيد النظر المرة تلو المرة في الإبداع ء وتقلبه على وجوهه المحتملة » 
بحا عن الأسرار التى من شأتها خدمة قضيتهم التي لم توقيها العدالة حقها . 
وبرؤيته تلك ألفيتاه يتيهتا إلى استعارة أوس ومن بعدها استعارة الحطيتة ء اللتيّن تحا 
بهما سايقوه منتحئى أذايهما ومحا أسرار الجمال منهما ء قبل أن يبعثهما من جديد 
بكل قوة وسحر وجمال » فتتوهجا في سماء الإبداع مشرقتين براقتين . 

ومن ثمة يصح أن نقول : إن ما كابده شعراء المدرسة الأوسية من عناء في تأليف 
صورهم » ونظم أساليبهم » وإسباغ آيات الحسن والجمال على إبداعهم . . إغا هو 
لتحصينها من التأكل والايتذال ؛ وصونها من البو والانطقاء ؛ وحتى إن تعرضت 
للاستهلاك والامحاء قإن موتها لا يكون إلا كموت «فينيق» : إنه موت أسطوري يليه 
مبعث جديد تحيا معه حياة أبدية دائمة » مبعثه متلق مؤهل يعيد النظر في الإبدام 
ويقلبه على وجوهه بحتا له عن مسوغات يحيا بها حياة جديدة . 


خلاصة واستتتاج 

لقد أجريت -كما ترى- الاستعارة على نماذج محدودة من شعر الأوسيين » فاذج 
رأيت أنها تكفي لإبلاغ المراد وتحصيل النتائج » إذ لا يتسع المجال لدراسة كل 
الاستعارات وحخصرها وتحليلها 5 

وعلى الرغم من هذا النهج الذي قاريت به أسلوب الاستعارة واستعمالاته ودوره 
الجمالي في بناء الصورة الفنية ؛ فإنني أزعم أن ما حصلته من النتائج والأحكام 
النقدية » هو على أكبر درجات القرب من الحقيقة علا يرقى إلى سرتبة اليرهان 
القاطع » » قذلك ضضرب من الغرور المعرفي برة نت منه واستعذت من شيطائه . 

وإذما رمت إجمال أهم خنصيصات الاستعمال البلاغي لأسلوب الاستعارة لدى 
شعراء المدرسة الأوسية » انطلاقا من النماذج التي استهدقتها بالدراسة والتحليل ؛ 


. دلائل الإعجاز» تم/أبو فهر ؛ لا"‎ )١( 
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فإنتي أزْعم أتها تتحصر في تقاط سبع أوردها في الآتي : 

استعارات الأوسيين أقل من تشبيهآتهم , وهم في ذلك على مسير شعراء زمانهم . 

د استعارات الأوسيين تأسس يتيانها على التجاور والتكثيف وا لها من الامحاء 
والتاكل وخدمة لإعجاز الصورة الفتية التى هي - في نهاية المطاف- مطية لخدمة 
الدلالة . 

4 استعاراتهم بريئة من السرق المعيب نظرا لإخضاعها للتثقيف والتصرف والمعاودة » 
بحثا عن التجديد والتطوير » وهو ما تحصل لهم بحق ويشهادة الشراح وعلماء النقد . 

الأوسيون يوثرون التعبير بالاستعارات المكنية التيعية الترشيحية أكثر من غيرها ء 
إذ إنها كلما كانتت كذلك -كما أثبتنا قبل- كانت أجل وأجود وأجمل . كما أن 
تلك الاستعارات تراأوحت بين يسيم المعتويات وتشخيصها » وبين التصوير 
بالحسيات و[خراجها إخراجا يصريا عجيبا . وسواء أفي ٠‏ هذه 0 في تلك » ققد 
كانت تُجلّي الخقي فتُخبر وتقنع » وتّحليه بأسرار الجمال فتؤثّر وتمتع . . 

# 0 المدرسة الأوسية التقتوا إلى كل صغيرة وكبيرة من شأنها ابتكار صور 

رية طريفة وبديعة » فحرصوا على تخيّر الألفاظ المناسية » وعلى توظيف 
أساليب الإنشاء -بالأساس- وبعض أساليب الخبر » ثم على إثراء موسيقية التص 
الشعري من الداخل والخارج ‏ فالدلالة فى شعرهم كثيرا ما تبرئجت صوتيا قبل أن 
تتجلى بلاغيا » وهو ما يشي يقدرات شعراء هذا التيار الهائلة على التصويرية 
ارتكازا إلى كل ما من شأته خدمة الدلالة » سواء أيفتون التصوير ومن ضمنها 
الاستعارة » أم بمؤئقات التتغيم » أم بجماليات التركيب واتحتيارات المعجم . 
الأوسيون اتخحذوا من الاستعارة مرآة عاكسة لذاتهم الشاعرة وللآخرء وتحكمت 
عوامل تخارج النص تعلقت بظروفهم الاجتماعية وتراكماتهم النفسية في إنتاج 
استعاراتهم تلك » ويمثلهم الحطيئة في ذلك خير تمثيل . وهي عوامل رَّكت جمالية 
الصور الاستعارية فمنحتها تجويدا وقوّة ظهرت معها اللغة متفجرة بطاقاتها , 
والأساليب متلألتة بحستها » والموسيقى منبعتة من أوتارها . . 

تلم علماء التقد والبلاغة استعارات شعراء المدرسة الأوسية بالسرور والحبورء 
'شاهد على توقق هؤلاء الشعراء في الإجادة وتحقيق الجمال الأسلوبي والدلالي . 
وتلقي بعضهم يعض الصور الاستعارية بالامتعاض والنفور » شاهد على 0 
الفهم ليس غير 
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الباب الثاني 


جمالية أساليب الصوت والتقابل 


وأخرى أجاد فيها الأوسيون 


157 


158 


الفصل الأول 
جمالية أساليب التنغيم 
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مومهم 


تقديسم 


اهتم الشاعر الععربي - من بين ما اهتم به - بإرضاء الأذن الذواقة للموسيقى 
سواء أكانت بشرية أم حيوانية » فهو قد تغنى بشعره لنفسه وللناس أجمعين » مثلما 
تغنى به مطيته التي يعبر بها السيل البعيدة» ورم لما يعترض طريقه من أصناف 
الوحيش وأنواع الضواري » وكذا للطبيعة بليلها وصحرائها » ووديانها وروابيها » وفي 
حالة سكونها وهيجاتها على الجملة . 

وما كان لهذا الشاعر أن هنح شعره تلك الطاقة الموسيقية الهائلة التي وهبته 
اللحن والاتزان الصوتي إلا من تعلال ما أجراه فيه من 000 الوزن ء» وضبط نظام 
القافية » واهتمام بموسيقية اللفظ » وعناية بقيمة الحركات والسكنات فى حروف 
الكلم لتحقيق التناسب الإيقاعي العام ؛ من خلال الملاءمة والنظام والوحدة في 
الربط بين موسيقى الألفاظ وموسيقى الأوزان » وصولا إلى الصورة المتكاملة التى 
تُقوَي الإيقاع وتؤازر الدلالة في آن . ْ 

يقول الدكتور عبد العزيز الكفراوي : دلا يكاد قارئ الشعر الجاهلي يخطرع سيطرة 
الموسيقية عليه » فأبياته مقسمة إلى مقاطع متوالية متناسقة » وقوافيه محوطة يسياج 
من الشروط التى توجب أن تكون صورتها متعددة في القصيدة كلها من حيث 
الحركات والسكتات ‏ والروي يجب ألا يتغير أو يتيدل مهما طالت القصيلة . والذي 
يمكن أن يصل إليه الباحث من هذا كله أن الشاعر العربي يهتم بإرضاء الأذن»(1 . 

إن الوزن هو الموسيقى العروضية من بحر وقافية وروي » بيتما الإيقاع يختزل 
عناصر بلاغية يدخل فيها كل من الإيقا يقاع الداخلي ٠‏ ؛ وإيقاع التكرار» وإيقاع التوازت 
الصرفي » وهلي عناصر ذات (أهمية نغمية قلما ينصب عليها اهتمام الباحثين » لشهرة 


. 59 الشعر العربي بين الجمود والتطور»‎ )١( 
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الإيقاع العروضى وسيطرته على جل الدراسات الأدبية والنقدية»(1 . 

لقد تقصيت الأوزان التى شيّد عليها شعراء المدرسة الأوسية بتيان إبداعهم 
الفتي فألفيتها على قدر من التشابه من حيث الآولية والاهتمام : إذ يستحوذ الطويل 
والبمسيط والكامل والوافر ‏ والمتقارب عند بشامة خاصة » على شعر المجموعة » مع 
بعض التباين النسبي في رتبة كل ون عند هذا الشاعر أو ذاك . وفي الآتى التصيلة 
الإحصائية العامة للأوزان التي تُظم عليها شعر الأوسيين : 


الخطيكة 


دهم 
1 5 تقس 
1 > | ىه 
5 ب 


مر 


|| ةكم 
جح | 
جح | حل 
5 | حم 
)> 
525 
4 
6 
75 


9 


50 
عو 
كَّ 
فيه 
1 


3 


يله |رتينه 

هك 

0 
0 

شك 

0 

03 


55 
يه 
الى 
حلي 





وأما الإيقاع الداخلي فهو الذي يخص تصويتية الكلمات المفردة الناشىع عن ' 
حسن تأليف -حروفها وحركاتها وجمال تواقق ذلك مع دلالتها . وإيقاع التكرار اللفظي 
يقوم على تكرار الحروف والمدود والحركات وهو تكرار جزئي » ثم على تكرار اللفظة 
ذاتها وترددها »ما ينشأ عنه تنغيم وإيقاع لافت » وهو التكرار الذي سنستهدفه 
بالدراسة إذ يتعاق بجمالية الأساليب النغمية من جناس وتصدير وترصيع . . . وإيقاع 


(1) قضايا في الخطاي التقدي والبلاغي . دامحيد الواسطي 1 
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التوازن الصرفي يقوم على التعادل الصرفي والعروصضي » وعلى التماثل التوازني الذي 
يستدعى وحدة التقفية فى المقاطع المتماثلة . 
الخالدة التى مازالت تقاوم الدهر, وتتجدد وتنيعث متلأكة متوهجة مع كل دراسة 
متخصصة استهدفتها من الباحثين منذ قدي الرمان إلى الآن ؛ فإنه ذلك ما كان إلا 
لخدمة الدلاللات والمعاتي التي يروم إبلاغها للمتلقي ٍ يقول الدكتور محمد النويهى : 
وإن الشعر يتكون من كلمات » أي من ألفاظ لغوية لها معان » ينسجم بعضها مع 
بعض في إصدار إيقاع مرتب بنوع من أنواع الترتيب المطرد ( . . .) من هذا نرى أن 
كل ما يريد الشاعر أداءه إلينا من مضمون فكره وعاطفته إنا يؤديه إلينا عن طريق 
الكلمات اللغوية » بما لها من معان وبا لها من ختصائص موسيقية[1) : 

ويعد الاستبدال الذي يجرية المبدع على معجمه من خلال إيثاره ألفاظا بعينها 
من بين بدائل أخخرى » أهم سبيل إلى تحقيق الانسجام الإيقاعي الذي يتولّدٌ من 
تجنيس أصايه »أو ترديد أحدثه قيه أو تصريع أو ترصيع قصد إلى صتاعته» شرط أن 
يلو من المبالغة والغلوى ومن التعسف في اجتلاب الألفاظ وإكراهها على مواضع لا 
يرتضيها المقام ولا يأنسها السياق . وأحسنها ما جاء سهوا رهوا بريئا من التكلف 
والتعسف . 

يقول الإمام عبد القاهر متحدثا عن سيل تحقيق الجمال في الأساليب 
الإيقاعية . لاون تجد أن طائرأ . وأحسن أولا وآخرا 2 وأهدى إلى الإحسان 0 وأجلب 
للاستحسان » من أن ترسل المعاتى على سجيتها » وتدعها تطلب لأنفسها الألقاظ » 
فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق يها ء ولم تلبس من المعارض إلا ما 
يزينها . فأما أن تضع في نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين ) 
فهو الذي أنتت مثه بعرض الاستكرأة وعلى خطر من الخط! والوقوع في الذم»(؟) 8 

ويسمى الدكتور عبد الله الطيب الفنون البلاغية التوقيعية التى لها بالغ التأثير على 
جمالية موسيقى الشعر أركانٌ الرنين التي يقوم عليها إيقاع البيت بعد الوزن والقافية[؟) . 
)1١(‏ الشعر الجاهلى : منهج في حراسته وتقوعه /١٠١‏ 4 
(؟) أسرار البلاغة » تم/محمود شاكرء ١4‏ . 


(؟) الرشدء ؟/لخه وما يعدها ‏ 
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وسأتتبع بعضا من هذه الأساليب التطريبية تباعاً في شعر الأوسيين » محاولا 
تحسس ما تختزنه من طاقات موسيقية إيقاعية أريطها بإبداع الدلالة وتقوية المعاني » 
مستخلصا أهم سمات الاستعمال الأسلوبي الجمالي لهذه الفنون البلاغية المصوتة ‏ 


أولاء جمالية أسلوب الجناس 

أحسبنى أقول رجيعا مكرورا إن خضت في الحديث عن الجناس بين اللغة 
والاصطلاح البلاغي » لسيب واحد مفاده أن البحوث والإصدارات تع بهذه المسيرة 
التاريحية لفن الجناس » وكذا ياقي فتون البلاغة التوقيعية . فتكفي إطلالة على كتاب 
(جتان الجناس) للصفدي »ء أو العمدة لابن رشيق ء أو المنزع البديع للسحجلماسيء أو 
كتاب (فن الجناس) لعلي الجندي ء أو (ظاهرة البديع) للدكتور الواسطي »؛ وغميرها 

وعلى سبيل الاختصار أورد هذين التعريفين لصلاح الدين الصفدي » يقارب 
أحدهما مصطاح الجتاس مقارية لغوية » والآخر مقاربة بلاغية : 

أما الأول ققوله : «سمي هذا النوع جناسا مجيء حروف ألفاظه من جنس واحد 
ومادة واحدة ( ...) ولا يشترط تماثل جميع الحروف »ء بل يكفي في التماثل ما تقرب 
به الجانسة»17) , 

وفي هذا التعريف تقسيم للجناس إلى تام وناقص . 

وأما الآخر فمهّد له يتعاريف كثيرة لأرباب البلاغة فساق تعريف الرماني 7 ع 
واين المععزل؟) » وابن الآثير الجزري 7 » وبدر الدين ابن النحوية(©) . ثم أتيّع تلك 


)١(‏ كتاب جتان الجئاس في علم البديع . تأليف العلامة صلاح الدين الصغدي » ص ول 

(؟) «هو بيان المعاني بأتواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة» . نقلا عن السابق 18٠‏ . 

(5) اهو أن تبيء الكلمة تجانس أخرى ‏ . . ومجاتستها لها أن تشبهها في تألِيف حروفها» . كتاب 
البديع » 8؟ . 

(4) «وحقبيقته أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مخحلقا» المثل السائرء 517/١‏ 

(5) وهو «آن يؤتى بمتمائلين في الحروف أو بعضهاء متغايرين في أصل المعنى من غير رد العجرٌ على 
الصدر» .نقلا عن جنان الجناس » ص9١‏ وأثيتت خبطيا همزة (أبن) في : (بدر الدين ابن النحوية» 
لآن العلم الذي بعدها مؤنث » وإن كان كذلك ثبتت . ش ١‏ 
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التعاريف النقدَ والانتقاص والتعبير عن عدم الارتضاء ‏ محاولا سلوك السبيل وتهيئة 
السامع إلى قبول التعريف الذي يبتغيه هو . وهو قوله : «والذي أخحتاره أنا في رسم 
الجناس أن أقول : هو الإتيان بمتماثلين في الحروف أو فى بعضهماء أو في الصورة أو 
زيادة في أحدهماء أو بمتخالفين في الترتيب أو الحركات » أو بمماثئل يرادف معناه 
ماثلا آخر نظما ء ولعل هذا الرسم أقرب إلى السلامة بما ذكرع(1) . 

وعندي أنه ما من تعريف أيعد من السلامة وأدخحل في التكلف والتوعر من هذا 
الذي أتى به الصفدي وحص عليه . قالحدود الاصطلاحية لأ من مفاهيم النقد أو 
البلاغة أو العلوم الأخرى » تستدعي الإيجاز ما أمكن لتعلق بالأفهام وتسهل للحفظ 
وتسير في الناس مسرى الأمثال . ألا ترى أنهم يحدون الشعر مثلا- وما أدراك ما 
الشعر- بالقول : «قول موزون مقفى يدل على معنى:(1) » وهو تعريف لكثير من 
المعانى فى قليل من اللفظ . فأين هذا من تعريف الصفدي الذي ضمئ له السلامة 
وباهى به » وهو ليس إلا ما يستعاذ بالله منه » فهو سلسلة طويلة من المعطوفات مله 
متوعرة معقنة » والذي دعاه إلى ذلك -حرصه الشديد على أن يأتى به جامعا مانعا 
قوقع في أقبح مما فر مه » ولو كان التعريف يأني على هذه الصورة لكان من الخير أن 
تترك الأشياء غفلا من التعريف:7)؟ . 

نخلص من ذلك إلى أن الجناس هو فن يقوم على مبدإ! المشاركة في البنية اللغوية 
للفظ كليا أو جرّئيا » وهو من جنس الألفاظ المكررة التي تؤازر بتكرارها موسيقية 
النص الذي احتواها ء ودلالة للعانى التى اجتليقها . 

وأريد أن أشير أيضا إلى الخلاف الحادث فى تسمية هذا الفن البديعى » فما 
ينعي البلاقروت جدانا فاما نسميه قذاتة : الطارق .وما سهونه حتاتنا غير جام/ 
تاقص يطلق عليه : المجانس . وأما المطابق الذي يعنى الشىء وضده عند البلاغيين » 
فهو عنده : التكافو(ة) . وفي موضع آخر يسمي الجناس : اشتقاق لفظ من لقظ » 


(1) جنان اناس 15 . 

(؟) نقد الشعرء ١!‏ . 

(5) فن الجناس (بلاغة-أدب-نقد) . تأليف على الجتدي » ص١١‏ . 

(4) نقد الشعرء "47 اوما بعدها بشأن التكاقؤ ‏ و : 157 وما بعدها يشأن للطايق وامجانس . 
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ويبقى الطباق هو التكافة(!) . وقد نقل ابن ستان الخفاجي ما أوثر عن العلماء رفعاً 
لهذا الالتباس الاصطلاحي الحاصل ء إذ نقل الحاتمي عن أبي الفرج الأصفهاني 
قوله : «قلت لأبي الحسن علي ين سليمان الأخفش : أجد قوما يخالفون في الطباق » 
قطائفة تزعم -وهي الأكثر- أنه ذكر الشيء ومقايله وطائقة تخالف في ذلك وتقول : 
هو اشتراك المعنيين فى لفظ والحدء فقال : من هو الذي يقول هذا؟ فقلت : قدامة » 
فقال : هذايا بني هو التجتيس » ومن زعم أنه طباق ققد ادعى خلاقا على الخليل 
والأصمعي»7) 5 

هذاء وقد أكد ابن المعجر أن القدماء سبقوا المحدثين إلى فتون اليديع ومنها 
الجتاس » وهو قول سليم لا يرده إلا متعصب أو قليل حظ بمعرفة أشعار العرب . ومن 
تمة فإن الجناس -باعتياره ثاني فنون البديع بعد الاستعارة بحسب تصنيف ابن ال معتز 
واضع هذا العلم- شائع كثير في أشعار الأقدمين » وهو قليل -حقا- إذا ما قورن 
باستعمالاته في شعر المحدثين ويخاصة عند إمامهم أبي تام . 

ولشعر الأوسيين من الجناس نصيب وافر أغنى الإيقاع وأثرى الدلالة » ويعتبر 
الحطيقة أحرصهم على الإكشار من التجنيس والترديد مقارنة مع باقيى شعراء 
مدرسته . 

وتختلف قيمة الجناس من حيث الموسيقى والدلالة ياختلاف الألفاظ المتجانسة 
علدا ومكانا بحسب موضعها داخل البيت » «فالمناس قيثارة الشاعر التى يعزف 
عليها ويدئئن بها سواء أكاتت المساقة الزّمانية بين طرفيه متجاورة متقاربة أو 
متياعدة » فكل هذا يلب حاجة النفس إلى ألوان النغم ويطربها ويهزهاء7 . 

كما أن الألفاظ المتجانسة غالبا ما تأتى متعانقة مع الترديد أو التصدير متشاكلة 
معهما ؛ فتكون جناسا لاتفاق اللفظ واختلاف المعنى » وتكون ترديدا أو ردًا للعجز 
على الصدر لوقوعها في موضع من الصدر وآخر من العجر . قهذه الفنون -وأخرى- 
تدخل ضمن ما يسمى «إيقاعٌ التكرار» لتأسسها على تكرير اللفظ مرة أو مرات داخل 


. 5-5 » سجواهر الألفاظ‎ )١( 
. 5١١ سر الفصاحة وققل-‎ (0 
. 141-14١ قضايا في التطاب النقدي والبلاغي  د/الواسطي‎ )5( 
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البيت تقوية للدلالة اعبار أن التكرار يفيد تأكيد الشيء إثباته » وتزكية للنغم إذ 
بالتكرير تتولد الأنغام وتتفجر الطّروب . 

وما جَنَس فيه شعراء المدرسة الأوسية من أشعارهم كثير » منه قول أوس 
حجر راثيا : (بسيط) 

قَالمَيّ أعغلاة + ثم 3 تج مله 
وضاق ذَرْعاً حسمل الماء منُصاءة" 

يصف أوس سحايا مثقلا بالماء والبرق والرعد قي ليلة مظلمة » وهي صورة من 
قلب الطبيعة لحظة اضطرابها في مواسم الإمطار السنوية . وأوس عاش الحدث وايتغى 
تقله صوتا وصورة إلى المتلقي ليشاركه التجربة الشعورية ؛ بل 8 الليل الطويل 
الذي قضاه مؤرقا مهموما ينتظر إصباحه الذي طال » على نحو ما بينه فى بيت سايق 
صدره : (إني أرقت ولم تأرق معي صاحي» . وقد وجد الشاعر في أسلوب الجتاس 
فبالته لنقل الحدث حيا نايضاء إلى جانب مؤثئات أسلوبية أخرى أزرت المجانسة 
وعضدتها في انسجام تام » تعددها في الآتي : 

- الجناس : التج / ارتح . 

- الطباق : أعلاه / أسقله . 

- الكناية : ضاق ذرعاً . 

على أن الجناس فى هذه الصورة ظهرت وظيفته الدلالية والإيقاعية لامعة قوية 
من خلال ما تقله إلينا من معاني الإمطار الغزيرة ‏ والأصوات المصاحية لها ارتباجا 
والتجاجا تلتقطها آذاننا وكأنتا تعايشها ونحس تقلباتها . 

ومن تينيسات أوس البديعة قوله يرثي فضالة بن كلدة شيع 

والمُخلف المتُل ف الْرَرَا 
يمتَعٌ د ع اولسم د يمت ؛ طبَعَا 0( 


(1) ديوانه عب ١8‏ ص 15 . الج : صوّت ء وهو من اللّجّسة . واريج : أرعيف وتزعزع . متصاح : منشق 
بالماء » ويقال : انصاح البرق إدا انصدع ؛ وكذلك الثوب . 

(1) ديوانه »ب 4ه . المخلف المتلف : من يتلف امال ويتعلقه نجدة . المرزأ : الذي تتاله الرزيقات في ماله 
لما يعطي ويُسأل . الإمتاع : الإقامة » فيقول : لم يقم وهو ضعيف . والطبّع : أسوأ الطمع , يعتاده 
القلب خلة دنيئة » و «طبع الله على قلوبهم» من ذا . 
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فجاتس بين : الخلف والمتلف جتاسا تاقصا بإيدال حرف » وكذا بين : يمتع وت 
بنقصان حرف » وهي تجنيسات تدخلت لإكساء المرثي صفات السخاء والبثل ؛ 
وإخلاف أعطياته بالغارات على الأعذاء تلميحا لشجاعته وفروسيته ء وبراءته من 
الهوان والإقامة الذليلة والطمع اللعتاد المطيوع على القلب . . 

ومنهاقواد »وقد تلاعت باللفظ بقلب حروقه : (طويل) 

وما يَنْهض ) البسازي يغسير جناحه 
ولا تحمل الماشين إلا الخوامل 
ولا عبات إلا يساق سطليمة 
ولا باطشٌ مالم تُعَنَهُ الأنامل (') 

فجانس أولا بين «يحمل» ودالخوامل» تجنيسا اشتقاقيا » وثانيا بين اسابق» 
وابساق» بعكس الحروف ومخخالفة ترتييها تقديما وتأخيرا » وهذا التوع يسمى جتاس 
القلب . وجاء اللفظان متلازمين متقاريين تقاربا مكانيا » فتأتّى تعزيز موسيقى النص 
00 ومتخادعة عقل السامع لما قرعت مسامعه أصوات متقاربة تارة بترتيب وأخرى 

تيب تملاف ما تلقفته أذنه أول الأمرء وهنا تظهر إحدى وظائقف الئاس الحتبيهية 

0 لمتلقي ؛ إذ تدقعه إلى استجماع القدرات اللازمة لتتيع إنشاد الشعر من لسان 
المنشد حتى لا تخختلط عليه الألفاظ وينعكس ذلك على سوء فهم لمضامين النص . 

كما َس الترديد 0 أحدته حرف الدفي ولاه المكرور في صدر البيت الثاني 
وعجزه دعم م الطاقات الموسيقية ية التى صدرت عن البنية التجنيسية . ويظهر في هذا 
الشاهد التكاثر الأسلوبىء إذ زيادة على التسجنيس والترديد نجد المطايقة قائمة فى : 
الماشين/الحوامل » وفي : سابق- والساق «المرتبطتين بالأرجل»/ وباطش- والأنامل 
المرتبطتين بالأيدي» . وهذا يشي بحرص الشاعر على تكثيف كل مؤثثات الزينة 
الأسلوبية والجمال البلاغي نزوعاً إلى إبداع شعر تتحتال معانيه ودلالاته قريية 5 دالة 
وسط خُلى الموسيقية والتنغيم ‏ ليتلقاها المتلقي وقد اجتمعت لها امحاسن من كل 
قاحية ‏ 

ومن شواهد تجئيسات أوس أيضا قوله يرثي فضالة بن كلدة : (يسيط) 


)00( ديوانه ٠ب‏ ؟ حو ص15 5 
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مأ دلي ةم مَنْ يُوصّى بأرملة 
أَمْ من لأشعَت ذي طمصرين طملال() 

فنجانس بين طمرين» واطملال» » وهو تجنيس ناقص من حيث بتيته 
التركيبية » إلا أن التشابه النغمي الصوتي باد بين اللفظين لتقارب مارج الحروف 
فيهما معاء والقيمة الموسيقية للفظين المتجانسين المتقاربين تقاربا زمانيا ظاهرة جلية » 
ولح ا السجلماسي تهئيس السمع الذي هو من قرب أحد 
الخرجين من الآ (؟) . كما أن ترديد اسم الاستفهام همَنَ» وتكريره في صدر البيت 
وفي عجزه قد قوؤى جرس الييت -5 دلالة الاستفهام الإنكاري الدال على بيان 
مناقب الهالك التى كان يتصف يها في -حياته » من عناية بالأرامل » وإطعام للقانع 
والمعترٌ . ْ 

ومنه قوله يصف قانصا وعدته : (طويل) 

قَصِي مٌّبيت الليل للصيد م 
لاتهيييه 00 لل 

والمجانسة حادثة في قوله : غار ويار . زكت إد اي الكلام وأبانت وجوه الحذق 
الذى يتولى به القانص سهامه . 

ولا تخفى أمارات التمال النغمي الذي أحدثه الجناس في قوله : (طويل) 

مَطاعين في الهيّجا مطاعيم للقرى 
إذا اصقَرٌ آفاق السماء ء من القرس 

وهو ما يسمى : اناس المفسارع » إذ تتقارب متمارج النووق في «مطاعين» 

و«مطاعيم؛ » فيّحدث اهتزاز نفسي لدى المتلقي إزاء 0 أن الميدع قد كرر اللفظ 


(1) ديوانه عب/اص7١١ ‏ أبا دليجة : لقب للمرثي . قوله : لأشعث ذي طمرين : بريد أنه يجبر الفقير . 
الأشعث : ما تغير حاله ولونه وهيعته من الجوع والهزال . الطملال : الفقير . الطمر : الثوب البالي . 
(5) اللدزع البديع في تيئيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي . تقدم وتمقيق علال 
الغازي . ص 18 ٠‏ 

()ديوانه ب 4ص 7/١‏ . قنصي سبيت الليل : ب بيت مع الوحش لا مع أهله . قار : غبراه يشروه : طلاه 
بالغراء . الرصفة : ما يشد على صدر السهم . 

(5) ديوانه ؛ بم ص15 . 
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بذاته قبل أن يتفطن للخدعة التى انطوت عليه » وتلك المفاجأة هي أساس جمالية 
التلقي والالتذاذ بالنص المتَلقَى . 

ومن بديع تجنيسات بشامة بن الغدير قوله : (كامل) 

من مهد عاد كان معُروفالنا 

1 أَْرٌ امُلُوك وقيْلّها وقتائها() 

فجانس بين «عهد» وهعاد» وبين «قبّل» ودقعال» 4 فأسهم هذا التكر ير اللفظى 
عتد مدخخل البيت وعند منتهاه في تأطيره الموسيقي بداية ونهاية . وأسهم أيضا في 
تحميل المعنى بحمولات دلالية تفيد معنى المبالغة في امتلاك المجد والسيادة منذ 
التاريخ الغابر» وفى الشجاعة والقوة والقدرة على مقارعة الملوك وذوي السلطان تقتيلا 
وأسرا » وهو خطاب تفزيعي ترهيبي تهتز لسماعه نفس امخاطب خوقا وهلعا . وتدفعه 
إلى الاستسلام والرضوخ . قالجناس قد تتضامٌ وظائفه الدلالية والنغمية والنفسية في 
أن ء فيأتى الخطاب وقد اجتمعت له الحاسن كلها واجتلبت إليه الفضائل جلها . 

وما جنس فيه زهير قوله : (بسيط) 5 

هُمْ يَضَرِبُونَ حَسِيكَ البيض » إذ لحقوا 
لا ينْكْصُونء إذا ما اسْتلحمُواء وَحَمُوا(؟) 

إذ جانس بين استلحمواء و«حمواء » ودانظر إلى زهير كيف استخدم كلمة 
(حموا) وتخيرها لتفرض نفسها فرضا في آخر البيت وتتعجاتس مع (استلحموا) تجانسا 
بديعا تطرب له الآسماع(؟) . وهو تخير نال من التعسف والتكلف واجتلاب اللفظ 
قسرا؛ بل هو تخير سمح لطيف يستدعيه المقام والمقال . فهاستعمال اتناس في شعر 
زهير لم يقصد إليه صاحبه تتيجة لتكلف وتصنع وإجهاد » [بل عن] عفو خاطرء وذلك 
يعود إلى إحاطته التامة بالمعجم العربي الذي تنثال عليه ألفاظه انثيالا » فيختار يحنكته 
وتضلعه ما يجده مناسيا لتجويد تراكيبه اللفظية في إظهار صوره الشعرية»(؟) . 


)03( شعرة المورد ء بص 5171١‏ : 

(؟) ديوانه » به ]اص ٠١9‏ . وحبيك البيض : طرائقه . لا ينكصون : لا يرجعون منهزمين . استلحموا : 
أدركوا . وحموا : أشعد غضبهم . 

م البديع ومتعة القراءة الحمالية » 9114 


(4) زهير بن أبي سلمى : حياته وشعره . محمد يوسف قران » ص 17١‏ . (يتصرف) 


200 


وتتيه الدكتور محمد عبد المطلب إلى أهمية الاختيار في إنتاج التجانس 
والتعامل مع بنيته » وجعله على مستويين : 

- المستوى الأول : وفيه تتسلط عملية (الاختيار) على مفردتين متطايقتين 
تطابقا صوتيا » وفي مثل ذلك يكون المنبه التعبيري أقوى تأثيرا نتيجة الهزة الدلالية 
التى يتلقاها المتوقع بمتخالفة التوقع » لآن اللفظ المشترك فيه- كما يقول السكاكي - إذا 
حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق إليه . 

- المستوى الآخير : تتسلط عملية (الاختيار) على مفردتين بينهما من التماثل 
أكثرنا بينهما من التخالف » وهو ما أطلق عليه البلاغيون امم (الجناس الناقص) 2 
وهو الغالب محدودية الخزون لمعجمي في امستوى الأول(1) . 

و مثال آخر على التتجنيس قول زهير : (بسيط) 

كآن عبتي وقد سال السَليل ؛ 
- مَاهمء ا 

وهذا البيت من شواهد الجناس في عدد من كتب البلاغة والنقد(؟) و 
جنس فيه زهير بين كلمتي لاسال؛ و «سليل» تحجتيسا اشتقاقيا وولد حرف أليم 
المتعلق بالألفاظ : (بهم-هم- أنهم- أَمَم) تجنيساتٍ ناقصة أخرى أثرت قيثارة البيت 
إثراء تغميا ء وأسهمت في انبعاث جرس موسيقي تطرب إليه التفوس . أضف إلى 
ذلك أتها كشقت عن مشاعر باطنية وجدانية حزينة » نتجت عن لوعة الفراق الذي 
خلّقه ارتحال الأحبة في نفس الشاعر . 

لذلك يمكن الجزم بأن الجناس ليس حلة شكلية شخارجة عن انفعال الشاعر وعن 
احتياجه إلى الإيقاع فى مقدمة القصيذة أو فى يقية ثناياها ؛ بل إنه ضرورة فنية 
تستدعيها الأحاسيس التي تعتمل في بواطته لتعكس بها حفايأها » وتجلتيها اجتلابا 
لتنقل بموسيقاها ما هو دفين بين الضلوع من أنات الزن » ورنات السرور . 


. 7/5 البلاغة العربية : قراءة أخترى . د . محمد عيد المطلب » ص‎ )١( 
(؟) ديواته .باءصض؟١٠١ .وسال السليل بهم : ساروا في السليل وهو واد بعينه . وعبرة ماهم : أي هم‎ 
» عبرة لي وسببُ لبكائي . والآمَمٌ : القصد والقّرب» يريد : لو كانوا قصدا وقربا لكنت أزورهم‎ 
. ولكتهم بعدوا » والبيت في الظعن‎ 
- 1١7 » (؟) كتاب البديع 8؟ . نقد الشعرء 157 . كتاب الصتاعتين » 154 . تحرير التحبير‎ ٠ 
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وانظر إلى قوله يمدج حصن بن حذيفة » وقد جنس أكثر من مرة : (طويل) 
عزيرٌ: إذا حل الخليقان حوله 
بذي لحب لحاثة 3 ومحي افلئة 
تود : ل #شحيا كر رملة عالج 
ومَنْ أنه بالقور زالتُ لازأ :(1) 
لترى أن الجناس قائم في | صدر البيت الأول يين : «حل» ودالحليف؛ وسحول» » 
وفي عجره بين : الجب» وولججات» » وترى البيت الثائي قد مغل به مح لازالت» 
و«زلازل» ء وكلها من ضروب اناس الناقص . وتراها تتموضع -مكانا- بمواضع 
مختلفة » وتتسجاور -زمانا- مولدة نبرا نغميا يطعم الدلالة : ألا ترى أنها فى صدر 
البيت الأول (حَل الخليفان حوله) تقو ي معتى الالتفاف والالتمام للمواجهة وفي 
عجزه (يذي ع إلحَائم) تزكي معنى التصويت والجلبة التي يحدثها الجيش 
للترهيب والتهويل ٠»‏ وفي قفل البيت الثاني (زالت زلازلة) تدعم دلالات التخويت 
الناجم عن أصوات الزلزلة والارتجاج التي نجمت عن جحافل الجيش تتقدم مثقلة 
بالسلاح والعدة و( ؟! 
وله يصف أحواض ماء تقصدها الحمُّر للارتواء : (كامل) 


(1) ديوائه »ب4 5-5 4ص 11-60 . الخليفان : أسد وغطفان ء كانا متحالفين على بني عبس وغيرهم » 
ورهط الممدوح من غطفان . وعزيز : أي إذا حلوا حوله نصروه وأعزوه . بذي جلب : أي بجيش ذي 
صوت وحلبة . اللجات والصواهل : أصوات اليش واخيل ‏ رملة عالج : اسم رمل معروف . والغور: 
ما سفل من أرض العرب . ويهد له : أي يستسلم له ويخضع ويكسر ويزلزل لشذنة الجيش وكثرته . 
وقوله لازالت زلازله» يجوز أن يكون إخيارا عن الممدوح بمعتى : أمن واعتز لما حل الخليقان » فتكون 
هزالت زلازله » يهذا جوابا عن الشرط في قرله : إذا حل الحليقان . ويجوز أن يكون متعلقا بالشرط في 
امن أهله بالغور» ليفيد معتى : من أهله بالغور أخخذته زلزلة من رعب وكثرة ذلك اليش فاتجلى عن 
موضعه شعوقا . 

(]) هذا للعتى الذي نرومه هو باعجيار أن عبارة هزالت زلازله» جوابا ل «مَنّْ» في : من أهله بالغور . أنظر 
وجوه الاحتمال في الإحالة السابقة ‏ ْ 
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جْفَرٌ فيض ؛ ولا تغيض طَوَاصيا, 
خرن هوق جسامهن الل )0( 
والمجانسة بادية في اللفظين : تفيض _تغيضص «المنفية» . واللذين أفاداء إلى 
جانب التزكية الإيقاعية » معنى الامتلاء بالماء والفيضان والقوران . 
ومن بديع الجناس في شعر كعب ين زهير قوله : (طويل) 
وَقُوموا فآسوا تومكم : فاجسعوهم 
وكنوتوا يدا تبني العلا مداق (1) 
فالجناس وقع في الفعل «اقوموأ» والامسم لاقومكم» ؛ وترى التكاثر الأسلوبي 
معاضلة الاستعارة الجتاس فى قوله : يدا تبتى العلا» وهى استعارة مكنية تبعية 
(شبه العلا بالبنيان فحذفه وأبقى على شيء من لوازمه وهو الفعل «تبني») » ويظهر 
تكثيف الإنشاء الطلبى مع أسلوب الأمر : قوموا- آأسوا- أجمعوا- كونوا » وهي أقعال 
تحمل معنى التنفير واستنهاض الهمم دفعاً بالدلالة نحو أرقى معاتيها » وبالإيقاع » مع 
الجناس من جهة » والتوازن الصوتي الحادث في : (قومواتكونوا) من جهة ثانية » نحو 
أسمى قواه التطريبية . وهذا التكثيف بين أكشر من أسلوب جمالي (الجناس 
والاستعارة في هذا الشاهد) كثير في شعر الأوسيين » ويلغ شأوه مع زهير حين قال 
صف جيادا : (متقارب) 
جوائح يَخْلْجَن خلج اللا 
ء يُرْكَضْنَ ميلا ويَنْزِعْنَ بو" 


: ديوائه» ب١؟7اص4١؟ (رواها صعوداء)  الجقر : الحفر المستديرة » واحدتها : جفرة  الطوامي‎ )١( 
. يزخرن : تسمع صوت أمواجهن وفوران مائهن . الجمام : جمع جم ؛ وهو معظم الماء وموجه‎  ىألملا‎ 
. الطحلب : ما علا للاء من تمقيرة وتحوها‎ 

(؟) ديواته ٠.117,‏ 

(*) ديوانه .ب"1ص195 . جوانح : أي مائلة في العدو لنشاطها . يَخْلجْن : يسرعن » وأصل الخلج : 
الجذب فاستعاره لسرعة السير(شرح الأعلم) . يُركضن : يُجرّين » يقأل : رَكَضت الفرس قعداء ولا 
يقال : رَكْضصْ (ش/الأعلم) . والميل : قدر مد البسصر من الأرض . وصعنى ينزعن : يكقفن عن 
الركض . 
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- فالجناس اشتقاقي في قوله : يحلجن- خلج . 
- والتشبيه : يخلجن خلج الظباء . 
- والاستعارة : يتلجن : استعارها للعدو والإسراع وهي للجذب . 
- والطباق : يركضن/ينزعن 
- ورد العجر على الصدر : ميلا- ميلا » وكلاهما في عجز البيت . 
- الموازنة الصوتية الواقعة في العجرز هكذا : ١‏ 
ُركضن ميلا (- تقريبا) يعن ميلا 
يفعَلْنَ فغلاً (حتقريبا) يَفْعلْنَ فثلاً 
وبما جنس فيه كعب بن زهير فأحسن »ء قوله يصف بعيرا : (طويل) 
لهَعئقء عُنْقَ ء تُلُوِي يما وُصِلت يله 
وَدَفْانَ :0 يَْتَفَانَ كل ] ظعان(1) 
والمجانسة يادية فى تقفية ألفاظ عجز البيت » تيليها هكذا : 
١‏ ود فان 
وت نقبيات 
ظمّ لان 
وإيثار زهير الألفاظ المتجانسة بالمدود همهتا تعكس طول وامتداد عنق 0 
البعير » وهي من الصفات الحمودة التى تهبه ارتقاء ومكانة داخحل القطيع » وقدرة على 
التحمل وقوة في قطع القلوات أثتاء الترحال والأسفارء والجتاس هنا ياعتماد المدود 
أُحَل الملفوظ محل الملحوظ ؛ إذ صورت أصوات اللغة أوصاف المتعوت ‏ 
والتجئيسات حسنة في شعر كعب لخلوها من التعسف والاستكراه والتكلف » 
وموسيقيتها التي تغذي إيقاع البيت لا يستعصي على المتذوق الحصيف التقاطها 
بمسامعه والتلدّد بأنغامها التى تتفجر منها . وإضافاتها المعنوية النوعبية لا تخفى على 
قلب السامع » ويكفي إنعام الفكر والسمع في هذه النماذج المحدودة -على التمشيل 
فقط- لإدراك المراد . 
يقول في وصف طلل دارس : (طويل) 





)0( ديواته »ب 1 ص؟59؟ . تلوي به : تذهب به » يريد أنها تستوعب الزمام الطويل . والدف : اتنب . 
ويشتفة : ملا ويستوفي . والظعان : سير تشد يه المرأة هود.جها . 
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شراوخّسه الأرواح قد سار أَهلَهٌ 
وماهو عن حي القنان بسائر )0 

والخناس في : : #ترأوحة4 و«الأرواح» وفي : : لاسأر» و#سائرا 6 و اشتقاقي . 

ويقول في الإعراض عن مناجاة الطلول لأنها تذكي الشجون في النفس : 
(طويل) 

فِدعها وعد الهم عنك ولو دعسا 
إلى ذكرٍ سلمى كل يوم طَرويُها ' 

فجانس بن : ددغ وعد وادعا» . وإضافة إلى جرسها الناجم عن تكرير 
حروفها مرتبة أو غير مرتبة ؛ فإنها تفيد معنى ترك الشيء وتبديله » وهي معان تقوي 
رغبة الشاعر عن ذكر الطلول وعزوفه عنها إلى غرض أخر . 

ويقول مخاطيا م نجه 2 تلحاه ا على الدوام : (كامل) 

آلا: قبتي هوى باكر ان 

فحاء الحناس ين قوله : ههوى6 وقهوأن» بزيادة حرف ويسمى هذا النوع 5 
الجنا س التناقص المطرّف وهو من التحئيسات التي تخجال فى ا حسن لاووجة حسته 
أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة . .. أنها هي التى مضت وإفا أتي بها 
َه .6.بيبلممم 7909005 

فى هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس متهاء!؟) . 

5 أن وجةه الحسن إغا يتأتى من حصول المفاجأة وتكتيسب أفق انتظار المتلقي 2 
وهذا ماعبر عنه أرسطو أثناء حديقه عن العدول من الحقيقة إلى المجاز باغخاتلة » 
وربطها بتحقيق الدهشة الجمالية الناجمة عن التأثر بغير المتوقع » فقال : إن معظم 
التكت البلاغية التى تلمحها في الصورة وفي النقل » بلاغتها في انخاتلة التى يلجأ 


(0 





(1) ديوانه » 144 . تراوحه الأرواح : أي اختلفت الأرواح عليه فدرسته وسحته . القنان : جيل . يريد : 
محته الأرواح ولكته مقيم بهذا الموضع لم يغادره أو يمه :. 

(؟) ديواته 7٠04‏ . والشممير فى : ادعها يعود على الطلول . 

(*) ديوائه » 715 ْ 

(5) الإيضاح» /1ه" . 
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إليها الأديب . فإذا انتظرنا من الأديب معنى قخاتلنا عليه ليآتي بمعنى آخر مضاد له 
تأثرنا به وتأثرنا يكلامه أكثر من غيره » وكأننا من أثر هذه الدهشة وتلك انخاتلة 
تقول : ما أحق ما يقول وما أصدقه! نحن الذين أطأنا الفهم لا الآديب!»[!) . وهو ما 
ذهب إليه عبد القاهر الجرجانتي نفسه حين التفت إلى ما أسماه «الخدعة والتوهيم» 
فقال : هورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن القائدة وقد أعطاها , 
ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووقاها » فيهذه السريرة صار التجنيس من 
حلى الشعر ومذكورا في أقسام البديع:(؟) . 

ومن طريف الجناس فى شعر كعب أيضا قوله يصف عيرا وأتنه : (خفيف) 

أَلْصّىَ العَدمَ والعذاب يقيا 
عن امون طتتت تل 

فجانس في ألييت الأول بين : العذم والعذاب » وجاتس في البيت الثاتي بين : 
ااسمحة» و لاسمحج» بتغيير حرف في آخر اللفظ » وهو ما يعرف بالجناس اللاحق » 
ولا يقع في أكثر من حرف ء ويكون متعرج اروف التي يختلف فيها اللفظين غير 
متقاربين (التاء والحيم هنا)(؟) . كما وقع الجناس الاشتقاقي بين الفعل ومصدره في 
قوله : «طُمّرت تطميرا» . وجاءت البتيتان التجنيسيتان متقاربتين تقاربا زمنيا من 
حيث اتصال اللفظين المجنسين وتجاورهما » متباعدتين تباعذا مكانيا من حيث 
استهلال البيت ببنية مجنّسة وتقفيته بينية مجنسة أخرى . وهذا التعدد التمجئيسي 
أبان » دلاليا » عن صفات خلقية وخلقية في الموصوف (السهولة- الطول- الثيات) » 


9 ل 
- 





- ١5 + بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » 41 . وفن التاس‎ )١( 

(؟) أسرار البلاغة . تم/ أبو فهر محمود شاكر» 5-/ا 

(6) ديوانه » 197 , العدذم : العض . والقمّاء : الضاسر . سراتها : ظهرها . وتحسيرأ من الوبر : سقوطه من 
العضاض . والسمحة : المواتية السهلة . والسمحج : الطويلة . الحقياء : في حَقنيها بياض » مذكره: 
أحقب . الجون : التي ألوانها سود ؛ وقد يكون الأسود والأبيض » من الأضداد . طُمّرت تطميرا : 
علوت وتبّت قوائمها على وجه الأرض . 

(5) الإيضاح »لاه . 


وفجّر الطاقات الإيقاعية الكامنة عن طريق التكرير اللفظى مع مُفتتح اليبيت 
و 


ا ات في هذا الشاهد ذات م نعمية 0 03 0 7 0 اروف 


مسَْحَة سَنّحَج . وكذا إيقاعية لفظ العدوير في م 0 حَقباء » اللذين 

تشاركا في البنية الصوتية الواحدة وأسهما في تحلق الانسجام والاتساق بين البيتين 
دلالة وإيقاعا . 

وإذما نظرنا إلى فن الجناس عند شعراء المدرسة الأوسية من حيث الكثرة 
والذيوع فى أشعارهم ؛ فإننا نجد -كما أملفنا الذكر- الحطيئة إمام هذا الاتجاه . فأبو 
مليكة » حقيقة » أحرص هؤلاء الشعراء على جناس » ويعد الاشتقاقى منه الأشد 
شيوعا فى شعره » وغالبا ما يتدخل فى تشكيل التصدير والترديد . 7 

ومن ماذج الجناس الصائب المفيد في شعر الحطيئة قوله يصف حمار وحش 
يغازل أتنه : (طويل) 0 , 

٠‏ -ترى رأَسّهُ مُسْتَحْمَلاً خف ردفها 
كما حمل العباء الشّقيل المسادل 
١١‏ 1 جاهدته 0 د كربية 
ون تعة عدوا يقن * عاد متاق" )١(‏ 

والجناس حادث فى البيت الأول بين : مستحملا وحمل على الاشتقاق » وقى 
البيت الموالي بين : جاهدت وجاهدث , ثم بين : فَعْدُ_عذثوا_يَمْد_عادء بالتنأوب 
على الإسناد فى الأفعال وعلى الاشتقاق فى الأسماء . وكلها تجنيسات مبنية على 
التكرار المفضي إلى تفجير الطاقات الطربية الكامنة في الألفاظ امجنسة من أجل توليد 
دلالات تغذي الصورة التي يبتغي الشاعر تأليفها بخيوط يتجانس فيها الإيقاع 
بالمعنى . 

وعلى نهج الأوسيين يأبى الحطيثة إلا أن يؤازر أسلوبا بآخر فى بحث منه عن 
تقوية عناصر الحمال الفني في الإبداع ؛ فنلفيه في هذه الصورة يؤاخي بين اناس 


(1) ديوانه 148٠‏ . ب ٠١‏ : الأعادل : الذي له تعادل بين الحملين .ب١1‏ : ذا كريهة : ذا صير على 
الشدة . والمناقل : المسرع في نقل قوائمه عند العو 
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وبين التشبيه الحاصل في قوله : دكما حُمّل العبء الثقيل المعادل» إظهارا لعناء الأتن 
من ثقل رأس الحمار على أردافها وهي تحمله طول النهار . والحمار يتقصد إلى إرهاقها 
بتقل رأسه وإلهائها عن الرعى إلى أن ترضخ لرغبته في التزاوج . 

كما أن إيثار الشاعر لفظ المجاهدة مع تكريره على له على معاني حمل 
الشيء التقيل على مضضن وإكراه » تماما مثلما جلت ألفاظ عجز البيت الثاني المأحوذة 
من الجذر اللغوي «عذا» معاني الحركة والجري وعدم التنازل عن الهدف الذي هو 
تحقيق التزاوج بالرضى أو الإكراه . 

وفي الرثاء يبنى الحطيثة معاني التأبين وذكر المشالب على الجناس » من ذلك 
قوله : (طويل) 

وقدرا إذا ما تقض القسوم أَرْفْضَتُْ 
إلى نارها مَشياً إليّها الآرامل (0) 

جانس الحطيقة بين الفعلين : «أنفض؟و «أوفض» يإبدال حرف » فدل الأول 
على زوال زاد القوم وانقضائه » ودل الثاني على إسراع المحتاجين إلى زاد المرثي الباقي 
الكثير المداخر لهم يغترفون منه في كل زمان . ليظهر بريق أسلوب الحتاس متوهجا بين 
قدرته على أداء وظيقة إيقاعية ححاتل بها الأسماع : ووظيفة دلالية طعُم يها المعاتي . 

وفي المدح ركب الحطيقة مطية لجان فى ضح ببدى الغاني من ذلك قوله:: 
(بسيط) 1 

جمعت من افر قيسم ومن أَسمدٍ 
ومن تمسيم ومن حساء ومن ام 0( 

فجانس بين : حاء وبحام جتاسا ناقصا » فيه من الخاتلة السمعية ما فيه . وترديد 
حرف الجر «من» المكرور على امتذاد البيت حمس مرات ولد طاقة وترية تثئغيمية لا 
تخفى » تماما مثلما أسهم تكرير حرف الميم حوالي إحدى عشر مرة في تطعيم البنية 
الإيقاعية للبيت . كما أن توالى ذكر أسماء قبائل أشراف العري خمس مرات أيان 
عن أصالة نسب الممدوح وضربه قي العز والشرف أيا عن جد . . وكل هذه التأليفات 
)١(‏ ديوانه .ب8١‏ ص44 . القدر: آنية الطبخ . أتففى القوم : ذهب زادهم . أوفضت : أسرعت . 

والأرامل : للساكين جملة . 


(؟) ديواته ب 9 ص 1764 . حاء : قبيلة في مَذّْحج . وحام : قبيلة من يعم 
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الأسلوبية والدلالية والمعجمية تعائقت في تناسق منسجم » ونظم مخصوص » خدمة 
لمعاني المدح وإيقاعية الكلام . 
وله مادحا : (طويل) 
جزى الله خيراً والجزاء يكفّسه 
على خير ما يَجْرِي الرجالٌ 0 
يقول : جزى الله بغيضا بالعنية من جزاء يغيضص للسائلين . وأسلوب الدعاء في 
هذه ألبتية تأسس على أسلوب الجناس وقام عليه » د جانس الشاعر بين : مجزىة 
والجزاء» ولايجزي» على الاشتقاق تارة والإسناد تارة أخرى » تطعيما للموسيقية 
وتغذية للدلالة التى تفيد إغراق الشاعر فى الدعاء للممدوحين بخير الجزاء . وحدوث 
الترديد بلفظ «الخير» فى صدر البيت وفى عجزه زيادة فى الدعاء والتطريب . وإجراء 
الاستعارة فى قوله : «بكفه» على سبيل المكنية إضافة بيانية تصويرية طريفة . وحشد 
معجم من حقل عَقَديّ من خلال دلالة الألفاظ : الجزاء_الله_الخير . . . تزكية فنية 
ودلالية لحمولة البيت للدحية . ومن ثمة يتسدى اطراد سمة العناية الجمالية 
الأسلوبية يجوانب الإبداع الفني لدى شعراء المدرسة الأوسية » وليس جنوح العبيد 
منهم لتخمير إيداعهم حولا وتثقيفه وتنقيحه فصليا إلا تحقيقا للتميز والإجادة 
لإثبات الذات وسط «جمهرة أشعار العرب» . 
ولئن حرص الحطيئة على تكثيف الألفاظ الجتسة في القصيدة استحداتاً لمعاني 
طريقة في قالب موسيقي أبدع وأعجب ؛ فإن ذلك لم ينقذه من الوقوع أحيانا في 
التعسف بها وإجرائها مجرى التكلف الظاهر » الذي يجعل المعاني تتخبط وسط 
التواءات لفظية معقدة تدفع المتلقي إلى الإعراض عنها » أو إلى فهمها فهما بعيدا عن 
الوجه الذي قصد إليه مبدعها . 
ومثال هذا التعسف قوله : (طويل) 
جرى حين جارى لا يساوي عناتة 
' عنان ولا يشي أجارية اسهد 
رأى جد أقوام أضيعَ قح 01 
على مجدهم 3 رأى أنه الجد 
)١(‏ ديوانه .ب٠اص؟7١ ‏ 
(1) ديوانه .ب 1-/1اص “ل , جارى : جرى معه . العتان : ما تمسك به الدابة . وأجاريه : جريه . 
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قالتعسف باد فى تجنيسات البيت الأول (جرى-جارى-أجاري) » والسماحة 
والتاطف ظاهر عليها في اليبت الثاني (مّجد -جذ) . 
ونظيره قوله مادحا : (تحفيف) 5 
مُطْلقّ الكف واللسان طويل الباع من ضِنْء و ع الأقوال 
فالتعسف جلي في الجانسة الواقعة بين : : ضنْء ضِئْضع ء التي لا يخفى التثاقل 
اللفظي في ينيتها الصواتية . 
ومثله وقد غالى في تكرير الألفاظ على الجانسة : (طويل) 
د طرفت هند الهنود وصلحيتي 
يبحورات حورات الحنود هحود 
ومثله قوله : (طويل) 
قور أصابتها السينوقه ثادثة 
نُجسومٌ هَوْتْ في كل تجم مرائره 
ققيسربأجبالٍ وقير يحاجر 
وقبرٌ القليب أَسْعَرٌ الحرب ساعرة (5) 
فتراكم القيور وازدحامها وتجاورها مع ما يقارب حروفها مخرجا (القليب- 
الحرب) » جعل بين البيت وبين القصاحة شقة بعيدة » فهو أشبه ما يكون بأشعار 
الجن إن نحن سايرنا ما قاله الجاحظ بشأن البيت الشهور: (سريع) 


(0 


)١(‏ ديوانه .باص 15 . الضنء : الأصل والنسب . الضعضع : الآصل . والأقوال : الملوك (عن أبي 
عبيدة والأصمعي) » وعن أبي عمرو : القيل : دون الملك مثل الوزير وصاحب الشرطة ومثلهما . 

(1) ديواته بب١٠١اص7/‏ . حوران الجتود : بها جنود » وأهل الشام يسمون كل كورة جُندا » وهوأثنا عشر 
ميلا . والهجود : الرقود ليلا . 

(8)ديوانه » ب؟-ص 1١6‏ . والمرائر : جمع مريرة وهي عزة النفس . قير بأجيال : يريد قير بدر بن عمرو 
قتيل بني أسد بن خزعة . وقبر يحاجر : يعني قبر حصن بن حذيفة بن يدر قتيل بني عقيل بن 
كعب وتمير بن عامر . وقبر القليب : وهو السهباءة : قبر حذيفة بن بدر بن عمرو قتيل بنى عبس . 
وأسعر الخرب : أوقدها طاليو الثأر ‏ 
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وَقَبْرٌ حسرب بُكان قفر 
ليس قرب قر حرْب قبر() 
ولئن أفلح الحطيئة في تجنيس الاشتقاق (أسعر- ساعر) فقد باعد في غيره » 
ولغن كانت له محمدة في هذين البيتين فقليست إلا من حسن ما قسّم وأصاب 
المفاصل يشأن القبور وساكنيها من أشراف العرب وسادتها . 
وولع الحطيئة بالتكرير على المجانسة أو على رد الأعجاز على ما تقدمها لا يغيبٍ 
فى شعره وبخاصة مطالع قصائده التى يتشيب فيها بهند » هذا العلم المؤنث الذي لا 
يتوقف عن ترديده لمرات عديدة إظهارا لمكانته في نفسه وفى قلبه . ومنها قوله : 
طيل) 0 
ألا طرقتنا بعدّماهجًدوا مدن 
وقد سرَّن غُوراً واستيات لنا تَجد 
ألا حبذا! هنل وأَرضٌ بهاهنلك 
وهند” ا من دوتها النأي والبَّعد 00 
فالجناس قائم بين : «هجدوا؛ واهنذ» ودتجِد» في الببيت الأول » وبين : «هند» 
و«أرضص» و«البّعدُه قي البيت الثاني لحن الك لترير الكثيف الذي يقارب العلم 
(هند) من الوجهة الزمنية - وإن قوى موسيقية ية البيتين- أثْر في جمالية المعنى . غير أن 
حبّه هذه للرأة شقع له بأن أنساه التنبه إلى عيب التكرار . قال ابن سئان الخفاجي 
متحدثا عن هذين البيتين : «وأجاز لنا في بعض الأيام شيخحنا أبو العلاء بن سليمان 
قول الشاعر : (ألا طرقتنا . . . البيتين) » وقال : من حبه لهذه المرأة لم ير تكرير 0 
عيبا » ولأته يجد للتلفظ باسمها حلاوة » فلم ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذن7؟) . 


)١(‏ الحيوان » 7١8-7١1//5‏ . قال الأاحظ : «قالوا : وقالت الجن : (وقبر حرب . . . البيت) قالوا : ومن 
الدليل على ذلك وعلى أن هذين البيتين من أشعار الجن ٠‏ أن أحدا لا يستطيع أن ينشلهما ثلاث 
مرات متصلة » لا يتتعتع فيها » وهو يستطيع أن ينشد أثقل شعر في الأرض وأشقه عشر مرات ولا 
يتشعشعة . . الصدر السابق . وينظر : سر الفصاحة 48٠‏ » والنكت للرماني » 46 ؛ وعثه من جنس 
التأليف المتتافر . 

(؟) ديوائه »ب١-لاصالا.‏ 

(*) سر الفصاحة 1١»‏ . 
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هكذا نجد شعراء المدرسة الأوسية يستعيتون محسن الجناس لتحقيق غايات 
دلالية ؛ وتعمية تطريبية ما كانت لتكون فى غيايه . ونجدهم يتخميرون من الألقاظ ما 
يعذب ويلذ من غير اجتلاب قسري أو اغعتصاب » فتأتى أشعارهم وقد استوفت 
عناصر الجمال والروتق والعذنوبة . وذلك يشي بأن حواسهم قد التقطت الجمال 
الكامن فى الألفاظ المكرورة على سبيل امجانسة » خاصة أن اناس من أكتثر المظاهر 
البديعية موسيقية » وذلك لا يمتاز به من خخاصية التكرار والترجيع يسمحان بتكثيف 
جرس الأصوات وإبرازها » ما يغذي الترجيع الإيقاعي الذى تتحد ملامحه وفقالما 
يمتاز يه السياق الحالي والمقالى من حركة ونشاط » ووفقا لموقعه من هذا السياق » 
ولدى تمائل الأطراف ومواصقاتها الإيقاعية الخاصة » إلا أن خاصية الترجيع الإيقاعي 
لا يمكن أن تتم بمعزل عن المعتى 17 » والأوسيون كاتوا يحرصون على مراعاة المعنى 
والتنيه إلى السياق »ء وكانوا- في ذات الآن- يسبغون أوصاف الجمال الفني 
والأساوبي على الكلام حتى تتجلى المعاتى في أجمل القوالب » وذلك ما حصل 
قعلا . 


ذانيا- جمالية أسلوب رد العجز على الصدر 

صف عبد الله بن المعتز هذا الأسلوب رابعا صمن أبواب قنون اليديع وأسماه 
ارد أعجاز الكلام على ما تقدمها» » وقسمه أقساما ثلاثة على حسب موضع اللفظ 
المردد على لفظ القافية » قجعل أحد اللفظين ثابتا فى ضرب البيت والآخر متحركا 
في باقي أرجاته!) » على هذا التحو: ١‏ 





وقد ساق أبن المعتز ستة وثلاثين شاهدا شعريا لهذا القن » خمسة منها لا تُوافق 


)0( الأسس الجمالية للإيقاع اليلاغي في العصر العباسي »707 
.فيه كتاب البديع» /58-41 . 
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آخر كلمة من البيت آخر كلمة من تصفه الأول أو بعض ما فيه » أي القسمين المعبر 
عنهما في الشكل أعلاه بالرقمين "0١‏ وفي المقايل نجده يمثل على النوع الثاني 
الذي تُوافق فيه أخمرٌ كلمة في البيت أول كلمة منه بواحد وثلاثين شاهدا » وهذا 
يشي بإعجاب ابن المعتز بهذا الضرب من التصدير وتفضيله له . 
ولئن حدد ابن المعتز المواضع التي يعدب فيها رد الأعجاز على الصدور ويكثر ؛ 
فإن لابن أبي الإصبع المصري إشراقات بشأن هذا الأسلوب الإيقاعي الطريف : لقد 
حاول تسمية كل فوع بأسم يناسب موضعه في الييت » د قسمى النوع الأول (رقم ١‏ 
في فى الشكل) : تصدير التقفية ؛ والتوم الثاني (رقم؟ ع الشكل) : تصدير الطرفين » 
والنوع الثالث (رقم؟) : تصدير الحشو إذا تعلق بتوافق آخر كلمة من البيت ببعض ما 
فى صلره ه فقط(') » في حين بده يتحفّظ بشأن حدوث اللفظ المكرور في آخر كلمة 
من البيت وفي بعض ما فى العجرء وهوما ادعى أنه يتنافى وتسمية الفن البديعي 
«رد العجز على الصدرة(؟) الذي يستدعي وجود لفظ يقافية العجز وآخر في أي 
موضع من مواضع الصدر لا يغادرها إلى العجز حتى لا يصير رد العجز على العجزء 
ولذلك ألفيتاه يتحفقظ عن قول ابن المعتز في النوج الثالت : «ومنه ما يوافق أتحر كلمة 
فيه بعض ما فيه( » وهو تعريف يبيح موافقة لفظ القافية للفظ آخر قد يرد في 
الصدر كما قد يرد في العجزء ويستحسن المصري أن يستعيض ابن المعتز عن عيارة 
«بعض ما فيه6 بعبارة ابعض ما فى حشو صدره 4/7 
ولكني لا أواقق اين أبي الإصبع الرأي » إذ إنه لو تأمل التسمية التي أطلقها أبن 
المعتز على هذا الفن البيديعى 1 آخذه على ما ذكره ومثل عليه . فهو أسمى هذا الفن 
«ردٌ أعجاز الكلام على ما تقدمها» . وهذا أدعى لأن يكون هذا الفن البديعي في 
الشعر وفي النثر إذ قال «الكلام» » وهو أدعى أيضا لأن يجيء اللفظ المردود على لفظ 
القافية فى صدر البيت وفي عجزه إذ قال «على ما تقدمها؛ ولم يقل «على الأعجاز 
مثلما فعل التابعون » إذ كل مكان من البيت بأسره متقدم على لفظ القافية أَنى جاء . 


 ١١ا/ تحرير التحبيرء‎ )١( 
. (؟) السابق‎ 

(*) كتاب البديع 48 . 
(5) تحرير التحبيرء 111 . 
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فابن المعتز يعرف جيدذا ما يريد » ويضع الألفاظ مواضعها » ويسمي الأشياء مسمياتها 
الدقيقة إححراجاً لها من التأويل والفهم المغلوط . 
وبالنظر إلى طول تسمية «رد أعجاز الكلام على ما تقدمها» قليلا ؛ قإن اليلاغيين 

أعملوا فيها من صروب التصرف والاختصار والتبديل ما حلا لهم . أسماها أيو هلال 
ووافقه ابن أبي الإصبع : هرد الأعسجاز على الصدور[ ؛ وأسماها الياقلاني : «رد 
عجز الكلام على صنره1(6 » وأبو البركات الأنباري ا آخر الكلام على أوله» 7 ع 
والسكاكي 0 القزويني : ارد العجرٌ على الصدن( ء والمرزوقى : «عطف الأواخر 
على الآوائل»( “) والخطيب التبريزي : «رد الكلام على صدره:(!) » وأخف تسمية 
وأونحيعا تسمية اين رشيق : «التصدير»(") وحاّه قائلا : «هو أن ترد أعجاز الكلام 
على صدوره » فيدل بعضه على بعض . ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك 

وتقتضيها الصنعة»( *) , وفائدته تكمن فى أنه «يكسب البيت الذي يكون فيه أبهة ‏ 
ويكسوه وونقا وديبلجة ؛ ويزيذه مائية وطلاوة»!؟) » والتصدير قريب من الترديد » 
والقرق بينهما يتحدد في أن «التصدير مخعصوص بالقوافي ترد على الصدور. . 
والترديد يقع في أضعاف البيت6( 0" 

فمن الترديد مثلا قول زهير : (بسيط) 





- 11١53116 ) كتاب الصتاعتين .4794 . وتحرير التحيير‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن :111 

(*) اللمعة في صنعة الشعرء ص 84-67 

(4) مقتاح العلوم ؛ ٠"؟4؟‏ (عناية : نعيم زرزور) . والإيضاح » 7٠6‏ 

(ه) شرح ديوان الحماسة لآبي تام . علق عليه وكتب حواشيه : غريد الشيخ 1/1١‏ . 

- 141 ١ الكافي‎ )3( 

(0) العمدة» ؟/8٠‏ . تم/ محي الدين . 

(8) العمدة . ١/١لاه‏ (تم/قرقزان) . 

(ة) السابق . /١‏ الزه-الاة . 

)1١(‏ السايق . ١//الاه-ثال/ات‏ .(والترديد هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يردها متعلقة يمعنى 
آخخر في البيت نفسه أو في قسم منه) العمدة : 0 . وكأته التعطف . 
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إن تلق يَوْمَساء عَلَى علاته » هَرما 
تلق السّمَاحَة » من وَالتّدَى خلا )0 
وهو حادث في قوله : «تلق» الأولى التي علقها بالمدوح ؛واتلق» الثاتية التي 
وشعر الأوسيين حافل يهذه الحلية الجمالية الإيقاعية » كست شعرهم توب 
الحسن الموسيقي والدلالي العجيب » واستجابت للدواعي الموضوعية والنفسية التى 
استدعتها واجتليتها » واتسمت بالاعتدال والعفوية فى الاستعمال . 
ولا نظرنا إلى أسلوب التصدير في شعر الأوسيين بدا لنا أن اهتمام شعراء هذا 
التيار به متفاوت من -حيث الاستعمال . فالحطيئة اعتلى متحنى الترتيب ويشامة 
اقتعد قاعدته » بينما يطبع التقارب والاعتدال اهتمام أوس وزهير وكعب بهذا الفن . 
كما أنهم أكثروا من التصديرات التى تقع في عجز البيت أكثر من سواه » قلعلهم 
يطربون إلى القرب الزمني للألفاظ المكرورة » ويس تأنسون بها حينما تكون قفلا 
للآبيات اعتبارا لكونها آخر ما يقرع مسمع السامع ويعلق به » نتكون تلك الرئة 
كالصدى يتردد في المسامع : 
ولذلك نرى أن هذا الأسلوب الإيقاعي الجمالي ما إن يتمكن من موضع من 
مواضع شعر أعلام المدرسة الأوسية ويسكن إليه ويطمئن ؛ حتى يتفتق سحره ويسري 
عطره في ذلك الشعر الذي يحتويه » فيرسله مخلوبا بالموسيقية والتطريب النغمي » 
جميلا بالتصويرية والتطعيم الدلالي والمعنوي . ١‏ 
ومن بن مواطن هذا الفن من تعره قرل بشامة: (بسيط) 
فَأَبلعَن قَوْمَنا إن جِمتهم عُذرا 
ىٍََّ عَنا وَهَلَ يَنْفَعَنَهمٌ 0 0) 
ويندرج التصدير هنا ضمن القسم الأول من تقسيم أبن المعتز إذ وقع في عروض 
البيت وفي ضريه . وإقفال الصدر يصوت هو ذاته الذي قعل به العجز ينم ألبيت 
حينا موسيقيا رشيقاء وكأنك تنقر وتراً من أوتار آلة العود أؤغيرها من الأللات 
الوترية فتبرحه إلى أوتار أخرى لتعود إلى نقره بعد مدة زمنية مساوية تماما للحظة نقره 


)١(‏ ديواته . باص كلا. 


(؟) شعرهء المورد ب1١اص717‏ . 
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أول مرة , وهذا ما منح البيت جمالا أسلوبيا تطريبيا لطيفا . 
ومثله قوله 0 1 0 ب ولاه ؛ كرفي مرتين 98 : (كامل) 


ا 10 خضو 
شيخخا دعامتّك العنصاء ومشيّعا 
لا تبعغي ليرا ولا تستخخبة() 
وقوله : (بسيط) 
لا ترجسعن ؛ أحاديشاً » وتنعهكوا 
مما مسحارمتاء قد تُتّقى الحِوْمٌ (9) 
وقوله ينعت مشي مطيته بمشي التعام »وقد تعضد يترديد «نقتقة» و«نقانق» : 
(مجزوء الكامل) 
مرفسسيفت تقنقيتة: ةمُصلمة 


قرعام بين نقانق فرع" 
وتوله عداكها دن زوع حت 3 كاملل 
دافعت عن أعراقنهنا فمتعتها 
ولديّ فى أمثالها أمخالهًا 49) 
ومثله قوله » مدعوما بموسيقية اناس في «عهد» و«عادة : (كامل) 
مس عهد عاد كان معروقالنا 


000 وقستلها وقتالهسا ' 0 
الييت آخر كلمة من صذرة قوله : 


719 شعره » المورد ؛ ب7-9ص‎ )١( 

(؟) شعره » المورد : باص 77١‏ . 

6 السابق » ب . الزقيف : مشي فيه تقارب كمثي النعام . النقائق : جمع نقنقة وهي التعامة ‏ 
والصلمة : مقطوعة الآذان . والتعام كله قرع . 

(4) السابق » بص 77١‏ 

(4) السابق »ب . 


216 


(طويل) 


- يُخالِط منها ليتها عَجْرَفيَة 
إذا لم يَكنْ في المقرفات عجارف (1) 
(طويل) 0 ٠‏ 
- وكان له الحسيّن الماح حمولة 
وكل امرئ رهن با قل تَحَمّل () 
(وافر) 


- ولست حدم أبداً طنناننا 
حذارٌ د لكل غَد اطَعام 9) 
إنها تصديرات أذكت موسيقية #الأبات وألهبت حرارة المعاني خسنا ليست 
مثل هذا التصدير الذي نورده في ألبيت الآتي والذي الم يفلح في صناعته حين أجراه 
على لفظ مخارج. حروفه عبد عن الانسياب والطاورة »فقال : (طويل) 


سَليلّة مَعْسروق الأباجل جُّرْشْع (؟) 
ومن شعره فى في القسم الغاني الذي توافق فيه قافية ألبيت 5 
قوله يرثي فضالة بن كلدة : (متقارب) 
هو الواهب العلق عَينٍ التفي 
سس وَالْمَعَلّي على الواهب (*) 





(1) ديوانه » ب9؟ص55 . العجرقية : أن تأخذ الإبل في السير بخرق . لكقرف : الذي داتى الهدجنة من 
الخيل وغيره » الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك . 

(؟) ديوانه .ب7 ص85 . الضمير فى قله؛ يعود على القلب من قوله قبل هذا البيت : (طويل) 

صّحا قلبّه عن سكره فتأمّلا وكان بذكرى أم عمرو مُوَكلا 

والحمول : الهوادج . كانت له حينا إذا مرت به . 

(9) ديوانه .بناص98١١1-‏ 

(؟) ديوانه )باص 5١‏ . الخيفانة : الجرادة » وهنا الفرس السريعة شنهت بالمترادة لسرعتها . جرشعية : 
عظيمة الصدر . والأباجل : جمع أَنْجَل » وهو عرق غليظ في الرجل أو اليد 

(0) ديوانه عب؟١١ص؟١‏ . العلق : النفيس الكرم من كل شيء . 


1آ2 


فأسهم تكرير لفظ التصدير في الرفع من شأن المرئيى من حيث سخخاؤه وكرمه 
أمام كل من عُرف بهذه الخصلة من سادة العرب » وأسهم أيضا في نغم دائري تشكل 
من ذلك التباعد الزمكاني بين طرفي التصدير . قال الدكتور محمد الواسطي متحدثا 
عن اللجمال الإيقاعى في هذا الضصرب من ضروب التصدير : «وهذا جد أنواع 
الإيقشاع في التصدير لآنه يقوي النغم في الييت ويجمع بين طرفيه ويشكل بنيته 
الدلالية ويجعلها مستقلة قائمة بنقسها»(!) . ولعله لذلك آثره ابن المعتز واسترسل 
فى سرد شواهده أضعاق ما لغيره من الأقسام الأخحرى 5 

ويتجلى التصدير فى هذا البيت متكثاً على موسيقية التجنيس الناقص الحاصل 
بين «المشعلى؟ و#على؟ » وإن كان الفرق بين اللفظين أكثر من -حرف زائد » إلا أن 
السامع لن يعدم التقاط ما يقرزه تجاور هذين اللفظين من الموسيقية والتنغيم » لاسيما 
أن حرق العين فيهما وفي اللفظين : العلق- عين ؛ حرف حلقي عميق ذو تصويت 
بكائي يرتبط بالعويل » وهو أنسب لمقام الرثاء » ولذلك غبد قصيدته العينية الرثائية 
التي أولها : (مسرج) 

أيتها النفس أجملي جصرّعا 
إن الذي تحدرين قد وقعا 0( 
تثير إعجاب الرواة والنقاد على حد سواء(؟) . 
ومن هذا الضرب من التصدير قوله يرثي عمرو بن مسعود : (بسيط) 
أودى رميع م الصعاليك الألى انتَجَعوا 
وكل ما فوقّها من صالح سُودِي ‏ 0 

وهو تكرير أكل به الشاعر حتمية الفناء لكل ما يدي على ظهر الأرض من 
صالح أو غيره ؛ وضمن به استقلالية البيت بمعانيه وموسيقيته . وتقوى هذا الأسلوي 
النغمي بفن تصويري آخر هو الاستعارة التصريحية التي تختزلها عبارة «أودى ربيع 





)0( قضايا في الخطاب النقدي والبلاغي » 148 . 

(؟) ديواته باضه . 

() قال الأصمعي إنه لم يسمع قط ابتداء مرثية أحسن منه . (الشعر والشعراء » ١//ا١؟)‏ . وقال اين 
قتيبة : لم يبتدئن أحد مرثية بأحسن من هذا . (نفسه )58/١ ١‏ . 

(4) ديوانه باص 53 . أودى : هلك . الصعلوك : الفقير. 
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الصعاليك» » والتي منحت الصورة الفنية -جمالا وقربتها من ذهن السامع » وأبانت 
عن مكرمات المرثي الذي هو ربيع المحتاجين يغتذون على خصيه . 
ومنه أيضا : (طويل) 
وإن مُقَمْمُ ممما ذْرا حك تأيه 
سمط فحنتا ناب ده مقرم 


وكل تيم يركنييود 0 ١‏ 
ومن شعر أوس في الضرب الثالث من ضروب التصدير : (طويل) 
- إذا م الوا قالوا:أيُونا وأمّنا 
ويس لهموع اين مولا أب (0) 
- على الأروع التمحجيباين لو أنه 
َ تصني م على ذروة اليتساقبٍ 
لأمبحَ رمسا تاق ايقن 
كمَمْن التي من الكاثب () (متقارب) 
!3 مس القسسوم موجوداً حيفثه 
وكا جلف الى وحن عرستيوة 190 [شحيط) 
- إذا سْلَمنْ + فقن تاك لأثر ل 
على مثل مسشحاة اللّجَن تاقلا 6 (طويل) 





(1) ديوأته عب14-:*اص117 . سيق شرحهما . 

(؟) ديوانه عب" اص ٠.‏ 

(*) ذيواته ‏ ب# ضص ١٠١‏ . السقب : العظيم . الصاقب : جبل معروف في بلاد بني عامر . والرتم : الحطم . 
ومتن النبي : ظهر رمل بعينه . ودقاق المحصى : أي دقيق . يريد : لو أن الرثي (فضالة) علا هذا الجبل 
لأصبح هذا الآأخير مدقوقا مكسورا كرمل الكاثب ء يعظم أمر المرتي . 

(5) ديوانه » بوص 10 . وأبو وهب : هو عمرو بن مسعود الذي رثاه يقتصيدته التي أولها : يا عين 
جودي ‏ . 

(ه) ديواته ».ب4 ١ص‏ 6 . يصف سيق ء وأنوه : جوهره . وللسحاة : إناء فضي هو القندح . واللجين : 
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-إذا أنت لم تُغُسرض عن الجسسهل والخنا 
أَصَّبْتَ حليما أو أصايك جاهل (') (طويل) 
- راسي ل د / اليا فتتاذرت 
مُبِادَمْسي أشي برليّة مُعْلَّم ") (طويل) 
تسيا مام التلتشيكة كنا 
لهم ب عراس تمتو ولّنعم التُممْرٌ 6( (معقارب) 
- رأيست بيدا يسزدريني يعلللبيته 
تأثّل رويداً إنْتي من قَأملكا (طويل) 
- أليس بوهاب أومتلف 
حول لدي فوو قم كيقت 3 لطر 
إنها كلها تصديرات بديعة جاء بعضها على تكرير ذات اللفظ » وبعضها على 
أشتقاق اسم من فعل »أو على التداوب بين المشتقات من المصادر وأسماء الفاعل 
واللفعول وصيغ المبالغة . كما أنها شكلت تكاثرا أسلوبيا داخل الشاهد الواحد مع 
بعض الفتون اليلاغية الأخرى » كالجناس في (غُلُوا- عالين) وفي (بريدا- رُويدا) » 
ودين إكمتن النيي) (على مثل مسحاة اللجين) ء والطياق (حليم/جاهل) ١‏ 
والترديد (أشاأم) (على- على » في التساهد القاني) (خليفته- خليف) 
(أصبت أصابك) » و أجاوب المدح (نعم التصر) . 
إن القيمة الموسيقية والدلالية لمحسن التصدير وقد زكجه فنون بلاغية أخرى 
وزكاهاء أمدت الإبداع الشعري بجمال أسلوبي فني لطيف » طعّم طربية الأبيات 
ودنى ما قصى من دلالاتها . 





. ديوائه .ب”“ص41‎ )١( 
: ديوانه » ب15ص.؟ 11 المعغلم : الذي رقع علما في الحرب ليدل على مكاته . وتنائرت مبادهتي‎ )1( 
. مجعلت مقارعتي ومفاجأتي في الخرب نقرا بيتها‎ 
. :(؟) ديواته » ب4 ص19‎ 
. ديواته » باص مة‎ )4( 
ديواته » بلا#أ ص17‎ )0( 


وعلى نهج أوس في بتاء التصدير؛ يعمل زهير على إبداع شعر موشى بالموسيقية 
التى يتتدخخل أسلوب رد العجز على الصدر في نسج أوتارها . ومن تصديراته من التوع 
المحمود الذي يقع بأول البيت ويآخره قوله : (طويل) 
- عظيمين »في عُلَيا مَعَّء وغيرها 
ومن يُستبح كنزاء من المجد 00 
وقوله : (طويل) 
- مّشسمت تكاليف الحسياة » ومن يَعش 
تعتانن تاي أءلا أبا لك يسآم "ا 
ولأن وجود الفعل اسكما ذي الققل ا ميمي الذي هوروي القصيدة ٠‏ يقودنا إلى 
التنبؤ بقافية فيه بيت ورسام»؛ فإناهذا للبت يدخل ضمن ها يسمي في اديع : 
الإرصاد أو التسهيم » والذي. يعني توجيه القائل أو السامع نحو عجز الكلام بما هو وارد 
قبله من مؤشرات تساعد قي هذا التصويب7©) . وله أيضا : 
- وَالسَتَرٌ دون الفاحشاتء وما 
يلقاك ؛ دون الخير» من سثْر () (كامل) 
ومن أتواع التصدير الأخرى في شعره كوله : 
-كذلك خيمُهمء ولكل قوم ء 
إذا مَسْشَهُمْ افر اءء يم ل" (وافر) 
506 او 
سف القوم يَخلّق ء ثم لا يقري (1) (كامل) 


. ديوائه عب١7؟اص118 . عليا معد : أشرافها . ويستببح : يجده مياحا . والكنر : كتاية عن الكثرة‎ )١( 

(؟) ديواته » ب/ا# ص 76 

() الإيضاح» 15 . والقرق بين الإرصاد والتصدير في : قضايا في اللنطاب النقدي ؛ 144 . 

() ديواته .ب4اضص١17‏ . 1 

(5) ديوانه ب7١1ص‏ 191 . واللثيم : الخَلّقَ . الضراء : الشدائد ‏ 

() ديواته ‏ ب5١اص15١‏ . الفري : القطع . وللعنى : إتك إذا تهيّات لأمر مضيت له » وبعض القوم لا 
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-وقالت أم كقحفعت 3 تزرني 
قلاء والله ‏ ما لك من مَوَارٍ ( 0 (وافر) 
1 كد أبيك ما هرم من لسن 
ملحي إذا اللؤماء ليموا 9 (وافى) 
وما صدر فيه كعب -على سبيل المثال- قوله : (كامل) 
د مهنا كمسمسرأة الصتاع تديرّها 
بأنامل الكَمّيْنَ كل دار 9 
والتكاتئر الأسلويى حاصل بين التصدير والتشييه في قوله : (عيتاً كمرأة 
الصناع) . ومنه قوله : (بسيط) 
- وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
وَرْقَ العنادب يَرَكُضْنَ الخصى قيلوا) 
-إذاما خليل لم يصلك فلا تقم 
بتلعته واغملً لآخمر واصل (*) (طويل) 
- وتُوصّل ] أرْحامٌ ويُفْرَجَ مَغْرم 
تَوجع بالود القدم الرواجع (1) (طويل) 
وهي تصديرات » من بين أخرى لا يتسع المجال لذكرها » بديعة لطيفة » وجرسها 
الموسيقي الذي يختلف من بنية إلى أخرى على حسب المسافة الزمكانية الفاصلة بين 
طرفي التصدير » حافل بالتصويت الطربي الذي ينبثق عن موسيقية تكرير اللفظ 
المُصّدر به . كما أن تأكيد المعاني وتثبيتها يواسطة هذا التكرير اللفظي حدم لها 
وتحصين للدلالة المرجوة من الذوبان والتلاشي والضعف ‏ 


. ديواته باص ه/11‎ )١( 


(؟) ديواته » ب"“"ص148 . 

(5) ديواته » 4٠‏ . الصناع : المرأة الحاذقة يالعمل » فمرآتها مجلوة حسنة » ومرآة الثرقة صدئة لآتها لا 
تتعهدها . 

(4) ديواته ٠‏ "1 . الورق : الطوأل . وقيلوا : من القائلة . 

.317  هتاويد‎ )5( 


. ١75 ديوانه‎ (3) 


ويمكن الاستئناس أيضا بقول الحطيئة املا 
جاورت آل مقلد شامع 
إذ لا يكاد أخحصو جور يمسا" 
أزمان من يرد الصنيعة تُصِطد 
فليا غ ومين يرد الرّهادة يرهد 0 
ويقوله : (طويل) 
كد روت إن شد ' العسمتاب عليكم 
ونأبى إذا 2 - العتصاب فما كش 
أرى قومتالا يففسيرول ذئويتا 
ونحن إذا مسا أَذتبوا لهم عفر () 
والتصدير هنا متشاكل مع التجنيس الاشتقاقى في : «جاورت» و«جوارة وفي : 
لاالصنيعة» 00 وفي : «ذنوينا» ولأذنبواء » ومع الترديد في : «من يرد» ومن 
يرد» ثانية في : شم د العصاب» وااشَدٌ د العصاب» ثأنية » وكلها تكريرات تطريبية 
رشيقة تهب موسيقية الأبيات إضافة » ومعانيّهُ لطافة . 
لقد مثلت باختصار شديد بنماذج من أشعار الأوسبين لفن رد الأعجاز على ما 
تقدمها على أن يعود من يبغي المزيد إلى دواوينهم ليلتقط أشباه ما مثلنا به وهو كثير . 
وما أوردناه من الأمثلة نستنتج أن استعمالات الأوسيين لهذا الأساوبٍ الجمالي 
الإيقاعي تتسم بالعفوية والاعتدال مع استثناء طفيف حين يتعلق الحديث يشعر 
الحطيئة » ربما لأن التواقص الخلقية والخلقية والاقتصادية والاجتماعية التى عاشها أبو 
| مُلِيكة دفعته ؛ من حيث يدري أو لا يدري »إلى النفاني في إبداع شعر بديع مبيز 
يساعده على التخحفي خلفه فلا يلتفت الناس إلا إلى شعره هذا فينسوا أو يتناسوا 
نواقصه تلك . ولعله تنبه إلى ما يحتفي به هذا الفن من الموسيقية والجمال الطربي ؛ 
إلى جانب الجناس » وإلى ما يضيفه إلى المعاني من الوضوح والتزكية والتأكيد 
والتقرير ؛ فعمد إلى الغلو في استعماله ينوع من التكثيف تارة ؛ وبنوع من الاعتدال 


(١)ديوانه‏ » ص١8‏ . والصئيعة : عمل للعروف . 
(؟) ديواته»ب19-؟7اص 46-14 . العصاب أصله من التاقة العصوب : وهي التي لا تدر حتى يعصبف 


فخذاها بحبل عصيا شديدا » وللعنى المراد : أتكم لا تعطون إلا على الهوان والقسر 
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في بعض القصائد الأخرى التى قل فيها هذا الأسلوب تارة أخرى . 

وقد لاحظنا إيثار الأوسيين من التصدير ما اتسم بالتجاور والتقارب قكانت 
غالبية تصديراتهم تأتى فى أعجاز الأبيات . ولاحظنا محدودية ما يأتي خلاف هذا 
النوع . 

ولفت اتتياهتا أيضا أن الأوسيين يجليون لأشعارهم فنونا جمالية أخرى تتعاضد 
مع التصدير وتتشاكل بعة داحل ألبيت الواحد حدمة للمعاني وللإيقاع » من استعارة 
وتشبيه وترديد وتجنيس وطياق وغيرها . . واستنتجنا أنه كلما تكاثرت تلك الأساليب 
داخخل اليبيت الواتحد كان ذلك أظهر لشاعرية الشاعر 6 وأحسن لتوهج المعاني وتفجر 
الأنغام , 


خالثاء جمالية أسلوب التصريع 

عندما نعت قدامة القوافى فإنه اشترط فيها «أن تكون عذية احرف سلسلة 
امخرج » وآن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل 
قافيتها » فإن الفحول امجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ء ولا 
يكادون يعدلوث عته ء ورعا صرعوا أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت الأول » ولك 
يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره:(١)‏ . 

و التصريع هو إلحاق العروض بالضرب وزنا يزيادة أو ينقصان . يقول ابن رشيق 
معرفا التصريع والتقفية : «فأما التصريع » فهو ما كانت عروضص البيت فيه تابعة لبيته ؛ 
تنقص بنقصانه » وتزيد يزيادته » ( . . .) و كل ما جرى هذا المجرى في سائر الأوزان 
فهر مصرع ( . . .) » والتقفية : أن يتساوى اللحزآن من غير نقص ولا زيادة » قلا يتبع 
العروض الضرب في شيء إلا في السمجع نخاصة ( . . .) وكل ما لم يخختلف عروض 
بيته الأول مع سائر عروض أبيات القصيدة إلا في السجع فقط . فهو مقفى»7) . 

ويعول على التصريع في مطلع القصيدة لأنه بميز الابتداء وغيره » ويفهم منه قبل 
تام البيت روي القصيدة وقافيتها(") » بحيث إن التصريع «ينطبق عليه ما ينطبق على 





)0غ( تقل الشعر » 2١‏ . 
0( العمدة , ١ه"‏ . (تم/د .قرقزان) . 
(؟) سر الفصاحة » 184 
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القاقية من أنه تجانس صوتي بين خاتقتي الشطر الأول والشطر الثانى من أول بيت فى 
ا 1 1 

والإتيان بالتصريع في افتتاحيات القصائد محمود لأنه أول ما يتلققه المتلقى من 
القصيدة » لذلك تجده يعذب ويحلو كلما جاءت المطالع مصرعة » وتقل تلك العذوبة 
كلما غادرها . كما أن «حسن الافتتاح داعية الاتشراح ومطية النجاح:(! ؛ ثم إن 
«الشعر ققل أوله مفتاحه » وينيغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره ء فإنه أول ما يقرع 
السمع منه ء وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة»(؟) » ولذلك ساووا بين بيت 
افتتاح القصيدة به تصريع وبين النزل له باب » وشّبّهوا ياأدئ القصيدة بغير تصريع 
بداخل المنزل من غير باب » ققالوا : «إذا لم يصرع الشاعر قصياته كان كالمتسور 
الداخل من غير باي296) . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية التصريع لدى 
المبدع والمتلقي » وفي الإبداع أولا وأخيرا . 

وقد ذكره ابن المعتز ضمن محاسن الكلام ويه خختم فنون البديع فى مصنفه ونعته 
«حسن الابتداءات» . وقد أثبتنا فى موضع غير هذا أن «حسن الابتداءات» هذا ليس 
إلا ما منَيّسمّه البلاغيون بعده التصريعل”) . وجمالية أسلوب التصريع «تتجلى فيما 
يجريه في قفل المصراع الأول الذي هو العروض » وققل المصراع الثاني الذي هو 
الضرب من الاتران الصوتي والنغمي » حيث إن اعتدالهما سواء أبالزيادة أم بالتقصان 
يوجب اعتدالا في الموسيقى التي تنبعث من تساوي الحركات والسواكن فيها » ومن 
تردد الحرف الأخير قفلا للعروض ورويا للبيت بكامله [وللقصيدة إجمالام:() , 
والتصريع الذي يقع استهلالا للقصائد دال على الابتداء والافتتاح » ومهيّع السامع 
للتقبل والانشراح » وماتح الكلام زينة إيقاعية يحلو بها ويعذب »ء ويلطف ويخلب . 


. 185 » نقد الشعر عند العرب حتى قمه . د/أمجد الطرايلسي‎ )١( 

(1) العمدة ١//1١؟‏ . تم/محي الدين . 

() السابق 2 518/1 . وكان الجاحظ » قبل ابن رشيق »ء قد روى عن شبيب بن شيبة قوله : «الناس 
موكلون بتفضيل جودة الابتداء » ومدح صاحبه» . البيان والتبيين » 711/9 . 

(4) العمنة, اا َ (تم/محي الدين) . 

(5) ينظر كتاينا : البديع ومتعة القراءة الجمالية » 117- 1١8-114‏ 

() السايق ه11 -115. 
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والذي يطالع موروثنا الشعري يحد أن منه ما يأتى مصرع المطلع » وهو المستتحسن 

المطلوب . ومنه ما يأتى مصرع المطلع وبيتا آخر أو أكثر غيره من أبيات القصيدة » وقال 

بعضهم إنه مذموم كلما كثر في القصيدة إذ الخال يحسن في بعفى الوجوه ولو كانت 

عدة خخيلان لكان قبيسا(!) » ومنه ما يبرح بيت الاستهلال فلا يقع إلا في آخر غيره 

في عرض القصيدة . ومنه ما يخخلو تماما من التصريع . 

ولم يشذ شعر الأوسيين عن هذه القاعدة التي تأسس عليها شعر غيرهم : 

- فصريعات يشامة لم تغادر المطالع في مطولاته وهي قليلة بحيث لم تتعد 
الغلاثة )0‏ 

- وحدث التصريع في ثمانية عشر ييتا فقط من مجموع شعر أوس بن حجر : خمس 
عشرة مرة قي المطالع ثم وقع في بيتين آخسرين في حائيته زيادة على بيت 
الاستهلال (ب”"ص5١-‏ ب؟ اص 9 )١‏ » وفي بيت من قصيلة ميمية بعد بيت 
المطلع المصرح (بأصل١١)‏ . 

- وتصريعات زهير حدثت اثنتي عشرة مرة : جلها في أبيات الاستهلال في أغلب 
المطولات التي تفوق ثلاثين بيها مع بعض الاستثتاءات » وهائيته وحلها وقع 
التصريع فيها ببيت الاستهلال ويالييت الخامس . 

- وصرّع كعب ست عشرة مرة » جميعها لم تغادر بيت الاستهلال . 

- وامتطيئة أقلهم تصريعا » ووقع في شعره ست عشرة مرة » إلا أنها نسبة قليلة قياسا 
إلى قصائده المتعددة ومقطوعاته الكثيرة مقارنة مع باقى شعراء مدرسته ‏ وأغلب 
قصائده لم يقع فيها تصريع وعلى رأسها همزيته التي تقع في ثلاثة وخمسين 
بيتا , وض قصائده غاب تصريع مُفتّتّحها ولم تُصرّع إلا فى بيت أو أكشر 
داخلها” ١‏ . 


184» سر الفصاحة‎ )١( 

(1) شعره » مجلة المورد : ب9/1الاو/اا؟ -ب 17١/1‏ ب751/1. 

(؟) حدث التصريع في أربعة عشر بيت افتتاح في شعر الحطيئة » ومرتان وقع فيهما داخل القصيدة مع 
خلو بيت الاستهلال منه : قصيدته في الصفحة 51 عدد أبياتها 44 »غاب التصريع فيها عن المطلع 
ووقع في ألبيت ه . ولم يأت التصريع حتى الييت ١7‏ في قصيدة أخرى بالصفحة #لاوما يعدها . 
وقصيدة أخرى -حدث التصريع فيها بالبيت الأول والذي يليه » الصفحة ١‏ . 
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وبذلك نحصي خمسة وستين بيتا مصرعا فى مجموع شعر شعراء المدرسة 
الأوسية » استأثرت بعض القصائد والمقطوعات منها بتسعة وخمسين بيتا » وهو رقم 
قليل جدا إذا ما قورن بعدد قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية » والتي تصل عند أوس 
حوالي الخمسينء وإن أضفتا إليها سبع عشرة أخرى لزهير مما روأه الأصمعي وأبي 
عمرو والمفضل فقط » وجدنا العدد يثاهز عدد ما صرع فيه الأوسيون كلهم . وهو 
إحصاء أ بعين الاعتيار توافق لفظ عروض ألبيت ولفظ ضربه في الحسرف وفى 
ا خركة ؛ ولم أخحص التصريعات التي هي من قبيل ما ادعى قدامة أنها تصريع ؛ ولا 
أوافقه الرأي ! إذ التنغيم الصوتي غير متطابق تماما بين اللفظين إذ حدث في ا خرف 
فقط دون الحركة فبدا التوقيع غير مطرب . نحو ما مَثّل به من قول امرئئ القيس في 
قصيدة أولها : (مخلع البسيط) 
عَينَاك #ذمشثهما ستعسال 
بات ا ينا أُوُشَال 
وقال بعد أبيات من هذا البيت المج البسيط) 
قبلون حزان ذي أقرال 
قُوتاكمايرْرَقَ العيَالن () 
أما الذي ارتضيته تصريعا وأقمت اعلنة محل ]رن الا لضا نهوها أعته كول 
أوس : (يسيط) 
ب١:‏ ودع ميس وداع المبارم اللاحي 
إذْفَنْكَتْ في فسادبَعدٌ إمخلاح 
ب0 : هبت تلوم وليسست مساعة اللاحي 
مَل لْعَظَرْتِ بهذا اللوم إصبساحي 
ب؟١١‏ : إني أرقت ولم تأرق مسعي صاحى 
التتعف بتعييد الوم لوس 0 
إذ الاتزان الصوتى حافظ كل ألوجوه بين ألقاظ عروض الأبيات وبين ألقاظ 
القوافي ونا لف انقهنا رع فو التصريع الحق » إذ الموسيقية مطبوعة بالتساوي 





(1) نقد الشعر» 517 . 


0( ديواته : ب ٠اص117!-‏ ياصة -١‏ ب؟1اصه14 . 
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والاتزان في كل طرف » حتى إنك إن طلبت أن تستبدل ببيت الاستهلال بيتا آخر 
من ذيتك البيتين لن يختل لك وزن ولن يعترض سبيلك عارض موسيقي أو دلالي . 
العلة ‏ 
وعا صرع فية الأوسيوت قول يشامة سن الغدير : (مجزوء الكامل) 
لن الديارٌ عقوة باهز 
بالدوم مين مجتار فالشترع )0 
فالضرب والعروض حاءتا على «مُتفاعل» ٠‏ من ميجروء الكامل لمكان التصريع . 
ومنه قوله : (متقارب) 
عتسيون افتاه هجراً طويلا 
فشكلك ك النأي 8 عبتا ثقيلا 0( 
فحجاءت العروض «فعولن» ومثلها ادر مدعا للتصريع 5 
ومنه قول أوس ين -حجر : "متفرع 
أيتها النفس أجملي حجصزعا 
إن الذي تحدرين قد وقسعسا 0 
فوقعت عروض ألبيت وضريةه على «فعلّن» لكان التصريع فية . 
ولزهير في مطلع المعلقة : (طويل) 0 
أَمنْ أُمّ أوفى دمعةءلمتكَلَم 
بحؤمانة الذراج : فِالعتَلم 4( 
وكماترى فقد استدعى التصريع اتَزانَ العروض والضرب »: فجاءتا على 
«مفاعلن» . 
ومثله لكعب : (طويل) 


77١ شعره ء اللورد : باص‎ )١( 

0( شعره ء الورد : باص 5951 . والمفضليات ء ب ٠١ص‏ هه . 
(؟) ديوانه ب٠اص57‏ . 

(4) ديوائه ءباص؟ . 
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تفى شَعَرَ الرأس , القديم حوالقة 
ولاح بشيْب في السّواد مَفارقٌةْ )١(‏ 
فوقعت العروض «مفاعلن» » ومثلها الضرب لمناسبة التصريع . 
وللحطيئة قوله : (طويل) : 
عَفا مُسحلان عن سليُمى فحامرة 
ع به ظلمائه وجسآدره 0( 
فجاءت العروض (حامرة) والضرب (جآنره) على «مفاعلن» من الطويل لمكان 
التصريع . 
وما صرع فيه الأوسيون في بيت الاستهلال وفي غيره قول أوس وقد صرّع ثلاث 
مرات كالاتي : (نسط) 
ب١:‏ ودع ميس ودع م المشارم اللاحي 
إِذْ فتكت في فساد يعد إصلاح 
ب1 : هَبّتْ تلومٌ وليست ساعة اللاحي 
مَل لَْظرت بهذا اللوم إصباحي 
ب؟7١‏ : إني أرقت ولم تأرق معي صاحي 
نكف بيد النُوَم لواح 
فعمد إلى تكرير لفظة اللاحي مرتين عَروضا للبيت المصرع إيانة عن توطن هذا 
لابه فى نه لع تدسسن لاق أبس #إوكان يكنا 0 يقول فى البيت الخامس : * 
هيت ٠‏ لوم وليست سباعة اللوم وهي متزنة موافقة للسياق وأحدثت م 
اشتقاقيا لا تخخفى موسيقيته ؛ ولكننا نرأه يوثر هذا الضرب من التطريب ربما لصوتية 
الحاء التى نحدها 3 تتردد رويا وقي ألفاظ كثيرة ة يعرض الأبيات 0 أنه إن 
استُقبح أكثر من تصريع المطلع ؛ ؛ فإنه فى هذه القصيدة طعّم أبياتها بتلوينات 
رائعة » ولم نشعر به ثقيلا علينا يفرض نقسه فرضا » و ا 
موضع حسن وجمال»( ل" 
(1) ديوائه » 14.٠‏ . الحوالق : جمع حالق » وإما أراد ما ملق شعره من مر السنين ويه إلى الصلع . 
(1) ديوانه عب١‏ ص46 . عقا : خلا ودرس . مسحلان وحامر: موضعان . الجآفر : أولاد البقر ء واحده 
جُوْذَر وجُؤدْر . الظلمان : جمع ظليم وهو ذكر التعام . 
(؟) البديع ومتعة القراءة الجمالية 1١9/‏ . 
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ومثل هذا التكثير من فن التصريع نجده في ميميته مرتين أيضا هي كالاتي : 
(طويل) 
ب١‏ : تَدكوت مما من بعد مَعْرِفَةٍ ة لمي 
وعد : التصابي والشسباب ؛ المكرّم 
ب : فميطي بِميَاط وإنأ شعت فانحمي 
صباحا وَرُدي بيننا الوصّل واسُلّمي (1) 
فجاءت العروض والضرب في البيتين على «مفاعلن» استجابة لحاجة التصريع . 
وتأزر إيقاع التصريع بإيقاع التجنيس الاشتقاقي في : ميطي/مياط . وكذا بتوالي 
حرف الميم الذي اشتملت عليه عديد من ألفاظ البيتين : متام من بعد (ممّيعد)/ 
معرفة/ لمي / المكرم/ ميطي/ مياط/ اتعمي/ اسلمي . 
ولزهير وقد جاء بالتصريع في بيت الاستهلال والبيت الخاأمس من إحدى 
قصائده : (طويل) 
ب١‏ : محا اقب عن سَلمى » وأَقْصَرٌ باطلة 
وري راس المشباء ورواحلّة 
به :لمن طَلْل ؛ كالوحي عاف إمَنازلة 
عفا الرّسُ منه» فالرسيِسُ؛ قعاقلة (5) 
جاءت العروض والضرب (مقاعلن» فى البيتين كليهما لكان التصريع . 
ومن هذا النوع من التصريعات في أكثر من بيت » قول الحطيئة لطويل) 
ب١1‏ : آلا طَرَقمَنا بعل ما هجدوا هند 
وقد مسرن عورا واستباث لنا ند 
ب؟ : أله حبذا هنل وأرض بهاهند 
وهنل أتى منّ دوتها النأي والجّعل” (7) 
قفصرع في المطلع والذي يليه لولعه بهند التي ملكت عليه نفسه . قجاءت 
العروض والضرب على «فَعلْنَ» مجارأة لما اقتضاه التصريع , ومثلما طربنا لهذا التصريع 


)1 ديواته ص! ١١١‏ . ومعتى البيت وقم 4 : أذهبي بقلب رجل ذهاب بقلوب النساء وتياعدي به . 
م( ديوانه » باص 46- به ص47 . الرس والرسيس : ماعان لبتي أسد . وعاقل : أرض » وقيل جبل . 
(؟) ديوانه ؛ ب1-ل7اص 1لا 


و سس م 
وتشرد رد الخطيعة يأمر العزوف عن التصريع في بيت الاستهلال وتركه إلى ست 
أخر في عرض القصيدة + وصنع ذلك في موضعين : قأما الموضع الأول فهو فى قصيدة 
من أربعة وأربعين بيتأ عر أبو مليكة بيتها الخامس فقال : (طويل) 
إذا شعت بعد النوم ألقَيْتْ ساعدي 
على كقل رَيانَ لم يمسي ساد )0( 
فلم مكان التصريع مجيء روشق الوزن على «مفاعلن) . 
وأما الموضع الثاني ' فقد جاء فى قصيلته الغزلية قى هند , إِذ بعد المطلع الذى 
يقول فيه : (طويل) - 
بخورات حوران ل جود 3 
بأحد عشر بيتا ؛ نجده يُعمل التصريع في البيت الثاني بعد العاشر فيقول : 
(طويل) 
تَذ كوت هنداً فِالقُوَادٌ عَمِيدٌ 
وشطت نواها فالمزاز يعي" 0 
فبجاءت عروض البيت وضريه «فعولن» لحدوث الحذف (وهو حذف سبب 
خقيف من أخخر الجزء » إذ صارت (مفاعيلن» «مقاعل» وتحولت إلى «قعولن؟) » ولك 
لكان لد 0 بئية البيت . 
بالعفوية اليس عن الملقة ا ومعى 7 في ي المطلع وغيره من - الأبيات: فإته 
حي ” ا ا ا ا 0 
ولا يعزفون كل 50 هذا الجانب قذي هو عمذة دة الشعر وعليه يقوم ويتأسس ؛ : 
(1) ديوانه عبءه ص4" . الكفل : العجيزة ‏ والريان : الممتلع من اللحم . لم يتخدد : لم يهزل . 
3( دبواته ع ب اص الا . 


(5) ديوانه ص 7/6 . عميد : مُثبت وَجِمٌ » يقال : ما الذي يعمدك؟ أي : يوجعك . وشطت : بعدت . 
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وَإئما هم معتدلون في كل شيء ولا يأحذون من الأشياء إلا مقدار الحاجة اله 
ثم إن التصريع أيتما وقع من أشعارهم فإنه يمنحها موسيقية عذبة تتولد من ذلك 
د الصوتي الذي يتساوى فيه لفظ عروض البيت مع ضربه ا عل 
العقول ويجلب الأسماع إليه ء ويخّف في نفوس المتلقين من الأريحية والاهتزاز 
النغمي ما يلتذون به ويستحلونه . 
ولا كانت هذه الفنون من تينيس وتصدير وترديد وتصريع إفا هي -من ضمن 
أخرى عداها- من الفنون التي تندرج ضمن أساليب البلاغة التكريرية الإيقاعية التى 
يعود سحرها النغمي التطريبي » والدلالي المعنوي إلى إعادتها داخعل البيت الشعري ؛ 
فإنَ احتفال الشاعر داخل مدرسة الأوسيين بها جلباً للموسيقية ودعماً للمعاني 5 
قري . ويكفي مثالا هذه الأبيات من معلقة زهير استدلالا على ذلك » وكل لفظ 
يرزثه وسطرت تحته فإنني أجلى به أسلويا من تلك الأساليب المذكورة من جهة » 
وأبين أهميته التغمية والدلالية من جهة أخرى » وأوجه إلى التنبه إلى جمالية ترديده 
وتكريره . 
يقول زهير بن أبي سلمى[" : (طويل) 
1- من أمأوفى دمدةءلم تكلم 5 
بحسومانة لارام 3 فالمعئلم 
1- فلمًا عرفت الدَار قُلَتء لوئعهًا 
ألآءعمْ مَبَاحًاء يها الربع ؛واسْلّم 
4- وقسيسهن ) مَلهَى »للصديق و مَنْظرٌ 
أنيق » لعين الناظر «المُتَوسم 
٠١‏ - بكو ُكوراء وَاسْسَصَرْئا» سشرة 
فَهُنٌء لوادي الس اليد لِلْقَم 
1 جَعَلْن القتَالا عن يَمينء وَحَرْتَُ 
ومن ؛ ؛ بالقتات » من محل ؛ ومخومٍ 


> تا ره 


م- كأن قات العهن, »في كل متزل 


يرا 


تَرَلْنَبِهءحَسبُ القناءلم طم 





() ديواته » مى؟ وما يعدها . 
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6- سَعى ساعيا غيظ ين صرة » بعدما 
تَبزْل ما بين العسشيرةء بالدم 
وقد قَلْنُمَا إن تدرك 4 المتّلمَ واسعاً 1 
يمال ومسعروفدء من الأمرء تَسْلَم 
-١‏ عظيمين »في عُليامَعَد وَفَيره 000 
َمَنْيَسْفَحْ كَثَْا من سعد يَعْظَم 

4 يُتَجَمُّهَا قوم القسوم . عَرَامَة 
7 وَل يُهرِيقواء بينم مله محْجم 
3 - فْمَنْ صُبْلعُ الأخلافعَنّي رسالة 1 
وذبيات :هل أُمكُمٌ كل مُقسَمٍ 

15- فلا تَكممُنَ الله ما في تُفسوسكم 
ٍ ليَخُفى : يَمَهمابِكتمء الله يُعلم 
0 
فَحْ كشَافَاءتُمٌ تخملء فيكم 
> نشقيز» لكر سالائيل افيا | 


م5 


اج سس ا لس الم 


18- جريءء متى يُظلم يقب بظلمِه ” 
ريما وَإلا يبد بالظّلم يَظلم 

روا ما رَعََا من هم كم دوا ين 
اغماراء نسيل بالرماحء وبالدم 

4 فكلا أََاهُمْ أَصْيَحُوا يَعْقَلُوتَهُم 
عُلالة آلف بعد ألف قُصمٌم 


غ4- ُسَاقَ إلى قوم لقو غَرَامَة 


- 


صَحيحَأت مال طالعات » يضرم 
45- كرام »فلا ذو الوثر يدرك وثره 

ا 
/437-- سد ست سَمت تكاليف اب 
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549- وَعْلَمُ علم ايوم ١‏ وَالمْس ء و قله 

ملكتن »عن علْم صا في عد عَسمِي 
--١‏ وَمَنَ يك ذَا فض » فِيَبَخَلُء بفضله 

على قسومسه يُسستسغن عنه » وَيُدْمّمٍ 
1ه- وَمَنْ يَجِعَلٍ السمَعرُوف من دون لت 

يفره وَمَنَ ليتق ق الشضتهم 
ع و و20 

فسا دابل الث نتم 
4س ومن هاب ياب المتية ليما 

َلَؤْواء باب السٌمًاء ملم 
/ه- ومن يَفْشَربٍ يَحْسِب عدوا مصديقة 

وَمَن لأ يُكرمٌ عُتَقفسَ ها لايك 


هكذا ند زهيرا يستغل فى معلقته -- كما فى ياقى قصائده- التكرار وما يختزنه 
من طاقة تطريبية نغمية لإغناء موسيقية التص الشعري » فهناك تغمة داخلية قسري 
عير المقاطع والجمل الشعرية وعلى امتداد الأبيات أفقيا وعموديا متبعها التكرار الذي 
اتخذ هنا عدة صيغ أهمها : تكرار الحروف [تكررت الميم التي هي حرف الروي حوالى 
5 مرة في هذا المقطع] » وتكرار الكلمات » ومتها ما يشكل تجنيسا تاما (أسبان - 
أسباب) أو اشستقاقيا (بكرن- بكورا) أو تصديرا (سعئمت- يسأم) أو ترديدا (علم 
اليوم- علم ما في غد) » وتكرار صيغ صرفية متشابهة تشابها إيقاعيا » أو ما يسمى : 
«التوازي الصوتي» » من قبيل : (ومن هاب أسياب - ولو رام أسباي) (اليد - الفم) . 

ومن ثمة فإن التكرار- فضلا عن وظيفته الدلالية » التي تتجلى في ترسيخ فكرة 
معيتة (وهي في هلا المقطع الشعري تؤكل قيم السلم بين المتاصمين وتدعو إلى نبذ 
الخرب والقتال) » ووظيفته الإيقاعية » التي أسهمت في خخلق محور موسيقي تطريبي 
رشيق- نجده يقوم » أيضا ء بدور الربط بين الأبيات ء ما يتلق انسجاما بين الوحدات 
التي تكون النص وتنسج سدى لحمته , ولذلك فهو يتحكم فيه ويسهم في انسجام 
جمله وترابط وحداته الشعرية . 
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رابعاء جمالية أسلوب الترصيع 

قال الزمخشري : هرصع التاج : حلاه بكواكب الحلية . وما أملح حلية سيفك 
وسرجك ورصائعها! وهي حلق الحلى المستديرة ٠‏ الواحادة ورضيعة( -:..) ورصع الطائر 
عشه بالقضبان والريش قارب بعضه من بعض ونسحجه . وأستائة مرتصعة : 
مرتصة »07 . 

وقال ابن منظور : «والترصيع : التركيب . يقال : تاج مرصع بالجوهر وسيف ترضع 
أي محلّى بالرصائع , وهي حلق يحلى بهاء الواحدة رصيعة . ورصّع العقد بالجوهر : 
نظمه فيه وضم بعضه إلى بعضص . وفي حديث قس : (رصيع أنهقان) ع ان هنا 
0 صار بحسن هذا النبت كالشيء المحسن المزين بالترصيع والأيهقان 

1 

فالترصيع يحمل معنى الزينة والحسن » ومعنى الترتيب وحذّق النسج » وإتقان 
النظم والتركيب والرصف . وهي معان تدل كلها على التحلية والحسن والجمال 
والزينة . ولذلك فأسلوب الترصيع في الكلام ويخاصة الشعر هو أسلوب جمالي 
تزيينى يكسيه الحسن والملاحة » ويغدق على معانيه وموسيقاه الطرافة والسماحة » 
ويتجعل السامع يتلققه بالإعجاب والاهتزاز والراحة . 

ويعرفه أبو البركات الأنباري قائلا : «وهو أن تكون مقاطع الأجزاء مسجعة 
متقاسمة النظم » متعادلة الورن»( 7و وهو عند اق الأثير « أن تكون كل لفظة من 
ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثانى فى الوزن 
والقافية»(4) : 00 

إن أسلوب الترصيع من الأساليب الجميلة التي يركن الشعراء إلى إدماجها في 
نتاجهم الشعري لعتغذيته باليقاع الرشيق والجرس الموسيقي البديع . وهو يقع في 


(1) أساس البلاغة » رصع . 

(5) لسان ألعرب » مأدة ارصع . 

(؟) اللمعة فى صنعة الشعرء 8 

(4) المثل السائرء 717//1؟ . ونسب ابن الأثير الترصيع إلى التكلف ونفى أن يكون منه شيء في القرآن 
الكرم ؛ وما أتزن في كتاب الله منه على هذا الضرب فهو شييه الترصيع فقط . المصدر المسايق » 
ند 
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أعطاف الشعر موقع الأسجاع من النثرء وتكون أول حاسة تلتقطه وتطمئن إليه حاسة 
السمع لدى المبدع ولدى المتلقي كذلك . 

أسلوب الترصيع قليل في شعر القدماء ولا يشكل ظاهرة لافقتة ‏ ولدى شعراء 
المدرسة الأوسية جميعهم لم يتردد أكثر من تسع وعشرين مرة توزعت هكذا : 
لان فوقو ارو ب ع لاا 
مرت قم زم ('اء نياف شمو معي وكنا فى عر 

المطيعة(4) 

والذي تتسم به ترصيعات الأوسيين هو أنها أتت كلها عفوية لا يبدو عليها شيء 
من غصب أو إكراه ‏ كما أتها تميزت بالقوة الموسيقية والدعم الدلالي والانسجام 
داخل البيت الذي اجتليها مع بقية ألفاظه صوتا ومعنى . 

وقد جاءت ترصيعات الأوسيين على ضريين اثنين : 

- الضرب الأول : وقع فيه اللفظان المرصعان متجاورين في صدر البيت أو في 
عجزه(*) » تحو قول أوس : (متقارب) 


(1) بااض؟7١-ثماض11-‏ لاض 1- لاص :77 لم صض 4-81 ص 14-67 ص 16 للا ص14- 
5 ع ال 15و ص١4‏ أاصضص4 1١‏ - 
(5) بلالا صن مات لاص 16 ١‏ أص65 0-1 اص 1415- ا]اضص -111١:‏ كاقص1355 . 
(5) في الصفحات : 7114-1١-4‏ د18 . 
(5) بلاص ١»‏ ه- اصن لا-ة ص ١1:‏ 1184 1ص 115 لاص 1837 - 
() مثل هذا التقسيم عمل يه العسكري في حديثه عن الترصيع فقال : وهو أن يكون حشو ألبيت 
مسجوعا . . ومثاله قول امرعخ القيس : (طويل) 
سليم الشظا عبّل الشوى شنج النسا ١‏ له حجيات مشرقات على القال 
(...) وضرب منه قوله : (طويل) 1 
محش محش مُقبل مدير معاً كتيس ظباء الخُلّب العتوان» ‏ 
كتاب الصناعتين 417 وصدنر البيت الأول فى شعر كعب مع تغيير طقيف (»شديد) مكأن 
اسليم؟) . ديوأته : 111 . 
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فتجلى الترصيع في قوله : انخبيح؟ و«مليح» وقد اعتدلا عو الوزن وكذا من 
حيت التقفية » وهو ما يتولد عنه اتّان نغمى يخدم موسيقية البيت الشعري ويُعلي 
مستوى الجمال فيه لقا ارم اجون لبوا اساي 
أن تكون الأجزاء متوالية مسجوعة أو كالمسجوعة( 
ومثله قوله يصف فرسا : (متقارب) 
وأَدْذُلهاحَ قش وريم شو 
كإغْليط مَرْخ إذا ما صّفو() 
ومن هذا ارت )00 ذهير بن أبي سلمى ملح هرما : (طويل) 
لي كه 
فساوى بين : اتقى6 ولانقي6 مساواة تأسست على التواقق إيقاعا واشتقاقا 
وتقفية » مما أحدث جرسا موسيقيا منتظما غذذّى جمالية البيت الشعري » وطعّم 
الدلالة بن أسبغ على الممدوح قيما خلّقية ترتكز على الصقاء والنقاء وطهارة الروح 
من مفاسد التفس ‏ والترصيع هنا تجنيس خطي . 
ونه قرله:وقة رمع فى تدر الميت : (بسيط). 
كأن ريقبّها ‏ بعد الكرى ء اعْسّبقت 
م دُعَمقَا 


: ديوانه ب١1ص؟1 . المأقط : موضع مجتلد القوم . ونقاب : أي منقب في الأمور . ورجل نجيح‎ )١( 
. متسعح الحخاجات . يريد : المرئي سهل في السلم حلو مقبول , وهو جلد في الخرب‎ 

(1) اللمعة في صنعة الشعر لأبي اليركات الأنباري » 8ه . 

(5) ديوانه » بلا »” . الحشرة : الدقيقة الصغيرة . والمشرة : من قولهم : تَمَشْر التبت : إذا ظهر » وكأنه 
من الاتياع لآتهم لا يقولون : أذن مشرة . والعلاط : سمة في تمد البعير . والمرخ : دهن . يريد : كأنه 
دهن أصفرٌ فصار لونه كا خط الذي على شد البعير . 

(4) ديوانه »ب.ة1ص 19١‏ . الهكة : النقص والإضرار . الحقلد : البخمل وسوء الخلق . 
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شحج والشقاة » على ناجودها 0 57 7 
من ماء ليئة له طرقا و 
والشاهد هنا : «طقا» ودرنقا» 2 5 على قافية لغيه أكسيتهما تماتلا تغميا 
خدم موسيقية قية الكلام . 
شعر كب وله فد الضرب من الترصيع : (يسيط) 
لكنها خَلَة قد مسيط من دمها 
َع فَجْع وَوَلْمَ وَإخلاف وتببديل واف 
فوع الترصيع في عجز البيت في قوله : افجع6 وتولّع» 3 وقد ساعد هذا اليئاء 
المرصع مع الشاعر على الكشف عن التأثير الدامي المفجع الذي خلقه إخلاف حبيبته 
سعاد ونقضها عهد القرب والوصل في نفسيته » كما أنه ساعده على دعم الطاقات 
سيقية التى يحتاج إليها الكلام الموزون . 
وين شغر الخطنة فى الترضيح المتجاور قوله : (يسيط) 
خرفاء دهماء لا جلو القَرادُ يها 
كُقححَيْلة الوطء لارَذْل ولا ة كيب 0 
(كوماء - دهماء) و إذ كلاهما على افَخُلاءة » واشتر كا قي أكثر من حرف في 
التققية (55/ماء- دَهْإماء) ء وأياتا عن أهم أوصاف الناقة : الهيعة واللون . فالبنية 
الترصيعية قامت بوظيفة تصويرية بيانية وأخرى جمالية إيقاعية . 
ومثله قوله يصف أفراد أسرة جائعين : (طويل) _ , 
حُفاءةٌعْراة ما اعْجَذوا حير مَلَّة 
ولا عَرَّفوا للَبُرَسُدَ خُلقوا طَّئْما 4) 
فرصع في اللقظين التجاورين المتّزنين : «حُفاة» و «غراة» اللذين أيان ؛بهما عن 
صفات الهيئة المتعلقة بالموصوفين الجياع » وأضاف بائّزانهما إلى موسيقمية البيت 


. ديوانه » ب؟-لاص 50-14 . سيق شرحهما‎ )١( 

(1) ديوانه 8 . سيط : تخلط ء والذي يُخلط يه : المسواط . الفجع : المصيبة . الولّع : الكذب . 

(؟) ديوانه » بالاص ٠»‏ . الكوماء : طويلة السنام عظيمته . الدهماء : سوداء اللون . لا يجذو القراد بها : لا 
يثبت على ظهرها لملاستها وسمنها . لا تيب : أراد لا ناب » وهي للسنة من المال . يصف هتا ناقة . 

(4) ديوائه »ب# ص غ١‏ 
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إضاقة نوعية لا تخقى . فكان بذلك أن غدّى الدلالة وطعّم الإيقاع في ذات 
اللحظة . ١‏ 

- الضرب الثاني : يقع فيه الترصيع في بنية لغوية يغيب فيها التجاور بين 
اللفظين اللذين أحدثاه . فمنه ما يأتي في صدر ألبيت » ومنه ما يأتيى في عجزه » ومنه 
ما يقتسمه الصدر والعجز معا . 

ومن أمثلة هذا الضربٍ قول أوس اين حجر يصف سحاياً : (بسيط) 

فالمَج لاما ارج أفله 
وضاق فَرْعاً بحَمْلٍ الماء مُنْصاح )١(‏ 

فترى صدر البيت قد انعطفت فيه بنية على أخرى تشَّكّل منهما ترصيع 
منتظم ء زيادة على قيمته التطريبية الكامنة فيه ؛ يتبدّى ى التصوير الفتى للسحب 
المثقلة بالمطر والمضاءة بلمعان البرق الخاطف » فتصير بنية الترصيع طوعاً مخدمة المعاني 
والإيقاعات الرتيبة . 

ومن ترصيعات أوس البديعة التي وقعت في ثلثي ألبيت قوله : (يسيط) 

ملا مسشسافيها بُحَاْحَتاجِيّها 
تزجي ي مرابيعها في صَخُصّح ضاحي| 1 

فجاء الترصيع مستويا متّزنا في بنيتي الصدر» وفي بنيّة أول العجر يظهر الاتفاق 
في القافية على التسجيع فقط » ليتحصل الترصيع في مجمل أجزاء البيت فيمنحه 
انسجاما صوتيا تلد له الأسماع وتستعذبه الآلسن . 

وشبيه هذا قو 0 ا 

فشكلت الحملتان الفعليتان : : قرحت عَمّهُم- استَقتْ 8 »وجملة الناسخ 


(1) ديوانه ٠»‏ ب18ص 15‏ التج : صوت » وهو من اللجة . ومتصاح : منشق بالاء . ويقال : انصاح اليرق : 
إذا انصدع , وكذلك الثوب . 

(؟) ديوانه »ب1اص/1 . هدل : مسترحية . تزجى : قسيم وترعى . الصحصح : المكان الستوي الظاهر. 
المرباع : الناقة تضع في ربعية النتاج وهو أوله » وإنما يعني أولادها . 

() ديوانه ٠ب١1اص4 ٠١‏ . تزوال : أي بعد تشرد» يريد معنى الطمأنينة والاستقرار . 
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الفعلى : كنت غَينهُمْ » ترصيعاً يديعا قوّى الدلالة والإيقاع , والاستعارة في الجمملة 
ألثانية (كمتء 0 غيثهم) أنسحجمت داخل بتية البيت الشعري الكلية » فأفادت الاتساع 
في الزبانة عن 50 المرني المتعلقة بالكرم والسخاء 3 وأسهمت في تشكيل البنية 

ومن توصيعات زه زهير بن أبيٍ 98 في هذا فيرب قوله يصف خخيولا : (وافر) 

وَعَرْتّها ككواهلُهاء وكلت 
متنابكها »قدحت العُسِيوتُ )0( 

و 1 ه في الجملتين القعليتين : عَرت 
كواهلها- كلت ستنايكها . حيث تيين تييّن منهما جاتب من صقات هيئّة خيول الخرب 
في صورة و فنية ة بارزة»وتفجرمن اثّزاتهما تيع السجع منهما موقع الحسن » جرس 

ومثل قوله “وهو مالم تروه الأعلم وروأة تعلب وضعوداء : (يبسيط) 

كتداء مقسيلة . وركاء د 
قوداء فيها . إذا اسْتَعرَضتَها ضع(" 

فزيادة على الاتزات الخادت في : : (كبداء- وَكاكت قوداء) د دئية ة الترصيع 
متساوية في صدر البيت بين : دكتداء مُقبلة» ون : دووكاء مد برة» وهو ترصيع 
تساوت فيه أول كلمة من اليئية الأولى مع أول كلمة من البتية الثانية » مع أول كلمة 
من عجز الييت » وتساوت ثاني كلمة في البتية الأولى مع مثيلتها في البنية الثانية ؛ 
وهدذا التساوي تطريبه جمالي إيقاعي 3 تو تصسحه هكذا : 


)١(‏ ديوانه ب١1ص15‏ . عزتها كراهلها : أي صارت أرقمَها من الهزال » وإذا هزّل الفرس أشرف كاهله 
على سائر جسده وارتفع » وإما هزلت الخيول لكثرة دؤوبها قي السير وتصرفها في الغارات . وقوله : 
وكلت سنابكها : أي أكلتها الآرض لكثرة عدوها . ومعنى قدحت العيون : أي غارت من الجهد 
والإعياء . 

(؟) ديوانه »باص 566 . الكيداء : ضخحمة الوسط من الخيل . وركاء : عظيمة الوركين . قوداء : طويلة 
العنق ‏ الخضع : ميل العنق والرأس إلى الأرض ء ويكون في الخيل إذا اشتد علوها . 
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كبداء مُقبلةٌ » ووكاء ل برة قوداء فيها.. 
وما رصع فيه كعب قوله يصف ناقته : (بسيط) 
ضخم مقلد مُقَلْدها فثْم مُقيِّدها 
في ختلقها عن نات المَحْلٍ تَفُضيل[1) 
فبئية الترصيع ألهبت حرارة الإيقاع » وجلّتَ المواصفات التعلقة بالهيئة » فأتت 
با لحستيين معا . 
ومنه قوله يصف نعامة : (كامل) 
أفقتلك أم ربداء عارية النّسسا 
رَجَاءِ فنصادقفية الرواح 3 تسسوق 
جَاءجَوّنَها يَياض داخل 
العقاتها لونان 0 
فقامت الألفاظ : ربداء 2 - نتؤجاء » بإفتاج بنية ترصيعية اتسعت فشملت 
بيتاً وبعض بيت مما تلاه . وإذ أبانت تلك الآلفاظ المرصعة عن صفات الحركة واللون 
شق قى الموصوف ؛ فإنها قد -حافظت على ذلك التوازن المنتظم المرصّع بين عدة ألفاظ » وهو 
توازن تجاوز البيت الواحد إلى البيتين » مبقيا على الانسجام القائم بينهما في الدلالة 
والإيقاع » تماما مثلما عضصّد التماسك البنائي بين حمولة البيتين الدلالية . 
ومن ترصيعاته الحسنة أيضا قوله يصف فرسا : (طويل) 





(1) ديوانه ٠١ ٠‏ . ضحم مقلدها : غليظة الرقبة : وقال الأصمعي : هذا خخعطأ لآن خير النجائب ما يدق 
مذيحه . فعم مقيذها : ممتلرع رسغها . بنات الفحل : يعني النوق . 

(1) ديوانه » 15١-119‏ . ريداء : يعتي نعامة » والربدة بياضص إلى السواد . النسا : عرق في القخط » يريد : 
عارية موضع النسا . الرجاء : واسعة الخطو بعيدته . نسوف: تنسف الأرض أو التراب برجليها ) 
والتسوف : تلك التي لا تكاد تلامس بقوائمها الأرض » وهو أجود لها . والخرجاء : من الْخرّج » وهو 
لوتان يياضص وسواد ‏ جوفها : بلغ البياض إلى جوقها . العفاء : الوير . والمتصف : لونان أيضا : بياض 


وصواد كالخرج 3 
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شديد الشظا بل الشوى شيج النّسا 
كأن مَكانٌ الرّدف من ظهره وَعَى )0( 
فاستغرق الترصيع صدر البيت بكامله عبر ثلاث بُنى منتظمة مسجوعة , 
طْمّمت الدلالة بأ سلطت الضوء على بعضص الصفات المرتبطة يهيغة الموصوف 
فأحرجتها في أجمل صورة فنية ة يأوجِرّ لفظ ؛ وعدت الإريقاع عبر موسيقية التسجيع 
في البنى الثلاث »ء والتي آزرت حرف روي البيت . 
وفى شعر الحطيئة أبيات مرصعة قليلة » منها قوله مادحا : (متقارب) 


عسسراض الخدود د كرام الجدود 
عدون للمجد باعا طويلة (9) 
والترصيع وقع في البتية المسجعة التي أنتجتها تركيبة ألفاظ صدر البيت » وهى 
بنية متزنة هكذا : 


0 الحطدود بطر امسا ود 
فحققت تلك أليتية أجزاء نار دون زيادة ولا نقصات 4 وشاركت فى توليد 
والسواكن والمدود » مع ذلك التجنيس الخطى الحاصل بين الخدود» و«الجدود» وماله 
من قيمة صوتية وبصرية عالية . 
ومله قوله يصف قرس صيد : (متقارب). 
يَجْذْبٍ يعد ا النْجامًا 0( 


(1) ديواته , 11 . الشظا : عُظَيْم مُلْصّى بعصب الذراع . عبل الشوى : فسنم القوائم . شنج النسا: 
قصيره مشمّره » والتسا : عرق يستحب قصره وتشتجه ء فإذا طال مَعُقت الرّجُل ‏ وعى : صم 
يقال : وعى العظم إذا جير يعد كسر وصح . 

0( ديواته ؛ ب4ص ١1/١‏ عراض الخدود : يريد سعة وجوههم وحستها وتامها . والجدود : النظوظ » 
ويكون كرام الآباء ‏ والباع : يعني القدرة والقوة . 

0( ديواته ؛ بص 181 . اللجاج : التمادي والشبوت على الشيء ‏ الحميم : العرق » أي : نشيط بعد 
عرقه . 
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خلاصة واستنتاج: 

00 :التجنيس الاير التصريع والترصيع “واللاقا من ن دراسة وليل 

لي أن : 

4 شعراء المدرسة الأوسية قد استعملوا فتون البلاغة الإيقاعية استعمالا معتدلا ليس 
فيه غلو ولا تفريط » وهو استعمال احتكموا فيه إلى حاجة السياق ومقام القول » فبدا 
على تلك الأساليب الجمالية عفو الخاطر وخقى القصب والإكراه » حتى إننا لم 
عات مرات ليست لها عاد أرق سبالات لل كارش اها لاقام سول 
أذفى جعانها لد الع مويرية فقط ؛ بل أنهم كانوا ييحرصون على أن تكون 
تلك الأساليب ذدات الحمال الإيقاعي سيفا د 55 : حذا لهب حرا 24 
وه 0 

أشعار الأوسيين قد توقرت على كل أنواع وأقسام فئون البلاغة الإيقاعية كما اتفق 
عليها البلاغيون في ما يعد : فوجدنا أنواع التتجنيس على كثرتها ورأينا أنهم 
يوثرون الاشتقاقى متها . ووجدنا أقسام التصدير على حسب المواضع التي 
تضمنته وألقينا أكثر تصديراتهم تلك التى جاء طرفاها معا فى عجز البيت فقط . 
ووجدتاهم يُصَرّعون من قصائدهم مطالعها وربما أبياتا أخرى في عرضها ء ثم بدا 
لنا أن غالبية التصريعات لا تغادر المطالع وهو الأحسن والأجود وعليه عادة شعراء 
0 . ووجدنا 5001 وهي متجاورة بين لفظين لا غير » كما وجدناها بين 
الوط أوفي البيت بكامله ‏ أو في أكثر من بيت واحد وإن كان قليلا . 

2# الأوسيين عمنوا إلى الإقادة من مرية ة التكائر الأسلوبي دفعاً بالبنية الدلالية 
الإيقاعية نحو الفنية وذروة الجمال »لضمان تلق أجود وأحيد ع وخلود سرمدي لا 
يبلى معه شعرهم ولا يقنى . فكان أن ضِمّنوا البيت الواحد أكشر من أسلوب 
بلاعى تضمينتا يراعى الانسجام والاتساق بين المعاني والألفاظ » حتى لا متافرة 
ولا تكلف فوق الطاقة والحاجة . 
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الأوسيين عَيُوًا من توظيف تلك الأساليب البلاغية الإيقاعية في أشعارهم إخراج 
شعرهم وهو يتحتال في حلى السحر القني النغمي الأحاد ؛ وإيراز معانيهم وغي 
أعرٌ مطالب رواد هذه المدرسة الشعرية التى تنحو متحئ قريدا لتنتج إبداعا شعريا 
تستقيله أسماع الناس بتلذذ واستحلاء » ويعلق بأذهاتهم متحديا كل تلاش أو 
فناء . 
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الفصل الثاني 
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أولا- جمالية أسلوب الطباق: 

الطباق ثالث أنواع فنون البديع الخمسة التى ينى عليها عبد الله بن المعتز كتاب 
البديع قبل أن يلحقها بياقى الحاسن الأخحرى »: وأسماه : للطابقة . ولئن كان اين 
المعر قد نقل معنى هذا الفن اللغوي عن الخليل فقال : «قال الخليل رحمه الله : يقال 
طابقت بين الشيعين إذا جمعتهما على حذو واحد» ١7‏ ؛ فإن المعنى الاصطلاحى قد 
بات مطويا غير مذكور» وليس من شيء يدل عليه عدا تلك الشواهد الكثيرة التي 
ساقها من القرآت والشعر والنثر للإبانة عن معناه » والذي يدل على الإتيان باللفظ 
وضده مكل : السعة والضيق » وتكثرون وتقلون » والعز والهوان . .(1) 

ولم يخرج اليلاغيون » فيما بعذ »عن هذا المعنى الذي تستشفه من الشواهد 
المسوقة لمفهوم المطابقة عند ابن المعتز إذا ما استثتينا قدامة بن جعفر الذي أطلق 
اسم «التكافو» على ما عليه جمهور البلاغيين » واسم «المطابق» على التجديس 7 , 

كما نجد أيا البركات الأنباري (ت /الاده) يتفق على أن «الطابقة وهي على 
صربين : ذكر المعنى وضصده » ورد أخخر الكلام على أوله . قذكر المعنى وضده كقول 
الشاعر [جريرة : (كامل) 

تُحْيِي الروامس ربِعها فتجذده 
بعد البلى وَتّسيتّه الأمُطارٌ 
فطابق بين الإحياء والإماتة » وهما ضدان . [أغقل أبو البركات الطابقة في : 


تجده/ البلى] . 


(1) هذه الآأمثلة مفادة من الشواهد التي ساقها اين للعتز لقن المطابقة . المصدر السابق . 
فز راجع ما أوردتاه بصدد هذا إلخلاقف البحث الخاص بالجناس : 
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ورد آخر الكلام على أوله كقول الشاعر(!) : (بسيط) 
جهلا أعلينا وجّبْنا على لوهم 
لببكست الخَلّعان : الجهل والْجَبْن (9) 
والذي عندي أته ليس في هذا الشاهد الأخير غير الترديد في : الجهل-جهلاً 5 
والتصدير في : الجين-جبناً » والتطريز في : ليقست ا لان : الجهل وامجبنُ . ولم تكد 
نظفر بالمطايقة إلا في قوله : «عليتا وعلى عدُوّهم) » إذ رما طابق بين (عليتا» الدالة 
على الصديق » واعلى عدوهم» الدائة على العدو. 
ماعليه جمهور البلاغيين هو أن الطياق جمع بين متضادين . والفرق بينه وبين 
اللقابلة فون الباق حت كل جوري قل لقره ولرقية و01ا0ة 021010175 
من تركيب ونقيضه ء إذ المقابلة هي أن تجمع بين شيئين شيكين متوافقين أو أكشر وبين 
ضديهما ء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك عنما . 
والطباق أو المطابقة من الأساليب التي عرفها الشعر لعربي القدم . ولم تقع في 
تلك الأشعار إلا على حسب الطاقة والحاجة » ولا يبدو التكلف أو الإكراه حاضرا في 
اجتلابها » وقد أحصيت ما ورد في معلقة زهير من مطابقات فألفيتها تسعاً فقطلك . 
0 لايؤتى بالمطابقة في الكلام إذا كاتت الفكرة تقتضيها والموقف 
يتطلبها ء وليس تجرد الصنعة اللفظية . وهي حينئذ تضفى على الكلام جمالا ورونقا ؛ 
وتزيده حسنا وقبولا(* 
ولدى شعراء المدرسة الأوسية لم يَشْدّ الطياق عن هذه القاعدة ‏ إذ كان وروده 
عفويا لا تكلف فيه » والسياق الذي اجتلبه ليس له عنه محيد أو بديل » فهو يقع 


)١(‏ السيت في لساب الآداب لأسامة بن منقذ منسوب لقشعتب بن أم صاحب من بتي عبد الله بن 
غطفان » 4077 . 

)١(‏ اللمعة في صنعة الشعرء 26-67 . وهو نفس ما ذهب إليه -قبله- الخطيب التبريزي . الكافي ؛ 
18-1 . وما بين[] من إضاقتي . 

(؟) مقتاح العلوم » 75؟؟ . 

(4) أحصى الدكتور محمد الواسطي الطباق في معلقة امرئخ القيس فألفاه تردد خمس مرات فقط . ظاهرة 
البديع » 709 . 

(5) دراسات في البلاغة العربية . د/عيد العاطى غريب علام . ص ١7١‏ . 
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موقع الحسن فيه ؛ وإذا ما استبنلنا به أسلويا آخر قريبا منه غاب وجه اسن الذي 
كان له من قيل . 
ومن مطابقات الأوسيين الجميلة قول بشامة بن الغدير : (بسيط) 
تين وقجد قلستي ة تطعا 
ماذا من العَوْث بين البخل والجود 4 
فطايق بين : البخل والحود » وهذا التوع عند البلاغيين يسمى : طباق الإيجاب . 
والتناس الاشتقاقي في : : «قطُّغْتني 3 قطعأ» بصدر البيت ل المطابقة في الكشف عن 
حال الشاعر النفسية المنكسرة ؛ وذلك بأن أكد معنى التقطيع المعنوي الحاصل في 
النفس . 
وقول أوس بن حجر يصف قوسا : (طويل) 
وَإِنْ شد فيهااُرْعْأَدبَرَسَهِمُها 
إلى مُنتهى من عَجّسها ثم أَفبَند 9) 
فطابق بين : أدير وأقبل » وذلك للابانة عن صورة القوس والكشف عن مرونته 
وصلابة عوتة ء. 
وقوله » وقد جمع بين لمطايقة والمقابلة : (طويل) 
فعندي فروض الخسيسر والشسرٌ كلّه 
فَبُوْسَى لدى بُؤسى وَتُعْمى نمم 5 
المطابقة في قوله : الخير/الشر . والمقابلة وقعت في : بُوْسَى لدى بؤسى/ تُسشُمى 
نحم . وهذه المتناقضات التى أبان عنها الشاعر بواسطة هذين الأسلوبين » استغلها 
للكشف عن أحوال الناس على حسب الخيّرٍ منهم والشريرء حتى يوصلنا إلى نتيجة 
مقادها أنه يعاملهم ويقارة ضهم يأفعالهم . فرق أن هذه الأساليب ذات وظيفة بياتية 
لآنها تساعد على الكشف عن المعاني الخفية » وتشارك في تجليتها وتبرجها .كما أن 
هذا التنغيم الكامن في المتناقضات : الخير/الشر» بُوْسَى لدى يُوسى/ نُعَمى نحم ؛ 


(1) شعره ءب٠اص75؟‏ (اللورد) . 

(؟) ديوانه ب88اص 88 . نع في القوس : مدّعا وجدب وترها . العجس : موضع كف الرامي من كبد 
القوس ‏ يريد أنها لينة وعودها صلب . 

(5) ديوانه »ب77ص 119 . يريد : أقارض الناس بأفعالهم ‏ 
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يجعل للمطابقة والمقابلة وظيقة إيقاعية لها من الجمال الموسيقي ما لا يقل عن جمال 
موسيقى باقى أساليب البلاغة الإيقاعية المشهورة . 
ومن المطابقة قوله يرثي قضالة : (بسيط) 
َم من لهل لوي قي مُسَكُمَةٍ 5 
في أمرهم خالطوا حقَاً بإيطال 
فاستلهم الشاعر المطابقة الحاصلة في : الح ق/الإيطال » للابانة عن المكانة التي 
كان يحى بها الهالك قبل موته » والصقات الخحميدة التى كان يتصف بها ء ومنها 
على الخصوص : رجاحة الرأي وتبديد المصاعب بالقرار الصائب الذي يعرف الحق 
فيرتضيه » والباطل فيعوج عنه . 
ومنها قوله مفاخرا بشجاعة قومه : (متقارب) 
لتا صسسرخة إسكاتة 
كمسا طرّقَت يتقاسٍ بكرا 
والمطايقة الحاصلة في عرض ل إسكانة كشفه عن جات و اتن عل 
الحرب القائمة على التصويت والجلية الحظة الهيجان يليها السكوت والتركيز ملحظة 
الترقبء وذلك لإخاقة العدو وترهيبه . وترى التكاثر الأسلوبي حاصلا مع التشبيه 
في قوله : لاكما طرفت بتفاس يكو« إذ شبّه هذه التصويتات بصرحات البكر 
النفساء » والتطريق أن يعسر تمروج الولد فتصرخ لذلك ثم تسكن حركة المولود 
فتسكن هي أيضا » وص تطريق البكر دون الثيب لأن ولادتها أشد . 
ويتجلى بين أسلوبي المطابقة والمشابهة في هذا الشاهد ترأبط واتسجام تعير عنه 
هكد! : 
صرخة البيش هائجا هه إطراق بكر نفساء 
2 0 
0 ظ 
إسكاتته فترة ---»ه سكون وجع اغخاض برهة 
(1) ديوانه .ب1١ص ٠١4!‏ . اللوي : ماجف وذبل من الزرع . للسكعة : المضلّلة من المصائب التي لا 
يهتدى فيها لوجه أمر ‏ 
(1) ديوانه .باص 7١‏ . 


وعا ورد كي شعر زهير من مطابقات قوله في المعلقة : (طويل) 
ومن يغترب باحسنا ا فبسويتة 
و لاخ ون 2 1 
فحدث التضاد بين العدو والصديق » وهو طباق إيجاي . وحدث بين الفعلين 
المنفيين : ولا يكرم» ودلا يكم الحاملين لمعنيين على طرفي نقيضص 5 وأفادت دنية 
المطابقة معنى الحيرة والارتباك الذي يقع فيه المغترب عن أهله وقومه »إذ من يصر 
غريبا يدار العدو وقال يشكل عليه «الجلو لضي 203 يعود 7 على استيانة هذا 
من ذاكء وهذا الارتياك الخاصل حا بنئية المطابقة -جلاء حسنا 
ومنه قوله يصف فرس قنص يطارد شياهاً وقد ليق بهن : (طويل) 
2 يترد المنصى في وجهه . وَهُوَّ لاحق 
سراع غٌ تواليسه صياب أوائله الايد 
قفطايق بين توائل الفسرس وأوائله 4 وهذه المطابقة خدمت» الصورة القنية التي يود 
الشاعر رسمها لمشهد المطاردة . إنها صورة حركية حية للفرس تظهره ه في وضعية إقبال 
وإديار وكر وقر » موشكا الإيقاع بالطريدة 78 
ومنه قوله عدح هرما : (بسيط) 
ليث بعكو يصطادُ الرجالء إذا 
مأ كُذب الليت عن أقرانه 6 د7) 
والطباق في : كذّب/صِّدقا ٠‏ وفي قوله : #ليث عبطا الرجال» استعارة لإفادة 
ميعنى الشجاعة والجرأة والإقدام في لطر ٠‏ وتكرير «الليث؟ في صدر ألييت وفي 
عسجره ترديد . وهذا العكاأة ثر الأسلوبي قوى معاتي المدح من شحاعة وبسالة واسمتماتة 
في القتال . وهذا البيت ما يكثر الاستشهاد به في باب المطابقة عند البلاغيين!؟) . 





. ديواته عبلاوص8؟‎ )١( 

(؟) ديوانه .ب75ص 4ه .تواليه : رجليه وعجزه لأنها تلى مُعَدَّمَه . وأوائله : يداه وصدره . وصياب : 
قاصلة مصوّبة . 

(*) ديوانه .ب٠‏ ص . عثّر : اسم موفيع . القرن : الصاحب في القتال . 

(4) ينظر على سييل الثال : كتاب اليديع » 84- كتاب الصتاعتين » 44” . العملة ؛ 1/1 (تم/د .محي 
الدين) » وذكر ابن رشيق أن الأصمعي يعده أحسن بيت قيل في المطابقة . السابق . 
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وأسلوب الطباق فى شعر كعب قليل جدا » ويكفي أن قصيدة البسردة #بانت 
سعاد» تتخلو خخلوا تاما من أي طباق » عدا طباق سلب واحد في قوله : «زالوا ما زال 
أنُكاسٌ ولا كنف . . البيت» ومقابلة واحدة في : «لا يفرحون إذا نالتْ رماحٌهم . ./ 
ليسوا مجازيعا إذا تيلوا» . 
ومن تماذج مطابقاته اليديعة قوله يصف ذثيا : (طويل) 
يَصيِرٌ بأذغال الضُراء إذا خدا 
يَعيل ويَخُفى باللجسهاد ويَمْثُْل 
تراه مسمسينا إذا ما شتًاوكأنه 
حَمى إذا ما صاف أو هو أهزل )0 
والمطابقة في حركية الذئب من خلال البنية المتقضادة : يخفى/عثل » تبرز صورة 
هذا الحيوان الماكر الذي تكمن قوته في مكره وتخمّله بين النباتات تارة يخحفى وتارة 
يظهر وينتصب » متحينا فرصة الاقتناص من جهة » وحَذرا من أن يُقَعَنَص من جهة 
أخرى . كما أن اللطابقة في : سمين/أهزل » وفي : شما/صاف » تكشف عن هيئة 
الذئب في فترتين زمنيتين من فشرات السنة : فشرة برد يسمن فيها إذ يأكل من 
الأشلاء ما يريد » وفترة حرٌ وقيظ يجهد فيها ويهزل . قال الأصمعي : #وكل السباع 
تهزل في الصيف»7؟) . ونلاحظ أن التشبيه الذي تعاضد مع للطابقة قد أضاف إلى 
صورة الذئب وضوحا وجلاء » إذ شيّه الشاعر الذئب الهزل صيفا بالمجهد المتعب . 
ويقول في وصف طريق : (طويل) 9 1 
تراه إذا يعلو الأحسرة واض حا 
ِنْ كات يسري وهو بالييل طاسسم () 
والشاهد في قوله : واضح/طاسم ‏ وهي بنية صورت هذا الطريق بين الظهور 
والاختفاء مع ظلمة الليل لدى الساري » وليست الأشياء إلا ظاهرة أو خخفية . 


: الدّعَل : ما وارال من الشجر من الأرض . الضراء : ما وارالك من شجر أو غيره . يعيل‎ . 49  هناويد‎ )١( 
: يميل في ناحيحه  يمثل : يظهر ويتتصب . والجهاد : الصّلب من الأرض لا ثبت فيه . وحمى‎ 


)١(‏ السابق» 6١‏ . ا 
مم( السابق كرون . الأحزة : ما غلظ من الأرض ‏ وطاسم : لا يُرى ليلاً » وطاسم وطامس بمعنى واحد . 


2-52 


زمنه قوله : (واقر) 
ومن لا تفيجديب ]| ! الواشين عتة 
صياح مساء يَبِقُوهُ الممبالا (1) 
قطايق بين (صباح/مساء) الدالين على الظرقية الزمنية لإفادة لزوم استمرارية 
دفع الوشأة وإبعادهم 0 لآن الإصغاء إلى كلامهم قل يجلب الحمق والخيال للسامع 2 
فأسلوب المطابقة أفاد هنا معنى الاستمرارية والمداومة على فعل الشىء . 
وأما ما طابق فيه الحطيئة وأجاد ققوله : (وافر) 
ومابالا 0 أن اي فسهريب 
ا في : 0 - قريب انعد نشي بتية قل درج د ا 
في هذا بيت أ يكف من ف تأملية ةف ناعضي م الي 
18 للخير والتقوى . وهله ه للعاني مرتبطة البيتين السابقين للذيْن يحث فيهمأ 
على القيم والمَمّل قيقول : (وافر) 
ولست أرى السعادة جمع مال 
ولكن التسقي عر المح 
وتقوى الله حير الزاد يآ 
وعتد الله للأتقى 1111 
فأسلوب المطابقة كشف عن فلسفة التسابق مع الزمن في حياة الإنسان : زمن 
ولى فصاع من عمره » وآخحر أت ينبغى إحسان تملكه 7 
ومن الطباق قوله : (طويل) 
أرى قومنا يا يغفسودن ور 
ونشن إذاام] أنبوا له 19 





(1) السايق » 701 . يفخا الواشين عنه : يكسرهم ويرَكّهم . يبغوه الخبالا : يقودوه إلى الحمق . 
3( ديوأنه با*اص 4/ا 8 


م ديواته » باص ق8 5 
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ففي ف : (لا يغفرون/عٌفْرٌ) مطابقة , ولأنها تمت بواسطة نقي الفعل ثم إثباته 
فهي مطا بقة سلب . وهكذا أسهمت يئية المطابقة في توليد أسلوب يديعي أسفاة 
البلاغيون : السلب والإيجاب » وعرقوه بقولهم : دوهو أن تيني الكلام على نفي 
الشبىء من جهة وإثباته من جهة ة أخرى6( 0 . وهو هتأ نغفي غفران ؛ قوم الشاعر ذتويه » 
وفي المقايل ث؟ دشت تسامحه هو معهم إن أذنبوا في حقه . 

وتلاحظط أن الترديد الجنس حاضر بقوة قي : (ذنوينا- أذنبوا) » وكذا التصدير 
في : : (يغفرون- عقر) » وهذا التكرير أنتج أسلوب المطابقة أولاً قبل أن د ينتج الترديد 
والتصدير ليصير البيت -في النهاية- عُشَأً آمنا للتكائف الأسلوبي » هذا التكائف 
كشف جب المعاني وبرّجها في أبدع صورة » وطْعُمّ أوتار الإيقاعات وبهرجها في 
أعذب تلحين . 

واستغل الحطيئة أسلوب الطباق وإبداع المتناقضات لخدمة غرض المدح الذي هو 
مكسب قوت يومه . ومن تلك المطابيقات التي متحت مذائحه قيمة إضافية سخرها 
للتكسب قوله يمدح طريقا بن دقاع الحنفي : (يسيط) 

ياليت كل خليل كنت آَمْلَهُ 
يكون مثل أض دَقَامٍ من البشر 
كأن طرف قطاميّ مقلعتلّه 
إذا يَحَارٌ هُداةٌ الناس لم يَحَر (5) 

والشاهد في البيت الثاني في : (يحار/لم يَحَر) . وهو طباق سلب إذ بُئي على 
النفي والإثبات : نفى صفة الحيرة عن الممدوح وإثباتها في غيره تعبيرا عن اتصاقه 
بسديد الرأي وقوة البصيرة . فالمطابقة أعاتت الشاعر على تصوير الممدوح على هيقة 
تناقضص تماما ما عليه كاقة البشرء فهم القاعنة إِذ قد يحتارون وقد يترددون ويرتبكون 
في معالجة بعض الأمورء وهو الاستثناء إذ ليس في صفاته شيء من ذلك . وقول 
الشاعر: (هداة التاس) أبلغ في المدح لأنه نادرا ما يحتارون في أمرء والحطيثة » 
يلك » كأنه يجعل مدوحه عاص الخاص» ء والتعيير بهذه المعاتي فيه من المبالغة 
والغلو ما يتطرب 1 ليه الممدذوحون ويأنسون لسماعه . 


00( كتاب الصناعتين 4045٠‏ . والكافي 0 . 
(؟) ديواته ي9-لاص7١١ ‏ والقطامى يفعح القاق ود : الممقر . 
ب 11ص مي يفتتح وضمها 
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كما تجد أسلوب التشبيه يؤازر تلك المعاني » إِذ شبه الشاعرٌ الممدوح بالصقر في 
حدة النظر ودقة البصرء وكأنه بذلك يجعله سلطانٌ الأرض حين جعل الصقر ملك 
الأجواء وأصلب الجوارح . 

ومن هذأ النوع من الطباق » الذي استلهمه الشاعر للتكسب .» قوله يدح طريفا 
أيضا : (طويل) 

ا 5 000 

فالمطابقة في : (أعط/دع) . ولكن هل يقصد الحطيقة بهذا التعبير معتنى 
الاختيارء أي أنه يُخيّر المدوح بين أن يوالي العطاء وبين أن يتوقف عنه؟! الواقع 
حلاف ذلك »ء فالحطيئة يستزيد الممدوح العطاء ويحثه على الاسترسال فيه » والتعبير 
بواسطة المعاني المتضادة على سبيل الطابقة هو تعبير عن تموقع الممدوح فى خانة 
معناني الخير والجود وليس في خحانة المعاني النقيضص . وكأن الحطيئة يدعوه إلى 
الاستمرار في الوهْب والمّنْح دون توقف حتى يُحَصّنَّ نفسه من أن تُصئّفَ ضمن 

وهكدًا نرى الأوسيين يتخخذون من أسلوب المطابقة مطية للإيانة عن المعاني 
الخفية والكشف عنها عن طريق إقراتها بالمعاني النقيض » وتراهم يستلهمون من هذا 
الأسلوب آلية فنية يديعة لخدمة بعض الأطماع الذاتية وتيسير سبل تحقيقها » وتراهم 
يستعملونه استعمالا سمحا طريقا لا إكراه فيه ولا تعنت » كما راهم يؤازرونه 
بأساليب جمالية أخرى في تأليف منسسجم متلائم دفعاً بالمعاني نحو التوهج 
والتبهرج » ويالموسيقى نحو الجمال والسحر والتطريب . 

إن جماليةأسلوي الطياق فى الشعر الجاهلى انطلاقا من مقاربتنا شعر هذه الفئة 
من شعراء زمانهم ليست مجرد الإتيان باللفظ وضده والجمع بينهما على أساس 
التقابل المعنوي وحسب ء لأن ذلك من الحلى التي تلامس الأساوب من حيث 
الشكل لا من حيث الموهر ؛ وإنما #ترجع بلاغة الطباق إلى تأثيره في ناحيتين : لفظية 
تتأتى بمجيئه في الأسلوب سلا طيّعا غير متكلف » فيخلع عليه جزالة وفخامة » 
ويجعل له وقعا جميلا مؤثرا . ومعنوية تتحقق من إيضاحه المعنى وإظهاره » وتأكيه 


. ديوانه»عب7اص118‎ )١( 


وتقويته » عن طريق المقارنة يبن الصدين ٠‏ وتصورٌ أحد الضدين فيه تصورٌ للآخحرء 
وعلى هذا قالذهن عند ذكر الضد يكون مهيأ للآخر ومستعدا له » فإذا ورد عليه ثبت 
وتأكد فيه(1) 


خانيا- جمالية أسلوب المقابلة: 

جاء في اللسان : «قايل الشىء بالشيء مقابلة وقبالا : عارضه ( . . .) والمقابلة : 
للواجهة » والتقابل مثله»9© . 

واعتير قدامة بن جعقر صحة المقابلات من أنواع المعاني وأجناسها . قال : «وهي 
أن يصتع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض . أو الخالفة » فيأتي في الموافق 

ما يوافق » وقي الخالف بما يالف على الصحة ء أو يشرط شروطا » ويعدد أحوالا في 

أحد المعنيين » فيجب أن يأتى فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعلحه » وفيما يشالف 
بأضداد ذلك( . 

ولم تخرج تعاريف البلاغيين في ما بعد عماأ حد يه قدامة اللقابلة . فالعسكري 
يرى أنها ليست إلا دإيراد الكلام ثم مقابلته بمثله قي المعنى واللفظ على جهة الموافقة 
أو الخالفة»7) » وعند التيريزي هي «أن يأتى الشاعر قي الموافق بما يواقق وقي المخالف 
بما يتمالف»( “وقول الأتبارى تفسه” اوم «هي أن تجمع بين 
شيقين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما ء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك 
9 

يمكننا القول : إن المقابلة تضاد يجري بين تركيبين » يقوم على الخالقة والمعارضة 
بين التركيب السابق والتركيب اللاحق » على الترتيب والتوالي . وهي من جنس 


. (بتصوق)‎ . 81-8٠ » دراسات متنهجية في علم البديع . دكتور الشحات محمد أبو ستيت‎ )١( 
. ماحة : (قبل)‎ )9( 

(1) نقد الشعرء 1177 . 

(5) كتاب الصتاعتين ء الا . 

. ١11/2 : الكاقي‎ ( 

(5) اللمعةء لاه 

(/1) مفتاح العلوم (بعناية نعيم زرزور) »575 . 
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المطابقة ورافد من رواقده ؛ وليس القرق بينهما إلا فرقا عددياً ترتيبيا : فما جرى على 
ضدين مطابقة »وما جرى على مجموع أضداد مقابلة . وأما جماليتها فتتجلى في 
أنها «تؤثر في الأسلوب شكلا ومضمونا . ففي الشكل تُوجد فيه غطا من التوازن 
والتناسب له حسنه وبهازه » فالألقاظ متجانسة ء والجمل متوازنة » والتقابل بينها 
يحدث أثرا صوتيا له قيمته في وقع الأسلوب . وفي المضمون تظهر المعنى واضحا قويا 
مترايطا ء ففيها يتم ذكر الشيء ومقابله , وعقد مقارنة بينهما » فتتضح خصائص كل 
منهما ء وتتحدد المعانى المرادة فى الذهن تحديدا قويا!(!) . 

ولأن اللقابلة تجري على أكثر من ثنائية ضدية واحدة ؛ فإنه يمكن مقاربة مقابلات 
الأوسيين من هذا المنظور العددي . وذلك بن أتتبع استعمالاتهم المقابلة التي جرت 
على ثنائيتين ضديتين » والتيى جرت على أكشر من ثنائيتين . وإن كانت «المقابلة بين 
معنيين قد تكون أبلغ ما لو كانت أكثر من ذلك . فتكدس المقابلات في الأسلوب 
يؤدي إلى ثقل ألفاظه وشحفة معانيه » فلا تعثر على معنى ذي يال في زحام الألفاظ 
المتقابلة » ومن ثم ترى ا كثيرا ما تكون بين معنيين » وتقل 


بين ثلاثة » وتندر بين أربعة أو < خمسة4ة 


أ/ مقايلة اثثين باثتين: 
ومنه قول أوس بن حجر : (واقر) 
أطعنا رينا وقجكتف يتاه قلوم 


قَذمُنا طْعمَ طاععنا وذاقوا 7( 
فقابل بين الطاعة والعصيان » وبين «تا الدالة على الطائعين واقوم) الدالة على 
العاصين »وآزر المقابلة بالمطابقة بين : «ذقنا» واذاقوا» » إذ طعم الطاعة مستطاب 
مستساغ عكس طعم العصيان الرير ‏ ونرى أساليب بلاغية أخرى حاضرة بقوة للإثراء 
الكلام إثراءً دلاليا تتغيميا » منها : الجناس في : (أطعنا- طاعتنا) و (طعم- طاعة) » 





)١(‏ دراسات منهجية في علم البديع رةه 
(؟) السايق .55 . 


6( ديواثه 3 باص لما . 
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والتصدير فى : (ذاقوا- ذقنا) ‏ كما نهد الاستعارة المكنية التبعية حاضرة بقوة ء أجراها 
الشاعر في قوله : ذقتا وذاقوا . 
ومنه قوله أيضا : (طويل) 
ومس أخحصوك الئداء ثم العهد بالذي 
يدكك إن 0" ويُرضيك ممقيسلا 
ولكن أخحوك النائي صادمت آمناً 
وَصاحبّك الأدنى إذا الأمْرُ أَعْمَل )١(‏ 
فقوله : ويذمك» بإزاء #يرضيك» . ودإن ولى» بإزاء «مقبلا» في البيت الأول . 
وقوله : «النائي» بإزاء «الأدنى» ء وهآمناء بإزاء وأعضلا» في البسيت الشأني . وهي 
ثنائتيات صلية لفوت أسلوب المقابلة الذي استعمله الشاعر للايانة عن مقارقات 
الحياة العجيية بين فلسفة الأمن والخوف ء والتخلي والؤازرة عند الشدائد . وهي القيم 
التى عاشها العربي في الجاهلية » وعقد الصداقات والتحالقات لتوطيد أسسها . 
ومنه قوله : (طويل) 
إذا أنتت لم تُعْسرض عن الجهل والختا 
صَّبْتَ حليما أو أصابك جاهل (9) 
ققابل بين : (أصبت/أصابك) من جهة ء وبين : (حليما/جاهل) من جهة 
ثانية » على التوالي والترتيب . واستطاع أن يضيف إلى البيت أسلوب التصدير من 
خلال : (جاهل- الجهل) : والتي أذكت المعنى وشتفت الأسماع بموسيقى التكرير . 
ومئه كرله عاجرا" (طريل) 
٠‏ تُبيح حمى ذي العسرّ حين فريدة 
ونحمي حمانا بالوشسيج المقَمّم 9) 
فوقعت (تبيح) بإزاء (نحمي) » و(حمى ذي العز) بإزاء (حمانا) على التقابل 
الترتيبي المتوالي » وهذه الينية التقايلية المتناقضة كشف يواسطتها الشاعر ذلك 
التناقض الصارخ بين شجاعة وقوة قومه . وبين ذل وجين الأقوام الأخرى . وص (ذا 
)١(‏ ديوانه » ب 57-81 ص11 . النائي : اليعيد . الأدنى : الأقرب ‏ أعضل : اشتد . 
(؟) ديواته » ببا*ص44 . 


(7) ديوانه » ب١4ص114‏ . الوشيج : الرمح ‏ ونييح : تستبيح . 
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العر) بإباحة العرض لإفادة المبالغة في الشجاعة ء إذ العزيز حريص - أكثر من غيره- 
على حماية شرفه والذود عن حماه . 
ومن مقابلات زهير .بن أبي سلمى قوله في معلقته : (طويل) 
يمر فِيُوضِعٌ في كتاب فَيدخَرٌ 
ليوم الحساب أَوْيُمَجُلْ فيش (1) 
فجعل (يؤخر» في مقابل»يعجل» وليل صر - 0 تقيد الانتظار وترقب 
العواقب الوخيسة- في مقابل (ينقم؛ - المي تفيد معنى التسريع بالعقاب دون 
تأجيل- » فقابل أثنين ياثنين على التوالي والترتيب . 
ومثله قوله : (طويل) 
رأيت نايا خبط 0 من قصب 
الم ان 


ل 
هكذًا : 


بنية الشرط بنية الميواب 
25 


ومااخرام ويد تايل : : (طويل) 
مُطامٍ فلا يلفى حمل كرك 
فقابل بين : «مأمور مطيع» وبين «آمر مطاعة على التوالى » وهي معان ساعدته 
على وصف انخاطبين بالحرم واجتماع الكلمة وصحة السياسة 7 
ومنه أيضا قوله يصف يوم غارة : (متقارب) 


(1) ديوانه » يلالاص18 . 
5( ديواته 0 يبلاع# ص اه 7 
م( ديوأنه 3 ب ص55 0 
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فظل سستسيدرا ع على صحبه 5 
وظل» على القوم » يوماً طويلا 
فقابل بين : #قصير» و«طويل» » وبين : اصحيه» و«القوم/العدو» » وضرورة تقدم 
الجار وامجرور (على القوم) منعت حضور المقايلة على الترتيب والتوالي » ولكن بنيتها 

جلية وأصلها هكذا: 

ظَل قصيراً على صَحْيه / ظل طويلا على القوم 

وترديد (ظَل) في أول الصدر وأول العجز منح الكلام اعتدالا نغميا ودلاليا 
وتركيبيا تأتّى من وجود جملتين اسميتين من التاسخ (ظَل) وأسمه وخبره وشبه 
جملة من الخار والمجرور في كل مصراع » هكذا : 

المصراع ١‏ : ناسخ فعلي + اسم ه(مستتر)* خبره(مقرد)+ ش جم (جا/مج 
معرف بالإضافة) . 

المصراع ؟ : ناسخ قعلى+ اسمه(مستتر)+ ش .جم (جا/مج معرف ب»ال») + 
خخبره(مقرد) . 

وتتجلى المقابلة قائمة بين اثنين في قوله يصف مطاردة جوية بين صقر وقطاة : 
(يسيط) 

دوف الستساء وشوق الأرض 3 قَدَرَمُما 
عند الذتابى 3 قلا قوت ولا درك 00 

فجعل «دون السماء بإزاء قوق الأرض» على التقابل لبيان الأمكنة التي 
احتدمت فيها المطاردة بين القاتص والمقنوص . ثم بنى «الفوت» ووالدرك» على 
المطابقة لإجلاء نتيجة المطاردة التى ماتزال بيضاء بين الطرفين . 

ولزهير كذلك في مدح بني الورقاء : (كامل) 


)0( ديوانة ءب1اص/191 . القوم : الأعداء . 

(؟) ديوانه ‏ ب١١ص‏ 6 . قال الأعلم الشنتمري شارحا : لم يحلقا في السماء فيقيبا عن العين ولم يطيرا 
على الأرض » هما يين هذين . والذنابى : الذئْب ء أي : قاربها الصقر فصار عتد ذنيها ‏ وقوله : قلا 
فوت ولا درك ؛ أي : لم تفته فوتا بعيدا ولم يدركها فيصطادها , فهي بين الفوت والدرك » وذلك أشد 
لطيرانها . (السابق) . ش 


خلماء ء في التادي ذا ما متهم 
جْمَلاء يوم عجساجسة »ولقاء 
من متالوا تال الكرامة كلبعنا 
أؤحاربوا آلوى . مَعَ العَفاء (1) 
قابل الشاعر في البيت الأول بين الحلم والجهل » وبين النادي (اللين والسخحاء) 
والعجاجة (الشدة والحزم) . تماما مثلما قابل في البيت الثاني بين السلم والخرب من 
جهة ء وبين الكرامة والإلواء من جهة ثانية . وتتجلى جمالية الأمتلويب في ما أجرأه 
من البيان حال الممدوحين في السلم والحرب ؛ إذ يتجلى الخلم والكرامة في الأولى 
مقابلا تماما للشدة والزوال فى الثانية » وفى ذلك ترهيب للأعداء حتى لا يتجاوزوا 
الخطوط الحمراء التتى قد تقلب عليهم «ظهر المجن» . ويأبى زهير إلا أن يتخير الألقاظ 
التي تخدم الدلالة والتنغيم في أن ؛ فتلفيه يحدذث موازتة صوتية بديعة بتخخيره ه ألفاظ 
التقابل في كل من : حُلماء - جُهلاء - فعلاء » و : سالموا - حارّيوا - فاغلوا - 
وإجراء المقابلة في المدح لدى زهير على هذا الطراز مبثوث في أكثر من موضع 5 
من ذلك قوله : (بسيط) 
إنس إذا أمنُوا. 95 جن إذا غغضِيُِوا 
مرَرُوُونَ » بهاليلٌ» إذا جهِذوا (0) 
أيان الشاعر عن صفتين على طرفي تقيض في الممدوحين : الإنسانية 000 
وتحصّل له ما ابتغى من خلال ار مه الذي أجراه على تركيب شر 
نس إذَا أمنُوا / جن إذا عَضِيوا » تر تيبا وتعقيبا ل ل 
على البخل والعدرة في الأخرين أصتنم زهير اللقابلة الثالثة بما حواه المصراع الثاني من 
معاني السخاء والكرم في الممدوحين . 
ولم يفت الشاعر الحرص على إيثار صيغ بعينها تتسع كفاية لحمل المعاني 





(1) ديواته .ب" 4_ص ٠١‏ . المّجاجة : الغارة » وأصلها من الغبار الثائر في الحرب . ألوى : ذبّل وفوى . 
والعَشّاء : الشجرة فت أعاليها ودقت أسافلها ‏ 

(؟) ب ٠"اص‏ 7718 . المرزا : الكرم السخي ُصِابٍ في ماله كثيرا . البهاليل : جمع بهاول» السيد امود 
الكرم . جهد : أصايه القحط والجهد . 
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والترانيم الموسيقية ؛ إذ تتجلى لافتة النظرٌ موسيقية التوازن الصوتي الحادث بين طرفي 
أسلوس المقايلة » نجليها هكذا : 
إفسس إذا أمثوا - جن إذا غَضيُوا 
فَعْلنٌ إذا َعلُّوا - فعَلّنْ إذا فوا 
مستفعلن فَعَلّن - مستقعلن فَعلّسن 
وفى شعر الخطيئة تتجلى المقابلة قائمة بدورها الجمالي دلاليا وتطريبيا » من ذلك 
قوله : (طويل) 
تباعدت حتي عَيّرا عي ) تتعسداما 
تقربت حتى عُيّرا بي التقرّبا (1') 
وفى صدر الييت حذف تقديره : (تياعدت عن غير بي التباعدا) . وهذا 
الحذف اقتضاه الوزن ويمكن إحرازه من خلال بنية المصراع الشاتي . وعلى ذلك 
تأسست المقابلة بين مكونات الصدر التركيبية وبين التي في العجز . ويؤازر المقابلة 
مؤازرة دلالية وموسيقية كل من الترديد امحصل من تكرير : (عيرا بى) فى صدر البيت 
وفي عجزه ء والتصدير في : (تقريت- التقريا) - 
ومنه قوله كذلك : (طويل) 
يعيش الندى ما عاش عمرو بن عامر 
وَوَلَى الندى إن نفس عمرو تولّت ( ا( 
فحاءت : لايعيش التدى» متقابلة مع : : قولى الندى» » وساف : «ما عاش عمروة 
في مقايل إن نفس عمرو تولت» ‏ أو بصيغة أوضح : جعل العطاء بإزاء بقاء عمروء 
والمنع بإزاء موته . وفي البيت استعارة مكنية تبعية في : (يعيش الندى- ولَّى الندى) 
تعاضدت مع المقايلة لتحصين ا معنى وتقريسب الصورة . 
وفي مثل هذا لمعنى قوله يرثي علقمة بن علاثة : (طويل) 
فإن شحي الا أَمْثلٌ حيساتي وإث د تمت 
فمسافي حياتي . بعدكء طائل 9) 





)3غ( ديواته 4 ب امن اه 1 
3( ديواته 3 ب اصاه 8 
لقة ديواته 3 ب اص "١‏ 182 
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فجاءت المقابلة مرتبطة بالشرط والجواب : حياة الشاعر مرتبطة بحياة المرني » 
وموته مرتبط بموته . فانبنت الصورة » التي عكس بها الشاعر نظرته إلى جدلية : 
الموت/الحياة » على المعاني المتقابلة . تلك المعانى التى استغلها للتعبير عن موت 
الهالك المادي » وموت الشاعر المعنوي إذ افتقد مصدرا من مصادر المنح والعطاء الليْن 
يسيبهما تحلو الحياة وتلين ؛ فلا تدعو إلى السآمة و الملل . 

وما قابل فيه بشعره قوله : (كامل) 

وا بيات أطراد السام قشلم تلع 
شتما يَضرٌ ولا ميا ينفع 00 

فقابل بين : شتما يضر » وبين : مديحاً ينفع » على الترقيب والتوالي . والبيت 
خاطب به عمر بن الخطاي لما اشترى منه أعراض التاس بثلاثة آلاف درهم . فكأته 
ينبهه إلى أنه منعه من الارتزاق الذي لا يأتيه إلا بمدح يتكسب به » أو بهجاء يتقيه 
الناس بالدفع والعطاء : فعبر عن التقيضين : (الهجاء/المدح) بتركيب انبنى على 
الألقاظ المتناقضة » فجاء بالأسلوي الأنسب للسياق الأنسب . 

كما أجرى المقابلة باثنين إزاء اثنين في قوله أيضا : (طويل) 

فَإِن الشفي مْ تُعادي مد ورهم 
وذو الجدً مَنْ لانُوا إليسه وَمَنْ وذو (9) 

حيث جاءت «الشقي» في ابل «ذو الجد»ة. ولامن تعادي؛ في مقابل امن 
لاتوا ومن ودوا» ترتيبا وتعقيبا . وهذه البئية الأسلوبية كشفت عن نصيب من يعادي 
هذه القبيلة من الشقاء وامحن » ونصيب من يلين جانبه إليهم ويسعى إلى مودتهم من 


الحظوظ والنعم . 
واستمد الحطيئة أسلوب المقايلة لبناء صور الهجاء المقذع » نحو قوله يهجو أياه : 
(وافر) 
فنعم الشيحٌ أنت لدى امحسازي 
وبئس الشيخ أنت لدى المعالي (1) 


. أطرار الكلام : تواحيه » الواحلة : طَرّة‎ . ١15 ديوانه ب 4ص‎ )١( 
. ديوأئه ب ص77 أراد : فو اللحد من لانواله  ذو الحد : ذو الحظ . لاتوا : من اللين‎ )1( 
 18صا7بع ديوانه‎ )7( 
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فجعل لاتعي6 التى هي فعل ماض جامد لإنشاء المدح » بإزاء (بئس» التى هي 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم » ثم جعل «اغخازي» بإزاء «المعالي؛ . فأبان بهذه الصورة 
عن تلك الشخصية المتناقضة التي يتصف بها والده » والتي هي على نقيص المعتاد 
والمألوف من سلوك البشر . والبيت يدخل أيضا ضمن ما يسمى «الذم بما يشيه 
المدح» . 


ب/ مقايلة أكثرمن اثنين يمثله: 

وهدا ضرب نادر جدا في شعر الأوسيين » لعل مرد ذلك تفطنهم إلى ما يتحصل 
من تكثيف الألفاظ المتقابلة من الكلفة والإجهاد البنائئتي » وكذا الالتواء الذى يتيه يه 
المعنى بين الألقاظ المتطايقة على وجه التقابل . 

ولكن ذلك لم يمنعهم من تريب يعض ضروب هذا الأسلوب » وكان من بين ما 
ظفرت به من شعرهم 9 أوس بن سجر مقاخرا بتسيه » هااجيا أعداءه : (طويل) 
فتَحدرٌ كم عَبْسْ إلينا وعامرٌ 0 بَكْرّ إليكمٌ وَتَفْلب(0 


فالمقايلة وقعت في حمس ثنائيات ضدية بناها على الترتيب والتوالي ؛ وأقامها 
على شقيّن اثنين : أحدهما للمفاخرة » والآخر للقدح والهجاء . 1 

وقول كعب بن زهير : إبسيط) 

مَك يوز لماز لمحسموةنيّتُهُ 
َعْدَ الشراء ؛ وَيُشري العاجرٌ الحم 9) 

فقابل بين : 3 يعوز ُالحايم المحمودٌ وبين : : شري العاجرٌ الحمق» على التوالي 
والترتيب ؛ ؛ إيانة عن سخحرية الحيأة وتقليات أيامها غ بحيسك تُداول الفقر والغنى بين 
الناس _في مفارقة غريية _دون أخذها بعين الاعتبار عياري الحزم والعجز . وفي ألببيت 
جناس اشتقاقي آزر البنية الدلالية والإيقاعية في لفظي : «الغراء» وقيثري» . وموازتة 
صوتية حادثة بين : ايعوز الحازم» وديشري العاجز» . وكل ذلك أسهم في تزكية 


ا 


. ديواته عب/ااص8‎ )١( 
. دبوأته‎ (0 


سمات الجمال القني الذي يود : ثث ينية البيت في كليته . 

وشبية خللتمن شعر تعب قواه 1. أيضا فول 

لين ا 56 القلاق )١(‏ 

والمقسابلة يادية بين مصراعي البسيت على التوالي والترتيب : ف هرحنا» بإزاء 
دراحوا» » و «غافين» بإزاء «تادمين» ء و «بما أردنا» الدالة على الإسلام بإزاء «على 
الخلاف» الدالة على الشرك . وهي مقابلة جعل بها الشاعر المصراع الأول من البيت 
غنيمة له ولأصحابه » والمصراع الثانى ندامة للمشركين . والتغذية الإيقاعية المتفجرة 
من اناس في : غائمين/ تادمين» ؛ ومن الترديد في : «رحتا/ راحوا» ألهيت حرارة 
الكلام وأكسيته قوة تطريبية لا تقل عن قوته الدلالية في شيء . 

وقول الحطيئة : (مجزوء الكامل المرقل) 


وَيَلّدَ الكذب )امسن 0 
والشنائيات التي انبنت عليها المقابلة هي : 
بور / كذب 
النُجب / الكذّب 
الحياد / احامر 
وكذا قوله في المدح : (طويل) 


 سكعلا‎ : ديوانه » 745 . غاتمين : أي كسيوا من محاربتهم الآأجر ورجعوا بالإمسلام ؛ ونادمين‎ )١( 
. الخلاف : خلاق الإسلام‎ 

(1) ديوانه ».ب14١‏ ص41 . برز: سيق . التجب : الكرام . بلد : تباطأ . الكذّب : البطاء التي لا تصدق . 
المحامر : ليس من الخيول الأصيلة » فيه إقراف . والبيت في شرح أين السكيت والسجستاتي 
والسكري مدور هكذا : 

(وجاشمبْلليا ‏ ذء ولد الكش الحالير) 
(ن/نعمان أمين طه . مطبعة مصطقى اليابي الحلبي وأولاده بمصرء ص/151 .) 


265 


وَأنت امسرقٌ مَنْ م ترم تهدم صَفاتَهُ 
ويم قلا يهدم م صَقَاتك مُرْتَدي (1) 

والمقابلة ثايت بنيانها بين : هترم تهدم صقاتة» و«ويرم فلا يهدم صَفاتك» 
على الترتيب والتعقيب . والإضافة الدلالية التصويرية التي أجرتها الاستعارة المكنية 
التبعية في قوله : اترم/ يرع» و«تهدم/ يهدم» لا يخفى جمالها على أحد . 

وتأسيسا على ما سيق يمكن القول : إن أسلوب المقابلة من الأساليب البلاغية 
الجميلة التي تجمع إلى جانب تغذية الدلالة تطعيم البنى الإيقاعية للكلام ؛ وبخخاصة 
من حيت توليد تراكيب لغوية متوازنة صوتيا ‏ ذلك التوازن الصوتي الذي يخلق بين 
بنتيات التركيب التقابلي انسجاما واتساقا يمنح الكلام وحدة معنوية واستقلالية 
دلالية » تكفي لوبلاغ المراد متحتالا بين ترانيم ا موسيقية وتقاسيم الطروب . 

وقد اتكأ شعراء المدرسة الأوسية لإبداع المعاني الطريفة المقنعة المؤثرة على فن 
المقابلة » وهو فن قليل الورود في أشعارهم موسوم بسمة الطبع وعقو الخاطر . والقلة 
طبعت كل الأساليب التي قاربناها في هذه الدراسة لدى شعراء المدرسة الأوسية عدا 
التشبية “والتايرة محمودة في كل ياب إذ الاعتدال مستحسن دائما والغلو والإقفراط 
مذموم مُتَكلّف . أما رأيت ابن المعتز يتحدث عن أساليب البديع في شعر المتقدمين 
ويقول : «وإنا كان الشاعر يقول البيت والبيتين في القصيذة ء وربما قرئت من شعر 
ل و اي 00 ١‏ 
ناخران(؟) . 

وإذا ما استعمل الأوسيون أسلوب المقابلة في موضع من شعرهم وهم يمدحون أو 
يهتجون أو يفاحصرون ؛ ؛ وجدت صورة الأحاتي يج حضوره غيرها إن غيب » وتطريب 
الألفاظ مع وجوده سواها إن بعد . وأما إن ورد د مَحُوطاً بأساليب بلاغية أخرى مؤازراً 
بها ؛ فتلك غاية الحسن والجمال » ونهاية التعجب والكمال . 





. ديواته » ب؟4 ص ٠لا . تهدم صّفاته : أي تهدم ينيانه . والمرتدي : مهاجم مساح‎ )١( 


الفصل الثالت 


أسائيب عقلية أجاد فيها الأوسيون 
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لما نفى عبد الله بن المعتز عن الحدثين سبقهم إلى فنون البديع » وأثبت -في 
المقايل- وجوده في شعر المتقدمين » وفي القرآن والحديث واللغة وكلام الأعراب . . 
فإن ذلك يعني أنه استقرأ شعر الأقدمين وفحصه وتفحّصه وأنعم فيه النظر وأدامه ء 
ورا أحصى وعدّد . وكل هذا يجعلا نتثبت من حقيقة مُقادها أن الأقدمين تمكتوا من 
استعلام أسرار الجمال وأوجه تحقيقه في الشعرء فأعملوا جهدهم لإبداع تراث شعري 
يرقى إلى أعلى درجات الأدبية والذوق الفني , وكانت أساليب البلاغة من بين 
الفنون الجمالية التى طعّموا بها إنتاجهم الأدبي عن قصد أو عن غير قصد . 

ولذلك ألفينا الشعر القديم يتتضمن كل فنون البلاغة التي أغرق منها المحدتون 
فيما بعد وأحصاها البلاغيون لاحقا » وليس القرق في الاستعمال الأسلوبي لتلك 
الفنون بين القدماء وا حدثين إلا في الندرة والإفراط ضمن ما يكن أن نسميه «المعيار 
الكمي» . فالبديع مثلا وجدتاه لدى المحدثين قد «كثر فى أشعارهم فعرف في زمانهم 
حتى سمي بهذا الاسم فأَغَرب عنه ودل عليه . ثم إن حبيب بن أوس الطائي من 
بعدهم شُغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكشر منه » فأحسن في بعص ذلك 
وأساء فى بعض » وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف76(١‏ » ووجدتاه لدى الأقدمين 
قد قل وندر» قوربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع » 
وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراء ويزداد حظوة بين الكلام المرسل»!؟) . 

وعلى هذا الأساس ألفينا الأساليب البلاغية لدي شعراء المدرسة الأوسية لا 
تخرج عن هذا الحكم الذي أصدره ابن المعتز» والذي يقوم على الندرة والقلة التي 
تجلب معها الحسن والحظوة ؛ اللهم بعض الاستثتاءات التي شهدناها ولاسيما مع 
الحطيئة » والتى بدا أنه قصد إليها قصدا مع ما فرضه عليه مذهب الصنعة والتشقيف 





. ١١ كتاب البديع‎ )١( 
. (؟) نفسه‎ 
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من قيود لا تت للعفوية بصلة . ولكنها فنون مُحوطة بالغنية » ومسيّجة بأسوار الجمال 
واللطاقة . 

وقد آثرنا قسليط الضوء على بعض الأساليب الجمالية التي وجدناها تلمع هتا 
وهناك في شعرهم » وتمئح الكلام زيتة معتوية ولطافة موسيقية . ولا نعني بذلك نفي 
هذه الخصيصات عن الأساليب الأخرى التى لا يتسع المجال للحديث عنها جميعها ؛ 
بل إننا تَحَيّرنا هذه لأنها ترتبط بالعقل والمعرفة » وهذا الضسرب من الفئون نريد أن 
نتأمله لترى كيقية مقاربة الأوسيين لأساليب «(البلاغة العقلية6 في نفس الوقت . 
وكبار شعراء المدرسة الأوسية شعراء عقل : فبشامة مستشار قومه وصاحب الرأي 
فيهم » وزهير داعية السلام وحكيم العرب وقاضيهم الذي قيل عته إنه كان يصدر 
أحكامه شعرا . ولذلك شاعت فنون جمالية تتأسس على نوع من التعقل والحكمة 
وشيء من التفلسف والتكلم 5 وأهم تلك الأساليب : المذهب الكلامي وصحة 
التقسيم ؛ وتجاهل العارف . 


أولا- جمائية أسلوب المذهب الكلامي 

المذعب الكلامي خامس الفنون التي بنى عليها عيد الله بن المعترز كتاب 
البديع » » واعترف أن التسمية تعود إلى اللجاحظ ؛ كما اعترف بححلو القرآن منه فقال : 
«الياب الخامس من البديع وهو مذهب سماه عمره الجتاحظ : الذهب الكلامي . وهذا 
ا 0 فى القرآن منه شيئا » وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن 
ذلك علوا 1 

وم يد ابن للعتز هذا الفن بحد ‏ وأا أكد فقط أنه فن يتأتى لمنشكه بالكلفة 
والإجهاد ؛ ولكن المتأخصرين استطاعوا أن يحصروه بتعريف دقيق » نحو قولهم : 
«المذهب الكلامي عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى اللقصود بحجة عقلية تقطع 
المعاند له قيه ؛ لأنه مأحود من علم الكلام الذي هو عيارة عن إثبات أصول الدين 


)١(‏ السابق 57 لم أجد البتة هذه التسمية في ما تركه التاحظ من تراث مكتوب »؛ فلعلها في بعض ما 
افتقدناه من أثره . ولكن الذهب العقلى المبني على إيراد المسجج والتماس العلل قصصد الإقناع 
واللحاجة حاضر في تصاتيفه . راجع : كتاب الحيوان » ؟/115 . البيان والتبيين » -1857/١‏ 49/4 . 
وينظر كتابنا : البديع ومتعة القراءة الجمالية » 55- 40 . 
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باليراهين العقلبة(1١)‏ » ونحو قولهم : «المأذهب الكلامي هو أن يورد المتكلم ححة لما 
يدعيه على طريق أهل الكلام»7؟) . كما أن البلاغيين ردوا على ابن العتز أطروحته 
التى ينفى فيها هذا الفن عن القرآن » وأثيتوا باليرأهين أن الله سبحانه وتعالى حاج 
بعض الأقوام وأقتمهم بالدليل والبرهان فأفحمهم وأسكتهم » وأوردوا أمثلة كثيرة من 
القرآن لهذا الأسلوي7؟! . 

وللمذهب الكلامي تسميات أخرى منها الاحتجاج النظري » وإلجام الخنصم 
بالحجة » «والاحتجاج التظري لون من ألوان الكلام » وسمته هذا الاسم جماعة منهم 
أبو حيان الأندلسي وابن قيم الجوزية وابن النقيب » وسماه الزركشي : إلجام الخنصم 
بالحجة»7؟) , وسماه آخرون : المذهب المنطقى » والقياس التطقر (*) . . 

نخلص ما سبق إلى القول إن المذهب الكلامي طريقة تواصلية إقناعية تقوم على 
تهبيء أسباب الإفحام بالحجة الدامغة واللنطق السليم . وهو خطاب من العقل إلى 
العقل » مجرد عن العاطفة موصول بالتكلف والإجهاد . وكأنه ضرب من ضروب 
المناظرة والجدل . 

وإذ يرتبط هذا الفن يالكلام والتفلسف » حتى إن ابن رشيق نعته بأته #مذهب 
كلامي فلسفي»1') ؛ فإته في الشعر القدم تادر قليل لأن العرب ثم تكن حينها على 
إلام بالفلسفة وامنطق اللذيْن انتعشا مع عصر الترجمة والانفتاح الثقافي . يقول 
الدذكتور ميحمد الواسطي : اوقد جاء أسلوب المذهب الكلامي في إبداع الأقدمين 
عقوا قليلا قبل ترجمة المنطق » ويوم تفتحت الثقافة العربية على غيرها من الثقاقات 


. ١14 تحرير التحبير»‎ )١( 

. "41١ ١ (؟) الأيضاح‎ 

() يتظر على سبيل المثال : تحرير التحبير» 111-117-114 . والإيضاح ١‏ 545-1741 . 

(4) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » /© . (وتسمية أبن حيان في : البحر امحيط , 44/7- هه #١‏ 
ه/ء هل . وابن قيم قي : الفوائد ‏ 115 . وابن النقيب في : شرح عقود الحمان 157 . والزركشي 
فى : حلية اللب » 114) . الإحالات متقولة عن : معجم المصطلحات البلاغية . . .77/2 . 

(ه) مجلة فصول » مج" -ع١1-‏ س 486١م‏ - ص46 » تقلا عن : ظاهرة البذيع . ...778 . 

(1) العمدة ؛ 10/7 . (ت/د -قرقزان) . 
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فى العصر العباسي اتتشر هذا اللون»(21 . 

٠‏ ولثلك لم نظفر في شعر الأوسيين من هذا الأسلوب إلا بالأبيات القليلة » ولئن 
تُسب هذا الفن إلى التكلف فأمارات هذا الإجهاد ليس لها كبير تأثير في تلك 
الأبيات » إذ هي في أساسها ليست عدا تعليل موقف أو توضيح ملتبس . 

ومن أشعار الأوسيين التي تظهر عليها سمات الاستدلال وسوق العلل قصد 
إقناع الخاطب وثنيه عن أمر كان عليه » قول أوس بن حجر : (طويل) 
ياراكباً ما عضت ادن 
يريد بن عبد الله ما أنا قائل 
بسأية نسي لم أحْيبْكَ فأئجةه 
سوى اق . مهما ينطق التاس ياطل 
فقومُك له تجهل عليهم ولا تكن 
لهم هَرشها تغتابهُم وثقاتل 
وما ينهض البسازي بغيسر جتاحه 
ولا يجحمل الماشين إلا الحوامل 
ولاسابق إلابساق سليمةٍ 
ولا باطش ينا لدم تُعنة الأنامل 
إذا أنت لم و تعرض عن الجهل والختا 
صَّبت حليسما أو أصابك جاهل (5) 
يمكن توضيح البنية التركيبية لفن المْحاجة ة أو المذهب الكلامي عير هذه المقاربة : 
- المتكلم/ ال متنع : هو الشاعر ‏ 
- الخاطب/ المستهد ف بالإقتاع : هو يزيد بن عبد الله . 
- موضوع الإقناع : ترك اغتياب ومقاتلة أفراد قبيلته » مع التقرب إليهم ومعاملتهم 
بالحلم والود . 


- المقد مات : الشاعر يُذَكبُ مُحْاطيّه بأنه لم يخنه يوما (إشارة إلى أنه مصدر ثقة 





(1) ظاهرة اليديع عند الشعراء احدئين » 779 . 
(1) القصيدة 174 ص44 . والهرتن : المائق أثافي . 
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نهو يهيئه لقبول الخطاب)- كلام الناس كله باطل إلا ما دل على حقّ (يهيئه 
للإعراض عن أقوال غيره من الناس) . 
- اليراهين والعللن التي لا تقبل الحدل : البازى لا ينهص بغير جناحه! (أمر لا 
شك فيه)- الماشون لا يحملهم إلا الحوامل «باعتيار ما كان» (يظهر هنا التكلّم 
والتفلسف والمنطق)- لا سبق بدون سيقان سليمة ولا يَطششَّ يدون أنامل مساعدة 
(هذا ما لا يختلف فيه اثنان) . 
- ححجحة إضافية دامغة : إن لم يعرض المرء عن الجهل والمقاسد ؛ آذى عاقلا لا 
يستحق الآذى ء أو آذاه هو جاهل لا يميز الصواب من الخطإ . 
- الحاصل : ضرورة إحسان المخاطب إلى قومه » والتوقف عن الإساءة إليهم . 
راك ! بأوس بن حججر يعلل -على طريقة أهل الاحتجاج- بهذه القرائن قائلا : 
- وها أن الماشى لا يمشى إلا بعد حمل » 
- وبما أن العداء لا يسيبق م را ل 
- وبما أن اليد لا تستثغب الأمن إلا بأصابع تساعدها ؛ 
ل ل وي يؤازروتك عند الحاجة . 
إذآ» من خلال هذه الرؤية المنظّمة المرئّبةٌ ترتييا ينطلق من المقدمات » فالبراهين 
والحجج » وصولا إلى النتائج ؛ تتبين الوظيفة الإقناعية التأثيرية التى يتميز بها اذهب 
الكلامي في الخطاب . 
ونرى أن جنوح أوس للمذهب الكلامي دافعه هو المقام وسياق القول » وهو مقام 
استدعى منخاطبة العقل بالعقل ابتغاء الإلجام والإفحام » وهذا المسلك تطُلّبّ من 
الشاعر بناء الكلام على مقدمات هي بمثابة مسلمات تتعالى عن الحدل . وهي 
مسلمات حسية فى قالب عقلى تأملى لا يملك المخاطب ردّها . 
ومن ثمة تيد أن أسلوب المذهب الكلامي هولون من ألوان الكلام:يقطع 
ادعاءات الخصم ويبطلها » ويوجب ادعاءات المتكلم ويؤكدها . وهو أسلوب يلاغي 
يضفي على الإبداع لمسة جمالية مصدرها فنيات الإقناع والإمتاع التي يتضمتها 
الكلام » في سياق خخطي منسجم متناسق يبدأ بالمقدمات »؛ ويقويها بالأدلة القاطعة » 
وينتهي إلى نتائج يقينية لا تقبل الشك . 
ومنه في شعر زهير قوله : (طويل) 


213 


وهل ينبت الخطَي إلا وُضيجُه 5 
وتُغرسء إلا في منايتها , النخل 
وهذا كلام لا يدع حجة أن يدعي خصلافه : إذ لا ينبت القناة إلا القناة» أو 
لنقل : لا ينبت الشيء إلا جنسه . ولا تُغرس النخل إلا بحيث تنبت وتصلح . وهذا 
التعليل ساقه ليفحم من يخالف قوله في يبت قبل هذا » يمدح فيه سنان بن أبي 
حارثة : (طويل) 00 
فمايّك من خحصيرأتَوه فإنما 
تَوارفَة آباء أباكهم قبيل. 
فأثبت أن الكرام لا يُولدون إلا فى موضع كرم » بعلة أن الأشياء لا يُتبتها إلا 
جنسها . قاستدل بما لا يدع مجالا للشك » »على مذهب أهل التكلم وفرق ادل . 
ولا وجدتا عيد الله : بن المعتز يسوق للمذهب الكلامى شواهد من قبيل قول أبي 
واس : (حفيف) 
إن هذا يًرى ولارأي لا أح 
نمس أتى انيتا الستنيانا 
ذاك فى الظن عنده وهشو عتدي 
كالدي لم يكن وإن كسان كانا 
وقول أبي تمام : (كامل) 
“سيد ل دقن بأ ترفدق آذ 
يرضى المؤمّل متك إلا بالرضى 
وقول أحمد بن يوسف وقد كتب إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي : (عندي من 
أنا عنده وحُجِتتا عليك إعلامنا ذلك إياك والسلا م) ؛ق تبين لنا أن من وجوه 
الذهب الكلامي في الأصل البلاعي إخراج الكلام مخرج 0 والالتواء » واللتنوح 
به تاحية الألغاز والأحاجي » وكأن القائل يستحث المدارك العقلية للمتلقي ويستفزها 


لتستجمع قواها فتستعلم المراد من الكلام : 


. ديوانه »ءب١4 ص44 . الخطي : الرمح : نسبه إلى خط وهي جزيرة بالبحرين ثرفاً إليها سفن الوماح‎ )١( 
. والوشيج : ألقنا لللعتف في منيته‎ 
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ومن هذا الصرب عتلد شعراء المدرسة الأوسية قول لوس بن حجر ينس نأقته : 


(بسيط) 
حوف أخوها أيوها من ممهبجنة 
وعمّهاخالها رَجْتاء مشي (1) 


قال الأزهري : «هذه ناقة ضربها أبوها ليس أخوها » فجاءت بذكر . ثم ضربها 
ثانية فجاءت بذكر آخر . فالولدان ابناها لأتهما ولدا منها . وهما أواها أيضا لآبيهما 
لأنهما وَلّدُ أبيها . ثم ضرب أحد الأخوين الأم فجاءت الأم بهذه الناقة وهي الخرف . 
فأبوها أختوها لأمها لأنه ولد من أمها . والأخ الآخر- الذي لم , يُضِرب- عمّها لأنه أخو 
أبيها . وهو شخالها لآنه نحو أمها من أبيها وأبوها نا على أمه . . »(؟) . 

وهذا البيت سرقه كعب من أوس وضِمته اعتذاريته انث سعاد» » وليس فيه 
من 9 عدا «قوداء شمليل» موضع «وجناء متشير» » وللسكري في شرحه تخريج 
آخر 

قتحن أمام شعر أتعرجه أصحايه على هيئة أهل الكلام والجدل » قمعاتيه 
متخفية خلف حُحُب لا يقتضها إلا القادرين على قك الألغاز وحل الأحاجي ‏ 

ومثل هذا عند زهير - فأحسن ولم يغال ويغرق- : (طويل) 

أَعْلَمُ علم اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم مسافي غد عَم 0 

فأثبت علمه بالماضى والمعيش ء وأتكر علمسه 0 الكنويتة: 
وهذا كلام لا يناقضه إلا جاهل وم عرض على القفلاسقة وأهل الكلام لتلقوه 
بالإكبارء وتَعَلّلوا عن معارضته وعن رده بالاعتذار . 

ومن هذا الغرب من المذهب الكلامي الذي يُغرق فيه القائل من تكرير بعض 
الألفاظ للتوعر والتلاعب اللفظى » قول الحطيئة : (طويل) 


)0( ديوانه » ب؟ اص ١1‏ 4 الهحنة : الناقة أول ما تحمل ء أي أنها ولدت لهذه المهجنة . مكشير: بطرة 
مرحة . 

(6) تقلا عن الهامش 17 ص١4‏ » من ديوان أوس . 

(؟) ينظر ديوان كعب 1١»‏ . 


(4) ديوانه عبة#صه5؟ . 
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يعيش الندى ما عاش عمرو بن عامر 

وول التدى إن نفس عمسرو تَوَلت 
حليف الندى 3 تقول حلا الندى 

فمتتت عطايا ا مكفرين َكلت 
توارى الندى 31 توارت عظائ سه 

فَأَعْظمْ بها في المعتفين وَجَلْت )0 

فالمذهب الكلامي في هذا المقطع يتجلى في تأسس معاتيه على القاعلة 
والاستنتاج هكذا : 
القاعدة الاستنتاج 
ما عاش عمرو ين عامر يعيش التدى 
ِنْ نفس عمرو ذهيت يذهب التدى والكرم 


والحطيئة قَوٌى هذه المعادلة المتطقية (باعتقاده) بالتكرير الذي أجراه على لفظ 
«الندى) (همرات) » وعلى الأنلفاظ الكثيرة الدالة على الاتتهاء : ولى- تولت- 
- - خبلا- ماتت- قلْت- توارى- توارت . وهذا التلاعب اللفظي الذي 0 
ثلاثة منه من الجذع تولى» ء واثتان منه من الجذع (وري؛ ء جعل الكلام ضمن 
الملهعب الكلامي القائم على الخدع اللفظية التي تقرض على عقل المتلقي التنيه 
والتركيز درءاً لانفلات المعنى وسوء التأويل . 

وهكذا نجد الأوسيين يخاطبون العقل بالعقل أحيانا » معتمدين على القرائن 
والأدلة الدامغة التي مين رأيهم وتقويه ؛ وتشحم أراء المعارضين -في المقابيل- 
وتدفعها » وهي طريقة آنت أكلها من خلال التأثير الذي أجرته في المخاطب » والذي 
ألفيتاه مستسلما طائعا فى نهاية المطافء لا يعترض ولا يرقض . 

كما رأينا محدودية هذا الفن البديعي في شعر الأوسيين » إذ لم نظفر يشواهده 
إلا في ما تدرء ولم يستند إليه هؤلاء الشعراء إلا عند اقتضاء السياق وحاجة المقام 0 
فلم يجيثوا به إلا لد أمر ليس على وجه حق ء أو لإفحام مدع قد يخالف رأيهم » أو 


. ديوانه » ب1-؟-/اصرلمه . التدى : الكرم . حليف التدى : أي لا يفارقه . وللعتقين : السٌّؤال‎ )١( 
. وجلت : عظمت‎ 
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لاستحثات عقل على التدبر والتركيز لفهم معنى على الوجه الصحيح[") . 

وإن جاء المذهب الكلامى على هذا الوجه ولهذه الغايات فهو محمود فى الشعرء 
ولئن -جاء بخعلاف ذلك قلا حاجة لأنْ يلتفت إليه شاعر أو ناثر. ولذلك أجدنى 
أوافق أستاذي الدكتور محمد الواسطى إذ قال : «وعندي أن المذهب الكلامى موطته 
الأصل هو الخطابة والمناظرة والنشر عامة » أما في الشعر فإنه يحسن فيه إذا جاء قليلا 
واقتضاه الموقف»!؟ » وفى هذا الكلام ما يقوي آراء التقاد التى تبنيتاها في جملة 
مواضع من هذا الكتاب » والتي تجعل من التدرة والقلة معيارا جماليا ما كان ليكون 

مع الغلو والكلفة . 


ثانيا- جمائية أسلوب صحة التفقسيم 

يعود إلى الجاحظ فضل سبق الحديث عن هذا الفن(؟) » وهو فن يقوم على مهارة 
المحم فى تمع الاشياء لقدريها وانيالاا يالن مل 111" 

جعله قدامة أول مباحث المعاني وعرقه قائلا : «أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساما 
تتتتوكنها “وله غاد و قسما هوك , 

وقال أبو هلال العسكري : «التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية 
تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرع منها جنس من أجناسه»( م 

وللأوسيين في هذا الفن يد طولى » ويكفيهم أن من البلانغيين من يعزو إليهم 
السيق إل هذا الأسلوب .قال اين أبى الإصيع : (وأحسب أن أول من تطق يصحة 
التقسيم زغير حيت قال :(طويل) 

وأعلم ميا في اليجوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم ما في غد عَمي»! 0 

: يمكن مراجعة تحليلنا لتموذج من أسلوب الذهب الكلامي من شعر يشامة بن الغدير ضمن كعابنا‎ )١( 

اليديع ومتعة القراءة الجمالية » 41-لا 4‏ 
(؟) ظاهرة البديع .. 7472٠‏ - 
(©) البيان والتبيين » ١/١4؟‏ . كتاب الحيوان » 47/5 ٠‏ 
(5) تقد الشعر؛ ١7١‏ . 
06 كتاب الصتاعتين » هلا 
(5) تحرير التحبير» 19/4 
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فليس من أقسام الزمن غير الماضي والحاضر والآتي » وليس من جتس علم المرء 
غير أن يعلم أو لا يعلم - 
وما قسّم فيه الأوسيون فأصايوا قول بشامة بن الغدير يلصف حركات ناقته : 
(متقارب) 
ب38- إذا فلت قلت مدعورة 
من اليد تَلْحَق مي قاًذَُولا 
ب١1-‏ وان أدبَوَتْ قلت قشحوّة 
أطاع لهسا الريخ قلعا جفولا 
ب17؟- وإن أعرضت راء فيها البّصي 
+ مالا كلفد فيلا( 
والحركة ليست غير إقبال أو إديار أو إعراض ء فصمٌ التقسسيم يذلك . وأداه 
بواسطة أداتى الشرط : إذا - إن » فأحسن وألجاد ‏ 
ومن صحة التقسيم قول أوس يصف سرعة ناقته وقد اعترضت طريقها تعامة : 
(طويل) 0 
وتبري له زغسراء أَما انتعهارها 
فَمَوّت» وأمّا حين يَءٌ يَعْيى فَتَلكى (9) 
فليس في العدو غير أن د بق انق + ولبدى فى الولاقة حي لقان خا : 
وأجود تقسيمات الأوسيين على الجملة قول زهير يهجو آل حصن : (وافر) 


_- 


1 فَإِن قالوا : : التساءء مُخباتٍ 

فحن لكل م خصتةء هدام 
بلا وإما أن 'يقول بتو مصاد: 

إليكم, إنها مسي اإكراة 


)0ن( المورد ء 55 واللفعمليات ٠‏ 58 . ب*؟ : الرمّد : النعام » والهيق : ذكرها ‏ الذمول : المسرع . ب71: 
. الشحونة : للملوءة » شيهها بالسفينة . أطاع : بمعنى -جعله يطيع . القلع : الشراع . الجغول : التي 
تتجفل فتسرع . (11) راء : رأى . يفيل : يخطع رأيه » أي : إذا رئيت هذه الناقة لم يخطيع البصير قي 


له ديواته »ب لاصءالا وتيري : تتعرضصض . والزعراء : التعامة ‏ 
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ماع هم 


ب58- وإما أن يعبواوا : قد وفينا 
بدمستناء فسسعادتا الوقاء 


علو 


ب8؟- ينا أن يَقولوا : قد أَبَيْنا 
قفشسرٌ نواطن السب الإباء 


ف *8- - فإنٌ الحىّ مَقَطْمه كَلات : 
تمن أ« يسان أو مستيسلاه 
ب41- فذلكم مقاطع كُلَ حَق 
ثلاث » كُلْهَنَ كم شلفاء ل 
فترى زهيرا قد فصل أحوال التاس في أمور امنازعات فبجعلهم أقساما ::- : نساء لا 
يوفون » أو أبرياء » أو أوفياء » أو متنعين إباء . ثم أجّمل ما فَصّل فجعل الحق على 
ثلاثة أوجه لا رابع لها : يمين » أو مقاضاة عند ذوي الرأي » أو اتكشاف للأمر يحجة 
واضحة يُقضى بها دون خصام أو يمين . وهي أقسام مستوفاة إن استزدت عليها لم 
تفلح المنية » وإن انتقصت منها لم تكتمل البّغية . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » من حسن ما قَسّم زهير وأصاب » يعجب 
لهذه الأبيات ويرددها ء ويعجب لمعرفة زهير الحقوق ومقاصلها . ومصادر الأدب 
تناقلت هذا المقطع وذكرت وجوه الإعجاب بالتقسيم الصحيح الحاصل فيه( . 


)١(‏ ديوانه ‏ 195-/ا1178-18 . ب : قإن قالوا : النساء : أي إِنْ قال بنو حصن نحن النساء اللواتي 
يختبئن في الخدور وفى العجال ؛ فينيغي تزويجهن إلى الرجال . والهداء : زفاف العروس . والخصتة : 
ذات الزوج . يريد : إن كان بتو حصن رجالا فسيوفون يعهدهم » وإن كانوا نساء فمن شيم النساء 
الغدر» ولا يصلحن إلا للتخبة والتكاح . بلا" : بنو مصاد : من بتى حصن . براء : برآء . بع/7 2 
قد وقينا : أي نفي بما عتدنا . ب54: الإباء : المنع » وقد أبيئا : أي امتنعنا عن إطلاق الأسرى » وكان 
لايسار» راعي زهير مأسورا لديهم . ب» 5 : التقار : التنافر إلى رجل حاكم للبث في النازلة . والجلاء : 
اتكشاف الأمر حون نفار أو يمين . 

(؟) البيان والتبيين » 740/١‏ . وكتاب الحيوان » 498/8 » وقيه يقول الجاحظ : هفْمَفَهُمْ هذه الأقسام 
الثلاثة كيف فصّلها هذا الأعرابي» . والشعر والشعراء » 14١/١‏ »و: 144/1 . والعقد الفريد 
(تم/ د .عبد امجيد الرحيني) 11/1٠‏ وقيه يقول : «وإنما أراد : مقطع الخقوق يمن أو حكومة أو 
بيتة» . والعمنة (تم/ محي الدين عبد الحميد) : ١/6ه-5ه‏ » قال ابن رشيق : «وهذه ح 
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ولجنوح زهير للتصدير في البيتين الرايع والخامس : (وفينا-الوقاء . أبينا-الإباء) » 
مع تكرير عبارة : (إما أن يقولوا) وهو بصدد يتاء الأقسام البتاء الصحيح ؛ مزية في 
من الكلام حمالية دلالية ونغمية استطابتها الأقهام واستلذتها الآذان في أن . 

ومن صحة أسلوب التقسيم قول زهير يمدح شجاعة هرم وبسالته في الحروب : 
(بسيط) 

يَطْعَنهُم »ما ارتَمّوا حتى إذا اطْعَنُوا 
صَارَبِ ء حثّى إذا ما ضارب أعْتَدّ)(1) 

يقول : إذا ارتمى الناس في الخرب بالنبل دخل هرم تحت الثيال فجعل يطاعتهم . 
فإذا تطاعتوا ضارب بالسيف . فإذا تضاريوا بالسيوف اعتتق قرنه والتزمه . وهو يصف 
زيادته عليهم » في كل حال » من أحوال ارب . 

وهذا التقسيم من أصح وأحسن ما جاء في وصف أحوال ووسائل العراك » وفي 
استيدال الخطة بأأخرى أنسب وأضمن للنصر. 

وقد أنشد ابن قتيية البيت 3 ثم علق عليه قائلا : #فجمع في بيت واحد صنوف 
القتالع(؟) . 

وأنشده عبد العزيز المرجاني ثم قال : «فقسّم الييت على أحوال الخرب ومراتب 
اللقاء » ثم للق يكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضميل الممدوح ؛ قصار 
موصولا به » مقروتا إليه»(؟ 

وذكره اين سنان فعلّق بالقول : «أما الصحة في التقسيم فأن تكون الأقسام 
المذكورة لم يل بشيء منها ولا تكررت ولا دخل بعضها تحت يعض( . . .) ومن 
ذلك قول زهير : يطعنهم . . .]البيت [وهذا تقسيم صحيح(4 


حت الثلاث على الحقيقة هي مقاطع افق كما قال : على أنه جاهلي , وقد وكدها الإسلام؛ . 
والصناعتين » 57/7 » قال العسكري : «وكان عمر رضي الله عنه يتعجب من صحة هذه 
القسمة . . ويقول : لو أدركت زهيرا لوليته القضاء لمعرفته» ‏ 

(1) ديوانه » ب الاصلالا ‏ 

(؟) الشعر والشعراء » ١48/1١‏ . 

49/245  ةطاسولا‎ )( 

(#) سر الفصاحة . ه9؟-7؟ . 
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وكرر الخطيب التبريزي ما قاله عبد العزيز الجرجاتي 1 . 
وقد اغتنت موسيقية البيت من خلال الترديد المكثف الذي هق ألفاظه » والذي 
يتبدتى جليا في : (يطعنهم- اطُّعنوا) (حتى إذا- حتى إذا) (ضارب- ضارب) (ما- 
ما) . قال ابن أبي الأصبع متحدثا عن هذا البيت : #والبيت مع كونه من شواهد 
الترديد امحبوك ؛ فإنه يصلح أن يكون من شواهد صحة التقسيم ‏ لأنه استوفى فيه 
أقسام حالات انخار ب » وإِنْ جاءت صحة التقسيم مدمجة في التر ديد( . 
ومن تقسيمات الخنطيئة قوله متحدثا عما يؤول إليه حال الإنسان بعد ذهاب 
الشباب : (وافر) 
دلول حين توس سرك القسهراء 
ومنهاننيَنوء على يديه 
ويظَهَرَ في تراقسيه أنحتاء 0 
قليس للإنسان إذا شاخ - وقتذاك- غير أن يُحمل على يعير ذلول لا ينفر من 
الكلاب الضارية » فيُترك هائما حتى يقضي نحبه . أو يُبْقى عليه يُصارعٌ ضعفه حتى 
يأتيه أجله . قال الأصمعي : «قيل لابنة الشيخ مرة : ثُلقي أيانا فإنه قد هرم ولسنا 
تنتفع بها فرَقّتْ عليه أبنته فقالت : لا تلقوه » فإن عنذه منفعة » يحفظ عليكم بيتكم 
إذا رغبتم . فسمع الشيخ ذلك فقال : وأنْفْضْ الصوف: 7 . وفي هذا الشاهد دليل 
بين عن قيمة الدين الإسلامى فى العناية بحقوق الإتسان والير بالوالدين بعد الكيرء 
اما عكس ما كان يلحقهم من الانتهاك والعقوق في عصور الجاهلية . ْ 
ومن تقسيماته الصحيحة قوله- وقد كانت لديه إيل ففقد إحداها عتد الرواح- : 


(وافر) 


. 187 2 الكاقي‎ )١( 

(؟) تحرير التحييرء 785 

(8) ديوانه » ب 45-40 صس/ . كانت العرب تُلقي الأب حيتما يهرم » وقلك بأن تُركبّه على بعير ذلول 
لا ينقرإذا اهمعرشت الكلاب ء ولا يقدر هو أن يضيطه ويروضه . والفسراء : الكلاب قد ضريت 
بالصيد . ينظر الهامش : 44 ص/ 71‏ 

(4) هامش 45 من ديوآن الخطيئة ‏ /ا© . 
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أَمْبْ القفر ام دنب أنيس 
سّطا بالبّكرء أمْ صرف الليائي ؟(1) 

صتف الشاعر المغيرين على بكره تصنيفا صحيحاء إذ لن يكون الذي أتى عليه 
غير ضار من ضواري الفلاة أصابه » أو لص صعلوك سرقه » أو عارض من عوارض 
الدهر اعترصية : من موث »أو سقوط بواد أو جرف أو تنحوهما »أو شمرود عن 
القطيح . . . 

وهكذا نيد هذا الأسلوب البلاغي العقلى من الفتون التى استدعاها الأوسيون 
لتفصيل المجمل وتأصيل الأقسام . وهو هن بياني جمالي سرز قلدرة الشاعر على حد 
الحدود وحصر الاختيارات والتخميتات الممكتة » فإن قسّموا الشيء إلى قسمين فلن 
تجد له ثالثا » وإن قسموه إلى ثلاثة قلن تحن له رايعا وهكذا 3 . وكلما كانتت الأقسام 
على قدرها لا زيادة فيها ولا نقصان كانت أحسن وأجود ؛ وكلما كانت أحسن وأجود 
تلقفها الناس بالإعجاب » وسرّت بينهم مسرى الأمثال . ورأيتا تلقي عمر ين الخطاب 


خالثا- جمالية أسلوب نتجاهل العارق 

هذا الأسلوب أورده ابن المعتز ضمن باب امحاسن في تصنيقه لقنون البديع » مثّل 
عليه دون أن يعرفه بثلاثة شواهد من الشعر أولها لزهير وسنعرض إليه لاحقاء ولم 
يستشهد بأي من القرآن إشارة إلى أن الله تعالى عارف دوما ؛ عليم حليم حكيم؛ لا 
يجوز في حقه القول : تجاهل العارف )17‏ 

سماه أيو هلال العسكري : «تياهل العارف ومزج الشك باليقين» » وعرفه قائلا : 
هو إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيدا» 7 ؛ ولم يُمثْل 
عليه بشيء من القرآن ء ليؤكد علو الباري سبحانه عن هذا القرب من الكلام الذي 
هو حصر على باقي البشر . 





: ص 154 . القفر: الفلاة . البكر : الفتي من الابل . سطا : أصاب . صرف الليالي‎ ١ب‎  هناويد‎ )١( 
. مصائيها‎ 
. 440 » الصتاعتين‎ )©( 
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وسماه اين رشيق (التشكك» » وأبان عن فائدته الجمالية والدلالية بالقول : (وهو 
من ملح الشعر وطَرّق الكلام » وله في النفس حلاوة وحسن وموقع » يلاف ما للغلو 
والإغراق . وقائدته الدلالة على قرب الشبهين حتى لا يفرق بينهما , ولا يميز أحدهما 
من الآخر»(!) » ولم يمثل عليه من القرآن بشيء . 

وبقي الأمر على حاله حتى جاء السكاكي فأسماه : «سوق المعلوم مساق غيره» 
يدل «تجاهل العارف» أو «التجاهل» التي أنكرها(؟) . ونا تبراً من تلك التسمية وأثيت 
الأحرى ألفيتاه هيقل بقوله تعالى : «وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال 
بين 4( . فأجاز أن يسوق الله تعالى المعلوم مساق غيره لنكمة » ورفض أن يكون 

فى القرآن تجاهل أو تشكك . وتبعه ابن أبي الإصبع فقال : #وقد جاء منه في الكتاب 
العزيز ما لا يُلحق سبقا ء كقوله تعالى : «أَيَشْرا منًا واحدأ 1 عه 4!؟) . قهذا خارج 
مخخرج التعجب» ل" : فأيان هنا عن النكتة التي من أجلها جاء الخطاب القرآني على 
هذه الصيغة » وهي التعجب من التابعين » والاستعظام للمتبوع وهو الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

ومن ثمة عكن أن نخلص إلى أن تجاهل العارف» فنّ مقصور على كلام البشر 
منظومه ومنثوره » ولا يتصح أن يسند منه شيء إلى كتاب الله . وما جاء في القرآن 
على هذا الوجه فهو سوق للمعلوم مساق غيره لنكتة يكشفها السياق ومقام الخطاب . 

ولما تتيعت تبعت هذا الفن في كتب البلاغة وجدت من شواهد الشعر التي يسو يسوقونها 
تمثيلا له »بيت لزهير قلّما غيّبوه ه للتمثيل على أسلوب «تجاهل العارف» . وهذا هو 
السيب الذي دعاني -حقيقة- إلى البحث في هذا الفن في شعر الأوسيين . بيد أني 
لم أظفر - على حد علمي- بغيره وبغير آخخر مثله للحطيئة . وهذا يدفعني إلى القول 
إن التجاهل لا يعد سمة أسلوبية بارزة فى شعر الأوسيين . 

فأما بيت زهير المشهور في هذا الفن فهو قوله يهجو آل حصن : (وافر) 





. العمدة»؟/5" . تم/ محي الدين عبد الحميد‎ )١( 
. 418-41/» مقتاح العلوم‎ )1( 

(5) صورة سبلء آية 74 . 

(4) سورة القمرء آية 74 . 

(0) تحرير التحبير» 118. ' 
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وما أَدْري - وسوفء إخال أذري- 1 
أَقَوْمٌ آل حسطنء آمْ نساء ؟ )١(‏ 
فزهير يعرف أن آل حصن رجال » ولكن لأنهم غدروا فأسروا راعيه وغنموا إبله 
قلم يفرجوا عن شيء من ذلك ؛ رأيناه يرج الكلام المتيقن منه مُخرج المشكوك في 
أمره . وهو بتلك يبالغ في ذمهم وتحقيرهم ؛ ويغالي في الاستهزاء متهم والتوعد بهم . 
ومن ثمة نستبين تلك الوظيفة التقريعية التشهيرية التي يقوم بها أسلوب «تجاهل 
العارق» في سياق الهجاء » وهي وظيفة لها وقعها المؤذي لوجع . 
وكما ذكرنا سايقا » فهذا الشاهد من الشواهد التي يكثر التمثيل بها لهذا الفن 
البلاغى » وقد استشهد به اين المع (؟) . وأنشده أبن رشيق وعلق عليه بالقول : لفقل 
التصديق ّ ولهذه العلة انارو (؟) 5 ومثل بك القطيب التيريزي لتجاهل العارف(4) 34 
وكذا اين أبي الإصيع والقسزويني لتجاهل العارف الدال على معتى المبالغة في 
النه. ‏ 1 ا 
ومثل هذا قول الحطيئة : (وافر) 
ومسا أدري إذا لافيت مرا 
أَكَلْبَى آل عفرو أَمْ صحاح (0) 
فقد تجاهل الحطيئة سلامة عقول آل عمرو » وشكك في أمر تلك السلامة ققرنها 
بالجهل والجنوت كأن بهم كلب . ولو أنه قال لهم : بكم جنون » لغابت تلك النكتة 


)١(‏ ديواته » ب#88ص17 . والقوم : الرجال والنساء » والمقصود هنا : الرجال دون النساء ‏ وقوله : وسوف 
أدري : معناه سأبحث في حقيقتهم حتى أتبينها » وإنا يهزأ بهم ويتوعدهم . 

0( كتاب اليديع » 515 . 

(؟) العمدة ٠‏ 15/7 (تم/ع .الحميد) . 

1 . 194٠ الكافي‎ )4( 

(ه) تحرير التحبيرء "17 . والإيضاح 76١ ٠‏ 

(5) ديوائه » ب١‏ ص١3‏ الكلّبُ : داء يعرض للإنسان من عقس الكلب الكلب » فيصييه شيه المتون . 
وفي الديوان : (ما أدري . . .) بدون واوء وأثبعت الواو لأن إيقاع الواقر لا يستقيم إلا به على تحو ما 
في بيت زهير السابق . 


اللطيفة التي ظهرت مع التجاهل والتشكيك . والتعبير بهذا الأسلوب يجعل الهجاء 
كما أن الحطيئة اتمتار لهم من الأمراض الكلب لأنه يوقع العلة على العقول 
والأبدان » فيشعر المعلول بالحمق والجنون » وتعرض له أعراض رديئة ؛ ويمتنع من 
شرب الماء حتى يموت عطشا(') . ولآن الكلب إذا كلب لا علاج له إلا بالكي بين 
عينيه(؟) » ولذلك الكى سمة يتركها على الجبين أمد الدهر . 
إنسان ء خصوصا وأنه سيترك بين حاجبيه أمارة لا تزول . فالحطيئة يتتجاهل على آل 
عمرو سلامة عقلهم من الجهل . وفي الآن ذاته يتطير عليهم بأمسوا العلل » أعاذنا الله 
وإياكم منها ومن أمثالها ‏ 





)03( ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاتي 07 
(؟) كتاي الحيوات للجاحظ ؛ 15/7 . 
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بعد هذه الإحاطة يجواتب الجمال القنى الأسلوبى فى الشعر الجاهلي » من 
خلال تبربة شعراء المدرسة الأوسية التي أولت الإبداع أهمية تفردت بها عن باقي 
الشعراء قبلهم وبعدهم ؛ يمكنني أن أدعي 8 اطمئتان أنهم أموذج حي فريد في تجويد 
الخطاب الشعري ومحيصه ء وتدقيقه وتنميقه وفحصه . . سعيا إلى التميز والتفرد . 
وهو ما تحصّل لهم استنادا إلى النتائج التي أثبتناها في عرض هذا الكتاب » متوكئين 
في ذلك على بلاغة الأساليب الفنية وكأنهم تفطنوا إلى ما تضفيه من خصوصيات 
الجمال على مستوى الدلالات والإيقاعات والصور . . 

لقد أولى شعراء المدرسة الأوسية إبداعهم من العناية ما يفوق تحجارب باقي 
شعراء زمانهم : قعلى مستوى بناء الصورة الفنية نحا عبيد الشعر متحى يتأسس على 
تسخخير طاقاتهم الشاعرة لإخراج الصور أقرب ما تكون من حقيقتها في الواقع . وكان 
أسلويا التشبيه والاستعارة عمادهم في ذلك . ثم تبين أتهم لا يتوققون هنالك ؛ بل 
إنهم عضدوا أشاليبهم التصويرية بتخخير الألقاظ التى تدل أكثر من غيرها على 
الكشف عن الصور وإخخراجها متبرجة متبهرجة » وبإعمال ما يليق من وجوه «الترح 
والتعديل» في المعاني التي يتعاورونها درءاً للتطابق المؤدي إلى السرق البائن المعيب . 
ثم تيين أنهم يعمدون إلى التصوير باعتماد التشبيه المتعدد » أو الكثافة الأسلوبية التي 
تعأتى بأكثر من أسلوب داعل البيت الواحد » أو بالتعدد على مستوى الاستعارة 
حرصاً على التحصين والمؤازرة » وعلى تقوية الدلالات وتزكية المعاني.. 

ثم إننا لما ألفيناهم يبعثون الحياة في طلل دارس ء والتشويق في مشهد طردي » 
والقوة في ناقة جسور » والحركة في مبارزة دامية » والآنوثة في امرأة لطوف أو الضعف 
حين تنقلب عليهم . . ولمّا وجدناهم يقرعون مسامع غيرهم بمعاني التهديد 
والتهويل » أو يُشئّقوتها بمعانى الرقة والتلطف »أو يكشفون عن ذاتيتهم و«أناهم» 
للآخرين ؛ فإن ذلك ما تَحَصّل لهم إلا بتشبيه مصيب » أو استعارة لطيفة » وما 
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اكتملت وجوه الحسن فيه إلا مع لفظ متخميّر » ونظم بديع » وإيقاع رشيق . وحيتما 
رأينا النقاد يتلقون أسالييهم بالأريحية والحيور تأكد أن مرد ذلك إنما هو لتضامٌ كل 
تلك الخصيصات الآسلوبية والإيقاعية في تأليف جاء على هيئة مخصوصة لا متاص 
منها ولا سبيل إلى التصرف فيها يأي وجه من وجوه التغيير والتيديل . 

وعلى قدر عناية الأوسيين عبيد الشعر بالصورة كانت عنايتهم بالإيقاع » فالشعر 
أولا وقبل كل شيء كلام منظوم موزون يُولّف لبُدشّدَ فى المحاقل المفرحة أو امحزنة , 
وليتغنى يه فى المناسبات الاجتماعية . وشعراء المدرسة الأوسية اهتموا بإرضاء الأذن 
قدرٌ اهتمامهم بإرضاء العقل والقلب . 

وقد قادهم هذا الحرص على إيقاعية الشعر إلى تضميته ما يتتامسب ومقام القول 
من الأساليب اليلاغية ذات الوظيقة التغمية التطريبية » فكان لهم في الجناس 
والتصدير والتصريع والترصيع - وغيرها من الأساليب الأخرى وبخاصة الأساليب 
القائسة على التكرار لأتها أساليب توقيع بالدرجة الأولى » والتي لم يتسع المقام 
لاستعراضها جميعها- الملاذ الآمن لإبلاغ الدلالة مختالة في حُلى اللوسيقية . كما 
لاحظت إسهام أساليب التقابل وغيرها من الأساليب الأخرى في ! إحاطة إبداع 
شعراء المدرسة الأوسية يأسوار الجمال والفنية » وفي تعديل مسير الدلالة نحو الوجهة 
التي تعيوتها . وثبت لدي أن بعض الأساليب عندهى محلودة معلودة » من قبيل 
الذهب الكلامي وصحة التقسيم وتجاهل العارفء وأنها - على قلتها- أدت وظيفتها 
على الوجه الأكمل » واصتشهد بها علماء البلاغة فى معرض حديثهم عن تلك 
الأساليب بالذات » وكأنها الأفوذج الذي ينبغي احتذاؤه وقتما أقبل الشاعر أو الناثر 
على صتاعة أساليب من تلك الطيئة وعلى ذلك الطراز . 

إنها أهم النتائج التي قادني البحث إلى التقاطها وتوثيقها بالتحليل والتعليل » 
وهي نتائج تقود إلى ار 8 كوت بالحذر في غياب 0 واسعة شاملة- بأن 
شعراء المدرسة الأوسية شعراء جمال أسلوبي وتجويد قتي ء وأن اهتمامّهم بالبلاغة 
الجمالية يشكل في شعرهم ظاهرة أسلوبية لافتة . ثم إنني قد «أغالي قليلا» فأقرٌ أن 
الأوسيين لم تأت بناهم الأسلوبية كلها التي احتوتها أشعارهم على العفوية شأنهم 
في ذلك شأن غيرهم ؛ ولكن يد الصنعة أمست لها في ! إنشاء تلك الأساليب وتحبيرها 
لسة كانت مقبولة في الفكر التقدي العربي حيتذاك » ولم تكن الصنعة المتَكلْقَةٌ قد 
نشرت ظلّها على تحوما اتسم , به شعر امحدثين فيما بعد ؛ والذي هو في حقيقته 
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امتداد للعناية الأسلوبية التى حف بها شعراء المدرسة الأوسية إبداعهم » لكن الغلو 
والإفراط وسم شعر المحدتين عكس الاعتدال الذي ميز شعر العبيد الأوسيين . 

وحقيق الأمر أن الأوسيين عبيد الشعر أقادتهم عنايتهم الأسلوبية في إنتاج شعر 
جيد له منزلته بين أشعار أهل زمانهم » شعر توفرت فيه جل عناصر اللجمال الفني 
شكلاً ومصمونا . ويكفيهم أن لهم من يمثلهم لدى شعراء المعلقات التى هي أرقى ما 
جادت به قرائح شعراء الجاهلية ويكفيهم أن ممثلهم ٠‏ هذا أحدٌ الثلاثة اللقدمين في 
طبقات شعراء العرب على الإأجمال ؛ ويكقيهم أنه 50 من بعده بيتا شاعراً امتد 
سنين علدا ء ونظمت فيه التساء القريض إلى جانب الفحول من الرجال على حد 
سواء ‏ 

تلكم » إذاً »مع الإيجاز والاخمتصار أهم الفنون التي ارئأيت مقاربتها فى ضوء 
جمالية الأسلوى لدى شعراء المدرسة الأوسية من خلال هذه الدراسة البلاغية 
التقدية المتواضعة ء وهى أساليب قليلة بالنظر إلى ما تتحتزنه تلك الأشعار من سواها . 
ولكنني حاولت التمثيل بالقليل على الكثير » ورمت التعليل بامختصر المفيد على 
الكثيف العديد , لثقتي أن القارئن سيقيس الغائب على الشاهد » ويتّل مالم يذكر 
منزلة ماذكر . فلئن كان التوفق لي حليفا فمن الباري الموفق وذْما اعترى عملي 
تقصير أونقص فليس ذاك إلا نما فى نفسى من محلدودية المعرفة وقلة الاجتهاد ء وما 
الكمال إلا لله » عليه توكلت وإليه متابٍ.. 

هذا وخير ما نحتم به الكلام أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبي الهدى 
ولأفصح الناطقين لاد قاطبة» مسيدتأ وتبينا محمد وعلى آله وأصحايه والتابعين » 
والحمد لله رب العالييبن. 
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الدين أحمد حيدر ‏ ط/الرابعة . مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت . 

- الإمتاع والمؤائسة . تأليف أبي حيان التوحيدي . حققه وعلق عليه : عبد المنعم 
فريد ‏ مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت . الطيعة الأولى ١٠م‏ . 

- الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع «مختصر تلخيص المقتاح . 
تأليف الشيخ العلامة الخطيب القزويني . راجعه وصححه وخخرّج أياته الشيخ بهيج 
غَرْاوِي . دار إحياء العلوم- بيروت . ط/الأولى 1984م . 

- البيان والتبيين . الحاحظ ثج ٠‏ وشرح عبد السلام محمد هارون » طبعة 1445م 
دار اليل © بيرؤات . 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصيع 
المصري . تقديم وتحقيق الدكتور حنفي محمد شرف . إصدار الجمهورية العربية 
المتحدة/ الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ جنة إحياء التراث الإسلامي ‏ 

- التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني . ضبطه عبد الرحمن البرقوقي . 
دار الفكر العربى . الطيعة ألثانية . 

- جواهر الألفاظ . قدامة بن جعقر . ت/ محي الدين عبد الحميد. 
ط/الأولى4/ا؟ ام » دار الكتب العلمية » بيروت- لبئان . 

- ديوان الأخطل . شرحه وصنف قواقيه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين . دار 
الكتب العلمية- بيروت » لبنان . الطبعة الثانية 1416ه/ 1144م . 

- ديوان أوس بن حجر . تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف غيم . دار بيروت 
للطباعة والنشر . طيعة ٠198م‏ . 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت . دراسة وتبويب الدكتور محمد مفيد 
قميحة . دار الكتب العلمية- بيروت » لبتان . الطبعة الأولى 1187م . 
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- ديوان الحطيقة . شرح ابن السكيت والسجسستاني والسكري . تم/نعمان أمين 
طه . مطبعة مصطقى البابي الخلبي وأولاده بمصر . 

- ديوان حميد بن ثور . تحقيق عبد العزيز الميمني . الدار القومية للطياعة والتشر- 
القاهرة » 6م : 

- ديوان ذي الرمة . شرح الخطيب التبريزي . كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه 
مجيد طراد . الناشر : دار الكتاب العربي- بيروت . ط/الثانية 15م. 

- ديوات طرفة بن العبد . شرح الأعلم الشنتمري . تحقيق : درية الخطيب ولطفي 
الصقال . الؤسسة العربية للدراسات والتشر- بيروت ء ودار الثقافة والقنون يدولة 
البحرين . الطبعة الثانية ١٠٠٠م‏ . 

- ديوان عتترة . تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي (دراسة علمية محققة على 

_- ديوات قيس بن الخطيم 5 محقيق الدكتور ناصر الدين الأسد . دار صادر- بيروت 
[د.عث] . 

- ديوان كعب بن زهير . صنعة الإمام أبى سعيد الحسن بن الحسين العسكري . 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : الدكتور حنا نصر الحّى . الناشر : داو الكتاب 
العربي- بيروت . الطبعة الأولى 5415١ه//‏ 1144م 

- ديوان كعب بن زهير . صنعة الإمام أبى سعيد السكري . شرح ودراسة الدكتور 
مفيد قميحة . الناشر : دار الشواف للطباعة والنشر بالرياضض ودار المطيوعات 
الحديثة بجدة - السعودية . الطيعة الأولى 1ه 1584م. 

- ديوان لبيد بن ربيعة . اعتنى به حمدو طماس . دار المعرفة بيروت- لبتان . 
الطبعة الأولى 3 لولف - 

- ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الخامسة . دار 
المعارف بالقاهرة ‏ 

- ديوات امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري المتوفى سنة هلالاهء 
دراسة وتحقيق الدكتور أنور عليان أبي سويلم والدكتور محمد علي الشوابكة » مركز 
زايد للترات والتاريخ بالإمارات العربية المتحدة » الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ . 

- ديوات المعاني للإمام اللغوي أبي هلال العسكري . شرحه وضبط نصه أحمد 
حسن سبج . دار الكتب العلمية- بيروت . الطبعة الأولى 5م . 
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- ديوان مهلهل . شرح وتقديم : طلال حرب . الناشو: الدار العالمية .]د عت[ . 
ديوان النابغة الذبياني . شرح وتعليق الدكتور حنا نصر الحتي . الناشر : دار < 
الكتاب العربي- بيروت . الطبعة الأولى 1441م . 

- سر القصاحة للأمير أبى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد ين ستان 
الخفاجي . ط/الأولى لدار الكتب العلمية- بيروت » لبنان . 14/5م/407 ١ه‏ . 

- شرح ديوان الحماسة لأبي تام . تأليف أبي علي المرزوقي . عاق عليه وكستب 
حواشيه : غريد الشيخ . وضع فهارسه : إبراهيم شمس الدين . دار الكتب العلمية 
-بيروت » لبتان . ط/الأولى ؟آم. 

- شرح ديوان الحماسة لأبى على أحمد بن محمد المرزوقي ‏ تحقيق أحمد أمين 
وعيد السلام هارون . الجنة التأليف والترجمة ء القاهرة . طبعة دار الجيل » بيروت- 
لينان 1591م . 

- شرح ديوان كعب بن زهير . صنعة الإمام أبي سعيد بن الحسن بن الحسين بن 
عبد الله السكري . مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة يرئاسة الدكتور 
صلاح فضل . الطبعة الثالثة : 478 1هم؟١٠1م‏ . دار الكتب والوثائق العلمية » 
مركز تحقيق التراث - 

- شرح شعر زهير بن أبي سلمى . صنعة أبي العباس ثعلب . تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة . منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت . الطبعة الأولى : 407 اهم 
7م 

- شرح المعلقات السبع للزوزتي . دار صادر- بيروت . 

- شعر يشامة بن الغدير المري . جمع وتحقيق : عبد القادر عبد الجليل . مجلة 
المورد (تصدرها وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية)- العدد الآول /17841ه/ 
/11ام : 

- شمر الحطيكة . تم/ عيسى سابا . مكتبة صيدا- بيروت . مطبعة المناهل 
1145-1م . 

- شعر زهير بن أبي سلمى . صنعة الأعلم الشنتموي . تحقيق الدكتور فخر الدين 
قياوة . متشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت . ط"؟-:148م . 

- الشعر والشعراء » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية , دار المعارف 
14م 5 


2053 


- طبقات الشعراء محمد ين سلام الجمحي . دار الكتب العلمية- بيروت » لبتان . 
ط/الاًولى ىلام . 

- العقد الفريد لابن عيد ربه . الجرزء السادس . تم/اد .عيد اليد الرحينى يي ا ل/ 7س 
41م . دار الكتب العلمية ء بيروت- لبنان . 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه . تأليف الإمام أبي على الحسن بن رشيق 
القيرواني . تحقيق الدكتور محمد قرقزان . دار المعرقة- بيروت/لينان . ط/الأولى 
خخقام . 

- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق . تحقيق وتعليق محمد 
محى الدين عبد الحميد . دار الرشاد الحديثة- الدار البيضاء . 

- عيار الشعر . محمد أحمد بن طياطبا العلوي . شرح وتحقيق عياس عبد الساتر. 
مراجعة نعيم زرزور . دار الكتب العلمية- بيروت ء لبتان . ط/الأولى 1987م . 

- في الشعر . أرسطو . تر/محمد شكري عياد . دار الكاتب العربي القاهرة ‏ 

- قواعد الشعر لأآبي العباس أحمد بن يحيى تعلب . تم/ الدكتور رمضان عبد 
التواب . الناشر : مكتبة الخائبي بالقاهرة . الطبعة الثانية 1445م . 

- الكافي في العروض والقوافي للخطيب التيريزي . تحقيق الحساني حسن عيد 
الله . نشرة خاصة عن الخزء الأول من الجلد ؟١‏ نجلة معهد المخطوطات . التاشر 
خخانيى وحمدان- بيروت . 

- الكامل . تأليف الإمام أبي العباس محمد بن يزيد الميرد . تم/ الدكتور محمد 
أحمد الدالي . . مؤسسة الرسالة- بيروت ٠‏ . الطبعة الثالتة 4ه/1151م ‏ 

كنات أسرار اليلاغة . قرآأه وعلق عليه أيه وفهر محمود محمد شاكر . الناشر: 
مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني بسجدة ‏ 

- كتاب ب البديع لعيد الله بن المعتر . اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والقهارس عليه : 
أغتاطيوس كراتشكوفسكي- منشورات دار الحكمة » حلبوني- دمشق . 

- كتاب جتان اناس في علم البديع . تأليف العلامة صلاح الدين الصفدي . 
ط/الأولى 44؟1ه . مطبعة الجوائب » قسطنطينية . 

- كتاب الحيوان . الجاحظ ء تم وشرح عبد السلام محمد هارون » طبعة دار الجيل » 


بيروت ٠‏ 
- كتاب دلائل الإعجاز للإمام عيد القاهر الجرجاني . قرأه وعلّق عليه أيو فهر 
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محمود محمد شاكر . مكتبة الخانجي بالقاهرة . الطبعة الخامسة 4دلم. 

- كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر . أبو هلال العسكري . تحقيق الدكتور مقيد 
قميحة » ط/ الأولى 1481م » دار الكتب العلمية » بيروت » لينان . 

- كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري . دار الكتب العلمية- بيروت » لينآن . الطبيعة الأولى 5٠6‏ اه / 
4م ' 

- لباب الآداب : تأليف الأمير أسامة بن متقذ . دار الكتب العلمية- بيروت » 
ليثئان . ٠٠15اهم/‏ ٠154م.‏ 

- اللمعة فى صنعة الشعر لأبى البركات الأنباري المتوفى سنة /الاده . ضمن 
ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري : الموجز في علم القوافي- اللمعة في صنعة 
الشعر- قرائد الفوائد . تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن . دار البشائر» 
دمشق » سورية ‏ ط/الأولى ؟١‏ ١1م‏ . 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ اين الأثير ضياء الدين نصر الله بن 
محمد- تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ‏ مكتية نهضة مصر 1168م- 
5م. 

- مقتاح العلوم . يوسف بن محمد ين علي السكاكي . ضبطه وشرحه : ذ/نعيم 
زرزقر - ط/الأولى م ام دار الكتب العلمية » بيروت- ليئأن . 

- المفضليات . للمفضل الضبى . ديوان العرب-مجوعات من عيون الشعرا١‏ . تحقيق 
محمد أحمد شاكر وعبد السلام محمد هارون » الطيعة * . دار المعارف بالقاهرة . 

- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبى محمد القاسم السجلماسي . 
تقدع وتحقيق علال الغازي . مكتبة المعارف بالرباط . ط/الأولى ٠198م‏ . 

- الموشح للمرزياني . عنيت بنشره جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة/ 141١ه-‏ 
المطيعة السلفية ومكتبتها بمصر . 

- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر . تم/ الدكتور محمد عبد المنعم حفاجي »2 
دار الكتب العلمية- ييروت . 

- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر . تحقيق كمال مصطفى . مكتبة الخانجي 
للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة . الطبعة الثالثة . 

- النكت في إعجاز القرأن » ضمن : : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي 
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والرمانى وعبد القاهر الجدرجانى فى الدراسات القرآنية والتقد الأدبى » حققها 
وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام . ط/الثالثة- 
دار المعارف يعصر ‏ 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه/ للقاضي علي بن عبد العزيز ارجاني- تحقيق 
وشرح محمد أبو القضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي » منشورات المكتبة 
العصرية صيد!- بيروت - 


ثانيا -الاصدارات الحدايثة: 

إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي : مدخل لغوي أسلوبي . الدكتور محمد 
العبد . الطبعة الأولى 1984م . دار المعارف القاهرة . 

الاستعارة والمجاز المرسل . ميشال لوغورن . تر/ حلاج صليبا . منشورات 
عويدات » بيروت- باريس- سوشبريس الدار البيضاء . ط/الآولى 1188م . 

أسرار النص : مقاربة بنيوية منفتحة . الدكتور محمد الواسطى ‏ ط/الاأولى 
“ا ٠‏ لم . مطبعة أنفوبرانت » قاس ١‏ 

الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي . تأليف وإعداد 
الدكتورة ايتسام أحمد حمدان . مراجعة وتدقيق أحمد عيد الله فرهود . منشورات 
دار القلم العربي حلب . ط١-‏ /431!م . 

البديع ومتعة القراءة الجمالية . الدكتور عبد الكريم الرحيوي . مطبعة أتفو 
برانت . قاس- المغرب . 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : دراسة تحليلية نقدية تقارنية . الدكتور 

. إبراهيم سلامة . ط/ الثانية 1487م » مكتبة الأنجلو المصرية . 

البلاغة العربية : قراءة أخرى . د . محمد عيد المطلب . الطبعة الأولى /151م . 
مكتية لبنان ناشرون . الشركة العالمية للنشر » لونجمان ء الخيزة » مصر . 

البلاغة والأسلوبية : نحو وذج سيميائي لتحليل النص . هنريش بليث . 
ترجمة وتقد وتعليق الدكتور ممحمد العمري . منشورات دراسات سال ء الدار 
البيضاء . ط/الأولى م . 

تاريخ تلقي الشعر العربي القديم -ماذج من تلقى شعر أبي تواس- . د/محمد 
مساعدي . مطبعة آثفويرانت- فاس . ط/الأولى 6١٠1م‏ . 
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0 تحليل الخطاب الشعري (استرتيجية التناص) . د/[محمد مفتاح : المركز الثقافي 
العربي بالدار البيضاء وبيروت . ط./الثانية 1947م . 

دراساتب في البلاغة العربية . د/عيد العاطي غريب علام . منشورات جامعة 
قان يونس- بتغازي . ط/الأولى 1541م . 

دراسات منهجية في علم البديع . دكتور الشحات محمد أبو ستيت . 
ط/الأولى 444١م‏ . دار خفاجي للطباعة والنشر- قليوبية » مصر . 

> زهير بن أبي صلمى : حياته وشعره . محمد يوسف فران . الطبعة الأولى 
٠م‏ . دار الكتب العلمية » بيروت ء لبنان . 

الشعر الجاهلي : منهج في دراسته وتقويمه . تأليف : الدكتور محمد الشويهى . 
طبعة الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة . 

ِِ الشعر العربي بين الحمود والتطور . د/ محمد عبد العزيز الكفراوي » ط؛ » 
القأهرة .ثم طبعة دار القلم » بيروت- لبتان . 

الصورة الفتية فى التراث التقدي والبلاغي عند العرب . د/جابر عصفور . 
ط/ الثالعة 447١م‏ . المركز الثقاقي العربي . بيروت- لبتان/ الدار البيضاء- الغرب . 

> ظاهرة البديع عند الشعراء احدثين : دراسة بلاغية نقدية/ الدكتور محمد 
الواسطي . ط/الأولى ٠٠م‏ . مطبعة المعارف الخديدة بالرباط . 

د فن الئاس (يلاغة-أدس- نقد) . تأليف على المندي . مطيعة الاعتماد بمصر. 
ملتزم الطبع والتشر : دار القكر العربي- م : 

فى الأدب اجاهلى . د/طه -حسين . دار المعارف بمصر . الطبعة العاشرة . 

في السلاغة العربية : علم البيان . الدكتور محمد مصطفى هدارة . دار العلوم 
العربية » بيروت- لبتان . ط/الأولى 1989م . 

ع قضايا قى الخطاب النقدي والبلاغي . الدكتور محمد الواسطي . مطبعة 
آنفويرانت بفاس- المخرب ٠‏ 

الكلمات والأشياء : بحث فى التقاليد الفئية للقصيدة الجاهلية . الدكتور حسن 
البنا عز الدين . طبعة دار الفكر العربي- القاهرة . 

ه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصتاعتها . عبد الله الطيب . ط/الثالثة 1444م 
- دار الآثار الإسلامية بالكويت . 

ج المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . الدكتور جواد علي . الطبعة الأولى . 
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دار العلم للملايين- بيروت » ومكتبة النهضة- يغداد . 

»# نقد الشعر عند العسرب حتى قنه . د/أمجد الطرابلسي . ترجمة أدريس 
بلمليح . الطبعة الأولى 1147م . دار توبقال للنشر- الدار البيضاء . 

الوصف في الشعر العربى . الجّء الأول : الوصف في الشعر الجاهلي . تأليف : 
عبد العظيم على قناوي . شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
القاهرة 65م : 


خالثا ‏ المعاجم: 

- أساس اليلاغة للزمخشري . تحقيق عبد الرحيم محمود . دار المعرفة للطياعة 
والتشر- بيروت » لبتان . طبعة 191/4م . 

- كتاب العين مرتيا على حروف المعجم . تصتيف : الخليل ين أحمد الفراهيدي 
المتوفى سنة ١7١ه‏ . ترتيب وتحقيق : الدكتور عيد الحميد هنذاوي . منشورات 
محمد على بيضون- دار الكتب العلمية » بيروت » ليتان . 


مكحم المصطلحات البلاغعية وتطورها . د . أحمد مطلوب » طيعة 0 
مكتبة لبنان ناشرون ‏ 
رابعا. الكفالات المنشورة: 


- أيام العرب في الشاهلية : قيمتها التاريخية » أثرها عند الجاهليين والإسلاميين » نماذج 
متها . بقلم منذر الحبوري . بمجلة المورد العراقية » امجلد الثاني » العدد الأول » 1911م . 

- بعض خصائص الخطاب . الدكتور محمد مفتاح ؛ ضمن مجلة : علامات في 
التقدء مج 4- جزء ه'7- مأرس ٠٠٠‏ كم 7 

- صورة العمرات الدائر في الشعر الجاهلي . د/ حسن قالح البكور- د . عيسى 
قويدر العيادي . مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية . المجلد؛- 
العددا . محرم 474١ه/‏ فبراير /91٠5م‏ . 

- فلسفة المكان في المقدمة الطللية فى الشعر الجاهلى . د/ سعيد محمد 
الفيومى . مجلة الجامعة الإسلامية سلسلة الدراسات الإنساتية » امجلد الخامس 
عشرء العدد الثاني » يوتيه /01 ٠م‏ . 
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خامساء الرسائل المرقوتة: 

- التشكيل الفنى لدى شعراء المدرسة الأوصية : دراسة فى الصورة السّعرية 
عند الخطيئة . أطروحة جامعية لتيل الدكتوراه . إعداد الطالب زيانى بنعيسى » 
قت [قيراف الدكتور مسد عتناة , ججائعة سيلق مجمك بن غيد الله يقائن.. 
1001م . مسجلة بمكتبة الكلية (قسم الرسائل) تحت رقم : 70/114 . 
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الفهرس التفّصيلي 


إهداء 

المقدمة 
الباب الأول: جمالية أسائيب التصوير 
الفصل الأول: الصورة الفتية في ضوء جمالية أسلوب التشبيه 
ا مببحث الأول: صورة الطلل ا مدارربس 

أ/ تشبيه الطلل بالزخحرف 

ب/ تشبيه بقايا الطلل بالخطوط والكتب 


اللبحث الثاتي: صورة التاقة 

مكانة الناقة فى ذاكرة عرب الخاهلية 

التشبية تفوت التاقة 

البناء الفني لصورة الناقة بين الإجمال والتفصيل 

آليات الصور التشبيهية لدى شعراء المدرسة الأوسية 
1- الأخل والاستمداد ١‏ : 
؟- التكرار والمعاودة 
- التصرف والتطوير 
4- التقرد والتميز 
ه- الاستحداث والايتكار 
5- التعدده والتوسع 

أتموذجان لوصف الناقة : عرض وتحليل 

الأغوذج الأول : أوس بن حجر 

الأنموذج الآخر : الخطيئسة 


المدبحث الثالث: صورة مشاهد الطرد 


ثائيا : تشبيه المقنوص 
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63 
65 


آ/ تشبيه المقنوص هيئة 
ب/ تشبيه المقنوص حركة 
ج/تشبيه المقنوص لونا 
د/ تشبيه المقنوص صوتا 
خصائص التشبيه فى مشاهد الطرد 
]/ التناوب على الصورة التشبيهية الواحدة 
ب/استلهام الصور من المعتقد الديني 
ج/التشبيه المتعدّد 
ثالئا : تشبيه أدوات القنص 


الميحث الرابع: صورة مشاهد الحرب 
أولاً- أوس بن حجر أوصف الشعراء للقوس 
سمات الصورة التشبيهية عند أوس 
أ/ نعت السلاح با محسوسات 
ب/ قراوح الصورة بين الوحدة والتنوع 
ثانيا- الخطيئة يحارب بهجاته 
ثالثا- زهير يصور مخلفات الرب 


ا مبحث الخامس: صورة ال مرأة محيبوية ومذمومة 

أولا/ تشبيه المرأة 
-١‏ تشبيه اللمرأة المحبوية 

3 صورة الظعائن 

أ-1/ تشبيه الظعن بالتخخل وبالسقن 

1 : تشبيه الهودج فيه النساء 

أ/؟ : تشبيه الدموع المهراقة تفراق الظعائن 
به الصفات الخلقية والجمالية للمرأة 
ب/١-‏ تشبيه الريق بالمسكرات ذوقا ورائحة 
ب/١-‏ تشبيه أعضاء الجسد 


10 
11 
12 
173 
16 
16 
178 
50 
53 


95 

597 
103 
103 
104 
110 
114 


116 
115 
118 
119 
119 
121 
123 
129 


1320 


133 


1- تشبيه المرأة المذمومة 139 


أ- التشييهات الدالة على الخيانة وتكث العهد 142 
ب- التشبيهات الدالة على إفشاء السر وسلاطة اللسان 144 
ثانيا/ التشبيه بالمرأة 146 
تخلاصة واستنتاج 150 


الفصل الثاتي: الصورة الشنية في ضوء جمالية أسلوب الاستعارة 153 


توطئسة 155 
أولا _الاستعارة ومعانى الترهيب والتهويل 157 
ثانيا_الاستعارة ومعانى الرقة والذاتية 171 
-١‏ الاستعارة ومعانى الرقة 171 

؟- الاستعارة وذاتية الشاعر 174 
ثالثا_التلقى الحمالى لبعض استعارات الأوسيين 178 
خلاصة واستتتاج . 1 185 


الباب الثاني: جمالية أساليب الصوت والتقابل واخرى اجاد فيها الأوسيون 187 


الفصل الأول: جمالية أساليب التنغيم 189 
تقليم 191 
أولا- جمالية أسلوى اتناس 194 
ثانيا- جمالية أسلوب رد العجز على الصدر 212 
ثالنا- جمالية أسلوب التصريع 224 
رابعا- جمالية أسلوب الترصيع 4 
خلاصة واستنتاج 23 

الفصل الثاني: جمائلية أساليب التقايل 2045 
أولا- جمالية أسلوب الطياق 241 
ثانيا- -جمالية أسلوي المقابلة 256 
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ب/ مقابلة أكثر من أثنين بنثله 


الفصل الثالث: أساليب عقئلية أجاد فيها الأوسيون 
أولا- جمالية أسلوي المذهب الكلامى 
ثاتيا- جمالية أسلوب صحة التقسيم. 
ثالغا- جمالية أساوب تجاهل العارف 


8 مق 
فيت المصادر والمراجع 
القهرس التفصيلو 
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267 
200 
211 
252 
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201 
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هذا الكتاب 

يعتبر إبداع شعراء المدرسة الأوسية منعطفا هاما تاريخ الابداع 
الشعري العربي؛ ذلك أننا ولأول مرة سنلمس شبه حداثة" 2 
الل ا ا ل ال ل الا 500 
منهجا ة خطابهم الشعريء والذي تاسس على فكرة اخدّ الشعر 
تاتتثقيف والتنقيح والتهذديب.. وهو ما جعل القصيدة لدى 
غالبيتهم تولد مرتين وبمخاض عسير: مرة اثناء إنتاجها من 
مفكرة الشاعر شأن الخديج الذي يولد قبل تمام مدة حمله. 
وأخرى بعد أن تحاط بالرعاية ‏ قارورة العناية المركزة' ليكتمل 
النمو وتتم.الولادة على المألوف المعتاد. وذلك ما انعكس ايجايا 





على ككلم امعان ام 0 0 


تلك المنهجية الابداعية أدخلت غالبية شعزاء هذا التيازضَعَن ما 
ل ل كت 5-500 
الحوليات,قبلأن يسميها العميد طه حسين "المدرسة الأوسية" 
ا ال 022 الل ل 5 
ا ا ل ل 0 ذكك 
ا ا ا ل ال ا ا ك0 206 
له بعناصر ا لجمال الفني والبلا غي؛ على نحو ما اثبتناه بين دفات 
هذا الكتاب. 


اللأر دن - عمهان 
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